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»نوبل« الفيزياء لأميركي وكندي ـ بريطاني طوّرا التعلم الآلي
هشام حدانة

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة 
نــوبــل فــي الــفــيــزيــاء لــعــام 2024 مــنــاصــفــة إلــى 
هوبفيلد،  ج.  جــون  الأميركي  البارزين،  العالمين 
والــبــروفــيــســور الــكــنــدي ـــــ الــبــريــطــانــي جيفري 
إ. هــيــنــتــون، تــقــديــراً لإســهــامــاتــهــمــا الـــرائـــدة في 
مجال الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم 
الآلي. ويبلغ جون هوبفيلد من العمر 91 عاماً، 
هــو أســتــاذ فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون الأمــيــركــيــة 
البالغ  هينتون،  يُــدرّس جيفري  بينما  المعروفة، 

ــا، فـــي جــامــعــة تـــورونـــتـــو بـــكـــنـــدا. وقــد  ــامـ 76 عـ
الثمانينيات.  الآلي منذ  التعلم  عملا في مجال 
تميز عمل هوبفيلد وهينتون بتطبيق مبادئ 
فقد  الآلــي.  التعلم  أساليب  تطوير  في  الفيزياء 
ابتكر هوبفيلد نموذجاً للذاكرة الترابطية قادراً 
على تخزين واســتــرجــاع الأنــمــاط المــعــقــدة في 
تقنية  هينتون  طــور  بينما  الــرقــمــيــة،  الــبــيــانــات 
اكــتــشــاف خصائص  مــن  الآلات  ن 

ّ
تمك فــريــدة 

الشبكات  وتستوحي  ذاتــيــا.  الرقمية  البيانات 
ــن الـــدمـــاغ  الــعــصــبــيــة الاصــطــنــاعــيــة بــنــيــتــهــا مـ
بوحدات  العصبية  الخلايا  تمثل  إذ  البشري، 

حسابية مترابطة. وتتغير قوة الروابط بين هذه 
الوحدات أثناء عملية التعلم الآلي الاصطناعي، 
ن الشبكة من اكتساب القدرة على أداء 

ّ
ما يمك

مهام معقدة.
وطـــــور هــوبــفــيــلــد نـــمـــوذجـــا مــبــتــكــراً لــلــشــبــكــات 
الأنماط  واســتــرجــاع  تخزين  يستطيع  العصبية 
بكفاءة عالية. ويستند هذا النموذج إلى مفاهيم 
المغناطيسية  بــالــخــصــائــص  مــرتــبــطــة  فــيــزيــائــيــة 
على  بقدرتها  هوبفيلد  شبكة  وتتميز  لــلــذرات. 
أو  أجـــزاء ناقصة  الكاملة مــن  الــصــور  اســتــعــادة 
إلـــى أعــمــال هوبفيلد، طــوّر  مــشــوهــة. واســتــنــاداً 

ــــة بــولــتــزمــان«، وهـــي نــمــوذج متقدم  هــيــنــتــون »آل
الفيزياء  مــبــادئ  يستخدم  العصبية  للشبكات 
الإحصائية. وتتميز هذه الآلة بقدرتها على التعلم 
البيانات  فــي  المميزة  السمات  واكــتــشــاف  الــذاتــي 
لتطبيقات واسعة في  الطريق  الرقمية، مما مهد 
مجال التعلم الآلــي. وفي هذا الصدد، قالت إيلين 
مــونــز، رئــيــســة لجنة نــوبــل لــلــفــيــزيــاء: »اســتــخــدم 
ــيـــة مــن  ــام 2024 مــفــاهــيــم أســـاسـ ــعـ لـ ــائــــزان  ــفــ ــ ال
عصبية  شبكات  لتصميم  الإحصائية  الفيزياء 
على  تعمل  ترابطية  ذاكــــرات  كأنها  اصطناعية 

إيجاد أنماط في مجموعات البيانات الكبيرة«.
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منذ أكثر من 10 أيام يفترش نحو ألف نازح شاطئ الرملة البيضاء في بيروت  )حسين بيضون(

أغاني الطوفان... المأساة تقترح ألحانها 
يصعب حصر الأعمال الغنائية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، أو تتبع الإنتاج الغنائي 

الذي واكب الحرب، لأن »طوفان الأقصى« فجّرت معها طوفاناً غنائياً. ]22ـ23[
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اللبناني.  الساحل  من  كيلومتراً   60 إخلاء  وبطلبها  جديدة،  بفرقة  لبنان  في  البري  توغلها  الاحتلال  قوات  عززّت 
وتزامن ذلك مع إعلانات اقتحام بلدات حدودية لبنانية، في مقابل تحول حيفا إلى جزء من أهداف حزب الله. 

ومع استمرار العدوان، رفض الأميركيون التدخل لإحياء التفاوض

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

واصــــــــــل الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
عدوانه على لبنان مع توسيع مداه 
ذلــــك بسلسلة  مــرفــقــا  الـــجـــغـــرافـــي، 
خـــطـــوات مـــن قــبــيــل الــتــضــيــيــق عــلــى الــبــحــر 
الجنوبي مــن الــنــاقــورة وحــتــى مــجــرى نهر 
 عــن تكثيفه 

ً
ــــي، شــمــالــي صــيــدا، فــضــا الأولـ

ــة عـــلـــى مــخــتــلــف المــنــاطــق  الـــــغـــــارات الـــجـــويـ
الجنوبية  والضاحية  والبقاعية  الجنوبية 
لــبــيــروت. وبــالــتــزامــن، اســتــمــر الاحــتــال في 
تعزيز قواته المتوغلة، بنقل فرقة هي الرابعة 
من نوعها بعد ثمانية أيــام من بــدء الغزو، 
إلى الحدود مع لبنان. أما حزب الله، فواصل 
استهدافه الصاروخي لمدينة حيفا، شمالي 
أمس  التوالي،  على  الثاني  لليوم  أبيب،  تل 
الثلاثاء، مطلقاً 105 صواريخ على الأقل، في 
مؤشر على شمول المدينة في دائرة أهدافه 
الــيــومــيــة، وإطــــاق صــلــيــات مــن الــصــواريــخ 
الأميركيون  رفــض  المــقــابــل،  فــي  باتجاهها. 
الضغط على الإسرائيليين من أجل »إحياء 

مــحــادثــات وقــف إطـــاق الــنــار بــن إسرائيل 
وحـــزب الــلــه«، بــل اكــتــفــوا بــمــحــاولــة »تقييد 
إســــرائــــيــــل« لمــنــعــهــا مــــن تـــوســـيـــع عــمــلــيــتــهــا 
عدم  منها  الطلب  وأيضاً  لبنان،  في  البرية 
الهجوم على مطار بيروت أو الطرق المؤدية 
إليه. وجاء ذلك على وقع إعلان نائب الأمين 
العام لحزب الله، نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، 
ــراك الــســيــاســي بــقــيــادة رئــيــس  تــأيــيــده الـــحـ
مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعنوانه 

الأساس وقف إطلاق النار في لبنان.
وأمـــس الــثــاثــاء، أعــلــن جيش الاحــتــال رفع 
ــدد فـــرقـــه المـــشـــاركـــة فـــي الاجـــتـــيـــاح الــبــري  عــ
لــلــبــنــان إلـــى أربـــع فـــرق، بــعــد ضــم أول فرقة 
المقاتلة، وهي  الــفــرق والألــويــة  إلــى  احتياط 
ــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد  الـــفـــرقـــة 146. وجـــــــاءت هـ
أســبــوع واحـــد مــن بــدء الــتــوغــل الــبــري فــي 1 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي، مــمــا يعني 
 فــــي الــــعــــدوان، 

ً
تـــوسّـــعـــا تـــدريـــجـــيـــا حــــاصــــا

وربما نحو عمق الأراضي اللبنانية لاحقاً، 
بذريعة تحقيق هــدف الــحــرب وهــو »إعــادة 
ســكــان الــشــمــال إلــى منازلهم بــأمــان«. وقــال 
ذت 

َّ
الجيش الإسرائيلي إن الوحدة الـ146 نف

لحزب  تابعة  أهـــداف  عمليات موجهة ضــد 
الله وبنيته التحتية في جنوب غرب لبنان 

)من الناقورة إلى صور(. 
والــفــرقــة 146، وفـــق بــيــان لــجــيــش الاحــتــال، 
هي »فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في 
القتال في جنوب لبنان في إطار حملة سهام 
الـــشـــمـــال، حــيــث تــعــمــل الـــقـــوات بــرفــقــة قـــوات 
مدفعية وقـــوات إضافية وذلــك بهدف كشف 
بنى تحتية للعدو وتدميرها. وتضم الفرقة 
قــوات اللواء 2 والــلــواء 205«. وبــدأ الاجتياح 
مع الفرقة 98، إحدى أبرز فرق النخبة، التي 
تضم عدة ألوية منها المظليون، والكوماندوز، 
ولــــواء 7 مـــدرّعـــات، قــبــل أن تنضم إلــيــهــا في 
الــيــوم الــتــالــي الــفــرقــة 36، ومــن ألويتها لــواء 
غولاني. وأول من أمس الاثنين، أعلن جيش 
الاحتلال، بدء قوات الفرقة 91 )فرقة الجليل( 
التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 
برية  »عملية   ،228 الشمالي  ناحال  ولــواء   8
محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب 
لبنان... وفي المقابل تواصل قوات اللواء 769 
الأعـــمـــال الــدفــاعــيــة عــلــى الـــحـــدود«. وبــإعــان 
الفرقة 146 إلى الحملة على لبنان،  انضمام 

ارتفع عدد الفرق المشاركة في العدوان البري، 
إلــى أربـــع فــرق عسكرية فــي غــضــون أسبوع 
ــد، تــضــم 11 لــــواء فـــي الــجــيــش، مــنــهــا 6  ــ واحـ
ألوية احتياط. وكان جيش الاحتلال قد أعلن 
تصنيف عدة مستوطنات في الجليل الغربي 
 مغلقة، ومنها رأس الناقورة 

ً
 عسكرية

ً
منطقة

وشلومي وحانيتا وأدميت وعرب العرامشة. 
ــــوة جــيــش الاحـــتـــال،  ــــك، مـــع دعـ وتـــزامـــن ذلـ
مـــســـاء الاثـــنـــن »المــســتــجــمــن والمـــوجـــوديـــن 
ــــن يــســتــعــمــل  ــبـــحـــر وكــــــل مـ ــاطــــئ الـ ــلـــى شــ عـ
آخــر من  أو لأي استعمال  الــقــوارب للصيد 
خط نهر الأولي جنوباً«، إلى عدم الانتشار 
ــيـــث ســيــعــمــل جـــيـــش الــــدفــــاع فــي  فــيــهــا »حـ
الـــوقـــت الــقــريــب فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة ضد 
أنــشــطــة حـــزب الــلــه«، وفـــق إعـــان الاحــتــال. 

ــنــــيــــة تـــمـــتـــد مــــــن الـــــحـــــدود  ــقــــة المــــعــ ــطــ والمــــنــ
الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، إلـــى نهر 
ــي، شــمــالــي صــيــدا، وهـــي بــطــول نحو  ــ الأولـ
60 كيلومتراً. مع العلم أن نهر الأولي يبعد 
كيلومتراً،   30 نحو  الليطاني،  نهر  شمالي 
وجنوبي بيروت بنحو 40 كيلومتراً. ودفع 
الإعـــــان الإســـرائـــيـــلـــي، الأول مـــن نــوعــه في 
البحر  بإخلاء  يتعلق  بما  الحالي  الــعــدوان 
ــول أســـبـــابـــه،  ــ ــى الـــتـــســـاؤل حـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـ
إلى  تطرقت  الــتــقــاريــر  بعض  أن  خصوصاً 
احــتــمــال إجـــــراء عــمــلــيــات إنـــــزال عــلــى طــول 
إلى  الــنــاقــورة  مــن  الممتد  اللبناني  الساحل 
الأولـــــي. كــمــا أن الاحـــتـــال عــمــد فـــي الــفــتــرة 
الــغــارات الجوية على  الأخــيــرة إلــى تكثيف 
الـــقـــرى المــتــاخــمــة لــلــســاحــل الــلــبــنــانــي، من 

ــي.  ــ ــ الـــجـــنـــوب بـــاتـــجـــاه مــــشــــارف نـــهـــر الأولـ
في غضون ذلك، أوعز قائد المنطقة الشمالية 
في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أوري 
غوردين، في لقاء مع رؤساء سلطات محلية 
لعودة  بــالاســتــعــداد  الشمالية،  المنطقة  فــي 
السكان في غضون بضعة أسابيع، في ظل 
ــازات« الــجــيــش فــي جنوب  مــا اعــتــبــره »إنـــجـ
الاثنين،  مساء  غوردين،  واستعرض  لبنان. 
ــي، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه تــم  ــ ــنـ ــ صـــــــورة الــــوضــــع الأمـ
التخلص من بعض التهديدات التي أحاطت 
اها 

ّ
تلق التي  الــضــربــات  إثــر  بالمستوطنات، 

حــزب الله في الأسابيع الأخــيــرة، ولا سيما 
منذ بدء العملية البرية. واقترح الاستعداد، 
على سبيل المثال، على مستوى عودة جهاز 

التربية والتعليم في غضون أسبوع.

الــغــارات الإسرائيلية  الأثــنــاء، استمرت  فــي 
المكثفة على الجنوب اللبناني وعلى البقاع، 
الجنوبية  الضاحية  وعــلــى  لــبــنــان،  شــرقــي 
لــبــيــروت. وأصـــدر الاحــتــال إنــــذارات إخــاء 
جديدة لسكان الضاحية، مساء الاثنين، في 
التوغل  بـــدء  مــنــذ  ليلة  كــل  تــتــكــرر  مشهدية 
الحالي، فيما أضحت  أكتوبر   1 فــي  الــبــري 
المــنــطــقــة شــبــه خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا الــذيــن 

نزحوا منها.
ــداف  ــهــ ــتــ بـــــــــــــدوره، واصـــــــــل حــــــــزب الـــــلـــــه اســ
ــرة اســتــهــدافــاتــه للعمق  حــيــفــا، مــوســعــا دائــ
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، وبـ
الصواريخ، إذ أعلن جيش الاحتلال أن نحو 
طــلــقــت عــلــى المـــديـــنـــة، على 

ُ
105 صـــواريـــخ أ

دفعتين بوقتٍ متقارب زمنياً، بلغ الـ4 دقائق. 
وشملت الدفعة الأولى إطلاق 85 صاروخاً، 
وتـــلـــتـــهـــا دفــــعــــة أخـــــــرى مــــن 20 صــــاروخــــا. 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 
وشظاياها  صــواريــخ  لسقوط  موقعاً   150
في حيفا، بينما ذكر الإسعاف الإسرائيلي 
أنه »نقلنا 12 مصاباً جراء القصف الأخير 
مــن لــبــنــان إلـــى حــيــفــا«. وأفــــاد شــهــود عيان 

بسقوط صواريخ في منطقة الكريوت )مقر 
وزارة الأمـــن( الــواقــعــة شــمــال شــرقــي حيفا، 
فــي الــقــصــف الأكــبــر فــي تــاريــخ حــيــفــا، وفقاً 
لــإعــام الإســرائــيــلــي. وكـــان حـــزب الــلــه، قد 
أعــلــن ليل الاثــنــن - الــثــاثــاء، إطـــاق رشقة 
صــاروخــيــة عــلــى قـــاعـــدة غــلــيــلــوت الــتــابــعــة 
في   8200 العسكرية  الاستخبارات  لــوحــدة 
ــر الجيش  ضـــواحـــي تـــل أبـــيـــب، فـــي حـــن ذكـ
أنــه رصــد إطــاق نحو خمسة صواريخ من 
لبنان باتجاه تل أبيب ومناطق في الوسط 
اعترض بعضها وسقطت البقية في مناطق 
مفتوحة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي في 
بيان آخر، أنه »قتلنا سهيل حسين حسيني 
رئــيــس منظومة الأركــــان بــحــزب الــلــه«، في 
ــارة اســتــهــدفــت الــضــاحــيــة، مــســاء أول من  غـ

أمس الاثنين.
وفي وقتٍ استمرت فيه المواجهات المباشرة 
بين جيش الاحتلال وحزب الله، نقل موقع 
عن  العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت  صحيفة 
ضباط إسرائيليين قولهم إنه »استخدمنا 
مائة طن من المتفجرات خلال الأيام الأخيرة 
ــدرات حـــزب الــلــه الــعــســكــريــة قــرب  لــتــدمــيــر قــ
الحدود«، فيما أعلن الحزب تصديه لمحاولة 
توغل للقوات الإسرائيلية »من خلف موقع 
الناقورة  )قــرب  اللبونة  في  الدولية  القوات 
لــجــهــة الــقــطــاع الــغــربــي عــلــى الـــبـــحـــر(«. أمــا 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كــوهــن، 
فــذكــر أن »جــنــودنــا احــتــلــوا منطقة مـــارون 
الراس ودمروا منازل أطلق منها حزب الله 

صواريخ باتجاه إسرائيل«.
مــن جــهــتــه، رجّـــح وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، أنه تمّ اغتيال 
رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم 
ـــهـــدف 

ُ
ــد اســـت ــــن، والــــــــذي كـــــان قــ ــديـ ــ صـــفـــي الـ

عــلــى ضاحية  إســرائــيــلــيــة  ــارات  غــ بسلسلة 
بيروت الجنوبية، ليل 2-3 أكتوبر الحالي. 
وادعى غالانت خلال إجرائه تقييماً للوضع 
فـــي الــشــمــال أن حــــزب الـــلـــه بــــات »مــتــهــالــكــا 
قــدرات نارية كبيرة«. وذكر  ومكسوراً وبلا 
أن »حزب الله منظمة بلا قائد، إذ تم القضاء 
على )الأمــن العام لحزب الله حسن( نصر 
الله، ويبدو كذلك أنه تم القضاء على بديله 
أيضاً )يقصد صفيّ الدين(، وهذا الشيء له 

تأثير كبير على كل ما يحدث«. 
قــال مسؤولون أميركيون  في غضون ذلــك، 
إن  الـــثـــاثـــاء،  أمــــس  أن«،  أن  لــشــبــكــة »ســــي 
الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى إحياء 
مــحــادثــات وقــف إطـــاق الــنــار بــن إسرائيل 
وحــزب الله. وأضــاف المــســؤولــون، الذين لم 
أن  الأميركية عن هوياتهم،  الشبكة  تكشف 
بايدن تخشى  الأميركي جو  الرئيس  إدارة 

جسر جوي قطري إلى بيروت

أطــلــقــت دولـــــة قـــطـــر، أمــــس الـــثـــاثـــاء، جــســراً 
جوياً من الدوحة إلى بيروت، حيث ستصل 
تباعاً طائرات محمّلة بأطنانٍ من المساعدات 
إطــار دعم  فــي  الطبية والإغــاثــيــة والغذائية، 
الذين  والــنــازحــن  اللبناني  والشعب  لبنان 
تــجــاوز عــددهــم مليوناً و200 ألــف نـــازح من 
ــلـــي المــــوسّــــع عــلــى  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ ــراء الـ ــ جــ
ــرة الــدولــة  ــ ــي الــلــبــنــانــيــة. وقـــالـــت وزيـ ــ الأراضــ
لــلــتــعــاون الــــدولــــي فـــي الــخــارجــيــة الــقــطــريــة 
لـــولـــوة الـــخـــاطـــر، الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى بــيــروت 
أمس: »أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى 
بيروت الذي سيستمرّ، ونتوقع خلال الشهر 

ــة الــوطــنــيــة 
ّ
ــذه المــظــل المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة، هـ

 اللبنانيين«. وتابعت: »يبدو 
ّ

التي تجمع كل
بأنه   الاحتلال الإسرائيلي يعيش وهماً 

ّ
أن

ــفـــوف الـــعـــربـــيـــة أو  يــســتــطــيــع تـــفـــريـــق الـــصـ
الصف اللبناني، وهو في ذلك واهــمٌ، هناك 
ــدة فـــي الــصــف والمـــوقـــف الــعــربــي تــجــاه  وحــ
ــعــــدوان، الــــذي هـــو ضـــد كـــل الأعــــراف  هـــذا الــ
والــشــرائــع الــدولــيــة، وضــد الــقــانــون الــدولــي 
والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس 
الأمــــن، وبــكــل المــعــايــيــر والاعـــتـــبـــارات، ســواء 
 
ٌ
الــقــانــونــيــة أو الإنــســانــيــة، فــهــذا أمــــرٌ مـــدان

، ولا يــمــكــن 
ً
ــيـــا ــفـــصـ  وتـ

ً
ومـــســـتـــنـــكـــرٌ جـــمـــلـــة

تبريره تحت أي بندٍ. أما ادعاءات الاحتلال 
بأنه يستهدف ربما طيفاً بعينه أو مناطق 
 هذا 

ّ
بعينها، فقد أثبتت التجربة العملية أن

 أغلب الضحايا 
ّ
إن الكلام غير دقيقٍ، حيث 

مدنية«.  التحتية  والبنى  المدنيين،  مــن  هــم 
تبعاً لــذلــك، أكـــدت الــخــاطــر »اســتــمــرار دعــم 
الجسر  بــإطــاق  للبنان، وبــدأنــا  دولـــة قطر 

الخاطر في 
مطار بيروت، 
أمس )حسين 
بيضون(

عثمان لحياني

ليست المعضلة فحسب أن بنيامين 
نتنياهو دخل متاهة غير متناهية 

لم يهتد إلى سبيل للخروج منها، بل 
في كون المجتمع الإسرائيلي يصدق 
نتنياهو وهو في متاهته السياسية 

 
ً
والميدانية منذ عام عندما يعتقد فعلا

 يمكن 
ً
أن توسيع الجبهة إلى لبنان مثلا

أن يحقق الأمن في الشمال ويعيد 
المستوطنين إلى المدن المحتلة هناك. 

إنه يجر كل ذلك المجتمع الذي تشكل 
في قلق الماضي ويعيش على قلق 

المستقبل، إلى متاهة طويلة ومتعرجة. 
الواقع يقول عكس ذلك، والتطورات 
بعد كل الذي حدث، حتى باغتيال 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية والأمين العام لحزب 
الله حسن نصر الله وقيادات مهمة 
في المقاومة الفلسطينية واللبنانية، 
لا تعطي أي مؤشر إلى أن إسرائيل 

بصدد تحقيق هذا الهدف. ما هو 
واضح فعلياً أن عوامل التوتر والقلق 

واتساع نطاق المواجهة لا توفر أي 
فرصة لهؤلاء المستوطنين للعودة، بل 
إن مدن ما بعد الشمال نفسها، حيفا 

وعكا وبئر السبع، بدأت تفقد تدريجياً 
عوامل الأمان وقد تتوجه إلى مرحلة 

العطب الاقتصادي خصوصاً، من 
ذلك إعلان تسريح نصف عمال ميناء 
إيلات، وطلب إخلاء مصانع في حيفا.
منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

2023، يحاول نتنياهو ترتيب الأوضاع 
على نحو يتيح له تحقيق منجز، 
أي منجز، يضعه في موقف جيد 

ويرفع معنوياته ومعنويات المجتمع 
الإسرائيلي. في كل مرة كان نتنياهو 

يعلن عن حزمة أهداف، تجرفها 
سريعاً الوقائع والأحداث، وتنسفها 
نسقية المقاومة في غزة وفي لبنان، 

والتي لم توفر له أي فرصة لذلك، 
وهي معنية بأن تخلط الأوراق وتعزز 

المتاهات السياسية لنتنياهو وحكومته 
بمستوياتها السياسية والعسكرية، 

بحيث لا يتم ترتيب الأوضاع إلا وفق 
صفقة تبادل تضمن وقف إطلاق 
النار وتحقيق بعض الشروط التي 

تفرضها المقاومة. المتاهة الإسرائيلية 
الحالية التي يقودها نتنياهو هي جزء 
من المتاهة الطويلة التي لم يخرج منها 
المجتمع الإسرائيلي منذ أن تشكل في 
لحظة سطو على الأرض والتاريخ، لأن 

الأوضاع القلقة نفسها تتكرر دون 
انقطاع بالنسبة لإسرائيل، وتتكرر 

معها الأسئلة التي تطرح نفسها دائماً 
عن الوجود ومستقبل هذا الكيان 

ووضعه في المنطقة وطبيعة الصراع. 
وحتى الفترات التي بدا فيها نوع من 

الاستقرار بالنسبة لهذا المجتمع، 
لم تكن في الحقيقة سوى حيز من 

الهروب أو فاصلة فضلى أنتجها 
وضع ما، والخلاص من هذه المتاهة، 

الحالية على الأقل، والمخرج منها 
واضح وممكن، صفقة تبادل بخطوط 

جديدة... هناك حقيقة تسمى الاحتلال، 
تحتاج هي الأخرى إلى حقيقة تسمى 

المقاومة، لإنتاج حقيقة ثالثة وهي 
استعادة الحق الفلسطيني والعربي.

■ تقرير

الـــجـــوي بــطــائــرات ســتــتــوالــى لــحــمــل المـــواد 
الغذائية ومواد الإيواء والمواد الطبية، هذا 
العمل على خططٍ متوسطة  إلى  بالإضافة 
المــدى وبعيدة المــدى كذلك من أجــل احتواء 
: »نــحــن 

ً
هــــذه الأزمـــــة الإنـــســـانـــيـــة«، مــضــيــفــة

ــر مــــن مـــلـــيـــون و200 ألـــف  ــثـ نــتــكــلــم عـــلـــى أكـ
لاجـــئ فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، ولا يمكن 
الــقــدرات  بلغت  مهما   

ً
حقيقة منظومة  لأي 

التداعيات من ناحية  أن تحتوي مثل هــذه 
الـــخـــدمـــات، ونــعــمــل لـــذلـــك مـــع الأشــــقــــاء في 
لبنان، ليس فقط من أجل الإغاثة العاجلة، 
بل من أجل خططٍ متوسطة وبعيدة المدى«. 
ت الخاطر أن »تقف الحرب عمّا قريب«، 

ّ
وتمن

مكررة موقف الدوحة المطالب »بوقفة جادة 
من المجتمع الدولي من أجل الوقف الفوري 

لإطلاق النار«.
وفي معرض ردها على أسئلة الصحافيين 
حــــول دور لــقــطــر فـــي إعــــــادة إعـــمـــار لــبــنــان 
ــعــــدوان، قــالــت الــخــاطــر إنــنــا  بــعــد انــتــهــاء الــ
ــزمــــاء والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة  »نــعــمــل مـــع الــ
على مستويات عدة، الأول الإغاثي العاجل، 
والثاني المتوسط، والثالث الأبعد، وأقولها 
إلى جانب  صريحة وواضحة، قطر ستقف 
ــود أي وســاطــة  ــ ــول وجـ ــ ــا«. وحـ ــمــ لــبــنــان دائــ
قــطــريــة لــوقــف إطـــاق الــنــار، تــقــول الــخــاطــر: 
الــحــديــث عــن حـــراك دبــلــومــاســي  »نستطيع 
نشط مــن دولــة قطر بالتعاون مــع عــددٍ من 
ــــف إطــــاق  الأشــــقــــاء لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر ووقــ
لــه طبيعة  الــوســاطــة مصطلح تقني  الــنــار، 
معيّنة، لكن هناك حراك دبلوماسي نشط«. 
وأضــافــت: »الــرســالــة واضــحــة بــوقــوف قطر 
إلــــى جـــانـــب لــبــنــان عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
وهناك نشاط دبلوماسي كبير في ما يتعلق 
بتخفيف التوتر. وكما تعلمون، فإن الملفات 
متشابكة، وأصل الإشكال الحرب على قطاع 
غزة، ولا تزال الوساطة في هذا الملف نشطة 
للغاية، ومن متفرعاته التوترات والتداعيات 
ـــــرى، ونــحــن نــتــعــامــل عــلــى المــســتــويــات  الأخـ
التوتر،  لخفض  والسياسية  الدبلوماسية 
وصولًا إلى وقف إطلاق النار، لكن لا يمكن 
 المشكلة من جذورها إلا عندما نتعامل 

ّ
حل

مع ملف غزة تحديداً«. من جهته، قال وزير 
ــادرة  ــبــ الــبــيــئــة نـــاصـــر يـــاســـن، إن هــــذه »المــ
القطرية مهمّة جــداً، وتــأتــي فــي هــذا الوقت 
العصيب الــذي نمرّ بــه مــن جــراء الــعــدوان«، 
مشيراً إلى أن »المساعدات الإغاثية ستصل 

تباعاً إلى مستحقيها في كل المناطق«.
من جانبه، قال وزير الصحة اللبناني فراس 
الأبـــيـــض: »هـــنـــاك حــتــى الآن أكـــثـــر مـــن ألــفــي 
إلى  شهيد، و10 آلاف جريح، هــذا بالإضافة 
أن الـــقـــطـــاع الــصــحــي يــجــب أن يــهــتــم أيــضــا 
نــــــازح، ما  ألــــف  بــاحــتــيــاجــات مــلــيــون و200 

يعني ما يزيد على ربع سكان لبنان«.
ريتا...

دشّنت وزيرة الدولة 
للتعاون الدولي في 

الخارجية القطرية لولوة 
الخاطر، أمس الثلاثاء، 

جسراً جوياً بين الدوحة 
وبيروت، في سياق 

الدعم القطري للبنانيين 
في مواجهة العدوان 

الإسرائيلي

الضاحية الجنوبية لبيروت، 7 أكتوبر 2024 )حسين بيضون(

ــيـــل بــعــمــلــيــة مـــحـــدودة  ــرائـ ــــد إسـ تــــحــــوّل وعـ
ــد.  فــي لــبــنــان إلـــى صــــراع واســــع طــويــل الأمـ
وبــحــســب المـــســـؤولـــن، لا تـــحـــاول الـــولايـــات 
الاتــفــاق، وإنما  المتحدة بشكل نشط إحياء 
الإســرائــيــلــيــة  الــعــمــلــيــات  تقييد  عــلــى  تعمل 
ـــن وقـــف  ــي لـــبـــنـــان وضــــــد إيـــــــــران بــــــــدلًا مــ ــ فـ
الأعمال العدائية. وكما حدث في غــزة، قال 
كانت  إسرائيل   

ّ
إن الأميركيون  المــســؤولــون 

 هــجــوم بــري أكبر 
ّ
تخطط فــي الــبــدايــة لــشــن

حجماً على لبنان قبل أن تقنعها الولايات 
المتحدة بتقليص حجمه.

ــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة   المـ
ّ

مــــن جـــهـــتـــه، حـــــض
الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر 
الاثــنــن، إسرائيل على عدم  صحافي مساء 
 أيّ هجوم على مطار بيروت أو الطرق 

ّ
شن

المؤدية إليه، معتبراً أنه »من الأهمية بمكان 
أن  بــل  مفتوحاً،  المــطــار  يبقى  أن  فقط  ليس 
تظل الطرق المؤدية إليه مفتوحة أيضاً«. في 
والنقل  العامة  الأشــغــال  قــال وزيــر  السياق، 
ــرانــــس بــــــرس، أمـــس  ــة فــ ــالـ عـــلـــي حــمــيــة لـــوكـ
الثلاثاء، إن السلطات تلقت خلال اتصالاتها 
الدولية »تطمينات« لناحية عدم استهداف 
إســـرائـــيـــل لمـــطـــار بــــيــــروت، لــكــنــهــا لا تــرقــى 
إلـــى »ضـــمـــانـــات«. ونــفــى حــمــيــة الاتــهــامــات 
ــار والمــعــابــر  ــطـ الإســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام المـ

الحدودية لإدخال السلاح إلى حزب الله.
وفــــي إطـــالـــة هـــي الــثــانــيــة لـــه بــعــد الأولــــى 
ــــي، أعــلــن  ــــاضـ فــــي 30 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـ
قاسم،  الله نعيم  العام لحزب  الأمين  نائب 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، تــأيــيــد الـــحـــراك الــســيــاســي 
نبيه  النواب  رئيس مجلس  به  يقوم  الــذي 
بــري، بعنوانه الأســـاس وقــف إطــاق النار 
 إمــكــانــات الــحــزب 

ّ
ــأن فــي لــبــنــان، مطمئناً بـ

ــال قـــاســـم فـــي كــلــمــة مـــصـــوّرة  ــ »بـــخـــيـــر«. وقـ
بالذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب على 
الأول  تشرين  أكتوبر/   8 في  لبنان،  جبهة 
وقـــف  مـــوضـــوع  يـــتـــرســـخ  أن  »بـــعـــد   :2023
أن  الدبلوماسية  وتستطيع  الــنــار،  إطــاق 
تناقش  الأخــرى  التفاصيل  كل  إليه،  تصل 
وتـــتـــخـــذ فـــيـــهـــا الـــــــقـــــــرارات بــــالــــتــــعــــاون، لا 
ينتهِ  لم  والمــبــدأ  تفاصيل  على  تستعجلوا 
بــعــد«، مــشــدداً عــلــى أنــه »قــبــل وقــف إطــاق 
لــه بالنسبة  نــقــاش آخــر لا محل  الــنــار، أي 
إلينا«. وأكد قاسم أنه »تخطينا الضربات 
بدائل  تأمين  وتــم  أصابتنا،  التي  الموجعة 
فـــي كـــل المــــواقــــع مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء، لــيــس 
ــاغــــر، وحــــــزب الـــلـــه يــعــمــل  لـــديـــنـــا مـــوقـــع شــ
ــه«، مــضــيــفــا:  ــامـ ــظـ ــتـ بـــكـــامـــل جـــهـــوزيـــتـــه وانـ
»سننجز انتخاب الأمين العام وفق الآليات 
ــك فــــي حــيــنــه«.  ــ الــتــنــظــيــمــيــة، وســنــعــلــن ذلـ

وتعهّد بمواصلة القتال ضد الاحتلال.

الــحــالــي إرســـال 10 طــائــرات ســي 17 محمّلة 
بــالمــواد الطبية، وكــذلــك مــواد الإيـــواء والمــواد 

الغذائية«.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع منسّق 
لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية، وزير 
البيئة ناصر ياسين، ووزير الصحة فراس 
ــاءت من  ــ الأبـــيـــض، قــالــت الــخــاطــر إنــهــا »جـ
 برسالة تضامنٍ ومحبّة 

ً
دولــة قطر مُحمّلة

 إلى 
ً
للبنان ولشعب لبنان الشقيق«، مشيرة

أن »العدوان الوحشي طاول لبنان ومدنييه 
والبنى التحتية، وحتى المستشفيات، فكما 
هدِف 13 

ُ
است فقد  الصحة،  علمت من وزيــر 

الطواقم  مستشفى، وسقط 125 شهيداً من 
الــطــبــيــة، ولـــو حـــدث ذلـــك فــي أي مــكــانٍ آخــر 
في العالم لوجدنا المجتمع الدولي ينتفض 
ليوقف مثل هذه المجزرة، لكن للأسف نرى 
هذا التقاعس، كما رأينا مثل هذا التقاعس 
في غزة من قبل، وبعدم إيقاف العدوان على 
»لولا  القطرية:  الــوزيــرة  وأضــافــت  الضفة«. 
الــتــقــاعــس لمـــا تـــجـــرّأ الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عــلــى تــوســعــة رقــعــة الــصــراع والــقــيــام بهذه 
الاعـــتـــداءات على دولـــة ذات ســيــادة، ونحن 
 
ً
نـــؤكـــد وقــوفــنــا إلــــى جـــانـــب لــبــنــان حــكــومــة
رأسها  وعــلــى  وطنية،  ومــؤســســات  وشعباً 
وزارة الــصــحــة الــتــي تــقــوم بــــدور بــطــولــي، 
وكذلك الطواقم الصحية، ولا يُخفى عليكم 
أن دولــة قطر كانت ولا تــزال داعمة للقوات 

التركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ستقوم  أنــقــرة  أن  الــثــاثــاء،  أمــس 
تركي  مواطن  ألفَي  نحو  بإجلاء 
اليوم  البحر،  طريق  عن  لبنان  من 
الأربعاء. وأضافت الوزارة في بيان، 
أن سفينتين تابعتين للبحرية التركية 
غادرتا ميناء في مقاطعة مرسين 
إلى  متوجهتين  تركيا  جنوب  في 
المواطنين  عدد  ر  ويقُدَّ بيروت. 
القنصلية  في  المسجلين  ــراك  الأت
ألفاً.   14 بحوالى  لبنان  في  التركية 
إنهم  ــراك  ــ أت ــون  مــســؤول ــال  وقـ
وضــعــوا خطط طـــوارئ لإجــاء 
مواطنيهم من لبنان بسبب تدهور 
الوضع الأمني في البلاد. والأسبوع 
التركية  الخارجية  الماضي، كشفت 
أخـــرى  ــة  ــ دول  20 ــي  ــن ــواط م أن 

سيغادرون لبنان عبر تركيا.

إجلاء الأتراك 
اليوم

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
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لماذا تراجعت الفعاليات المصرية الداعمة لغزة؟المستوطنون يقودون التهجير القسري في الضفة

45
سياسة

  شرق
      غرب

كيم يتعهد بأن تصبح 
بلاده قوة نووية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية 
الشمالية، أمس الثلاثاء، عن الزعيم 
ــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون  الـ
)الـــصـــورة( قــولــه إن بـــاده ستسرع 
ــى قــوة  الـــخـــطـــوات نــحــو الـــتـــحـــول إلــ
عـــســـكـــريـــة عـــظـــمـــى تــمــتــلــك أســلــحــة 
ــة. وأضـــــاف خـــال خــطــاب في  نـــوويـ
لـــلـــدفـــاع  أون  ــم جــــونــــغ  ــيـ كـ ــة  ــعـ ــامـ جـ
ــعـــدو  الـ حـــــــاول  »إذا  ــه  ــ أنــ ــي،  ــنــ ــوطــ الــ
ــدام الـــــقـــــوة ضـــــد بـــــادنـــــا«،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
فـــــــإن الــــجــــيــــش الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
ســيــســتــخــدم كــــل أشــــكــــال الــــعــــدوان 
مـــا »لا يمنع  ــو  ــردد، وهــ ــ تــ مـــن دون 
استخدام الأسلحة النووية«. وتابع: 
»ســتــتــســارع خــطــواتــنــا كـــي نصبح 

قوة عسكرية عظمى وقوة نووية«.
)رويترز(

المجلس العسكري 
في ميانمار ممثلاً 

في »آسيان«
نــقــلــت وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، عن 
الثلاثاء،  أمــس  دبلوماسي،  مصدر 
الحاكم  العسكري  المجلس  إن  قوله 
في ميانمار، سيكون لأول مرة منذ 
 في قمة رابطة 

ً
ثلاث سنوات، ممثلا

دول جــنــوب شـــرق آســيــا )آســـيـــان(، 
التي تنعقد في لاوس غداً الأربعاء، 
وعلى رأس جدول أعمالها الصراع 
ــة أخـــــــرى،  ــهــ فـــــي مــــيــــانــــمــــار. مـــــن جــ
قــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
إن  تاتشيبانا  كييتشيرو  الياباني 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــديــد شــيــغــيــرو 
إيشيبا سيزور لاوس من الخميس 
إلــــى الــســبــت المـــقـــبـــل، ويــعــقــد قمماً 

ثنائية على هامش القمة.
)فرانس رس(

 
لي تشيانغ يزور 

لاوس وفيتنام
الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  ذكـــرت 
ــثـــاثـــاء، أن رئـــيـــس مجلس  الـ أمــــس 
الدولة الصيني )رئيس الوزراء( لي 
ســيــزور لاوس  )الـــصـــورة(  تشيانغ 
لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع مـــســـؤولـــن 
فــي رابــطــة دول جــنــوب شـــرق آسيا 
)آسيان(، وكذلك فيتنام. وأوضحت 
في بيان أن لي سيحضر اجتماعات 
اليوم  التي ستنطلق  »آسيان«  قمة 
ــاء، فـــي الــعــاصــمــة فــيــنــتــيــان،  ــعــ الأربــ
إلى لاوس«  و»يقوم بزيارة رسمية 
ــى الــســبــت  ــ ــاء إلــ ــ ــعــ ــ مــــن الــــيــــوم الأربــ
المقبل، فيما سيزور فيتنام بعد ذلك 

من السبت إلى الاثنين المقبل.
)فرانس برس(

الصومال: مقتل 
عناصر من »الشباب« في 

عملية عسكرية
أمس  الصومالية،  السلطات  أعلنت 
الثلاثاء، مقتل 27 من قيادات حركة 
الــشــبــاب وعــنــاصــرهــا، ليل الاثــنــن- 
في  عملية عسكرية  خــال  الثلاثاء، 
محافظة غلغدود، وسط الصومال.  
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الصومالية، 
أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة اســتــهــدفــت 
تــجــمــعــا لــعــنــاصــر حـــركـــة الــشــبــاب 
فــي مــديــنــة عــيــل طــيــر، مــا أســفــر عن 
مقتل 27 من قيادات بارزة وعناصر 

مسلحة من الحركة.
)قنا(

 
دورية روسية - صينية 

في المحيط الهادئ
أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي، أمــــس 
لسلاحي  تابعة  سفناً  أن  الــثــاثــاء، 
البحرية الروسي والصيني سيّرت 
دوريــــات مشتركة فــي شــمــال شــرق 
السفن  أن  مضيفاً  الــهــادئ،  المحيط 
»قـــامـــت بـــمـــنـــاورات« لـــلـــتـــدرّب على 
الــتــكــتــيــكــات المـــضـــادة لــلــغــواصــات. 
ــالــــت الـــصـــن  يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــدمـــا قــ
الطرفين  إن  المــاضــي،  الشهر  مطلع 
ــان فـــــي دوريــــــــــة بـــحـــريـــة  ــاركــ ــشــ ــيــ ســ
ســـتـــشـــارك  الــــصــــن  وإن  مـــشـــتـــركـــة، 
ــن-2024«  ــ أيــضــا فــي مــنــاورات »أوشـ

الروسية الاستراتيجية.
)فرانس برس(

رام الله ـ جهاد بركات

لم يختلف المشهد في الضفة الغربية المحتلة 
بــعــد عــــام مـــن »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، إذ واصـــل 
ــتــــال حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات والاقـــتـــحـــامـــات  الاحــ
استمرار  وقــع  على  فيها،  متفرقة  مناطق  في 
ــنـــن، لـــتـــكـــريـــس ســيــاســة  ــتـــوطـ ــمـــات المـــسـ هـــجـ
الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري. فــقــد اقــتــحــمــت قــــوات من 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، 
تــجــمــع عـــرب المــلــيــحــات شــمــال غــربــي أريــحــا، 
العام  أفــاد المشرف  إذ  الغربية،  شرقي الضفة 
لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن 
مــلــيــحــات، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، بـــأن قـــوات 
الاحتلال اقتحمت التجمع، وطاردت مركبات 
أثناء قدومهم للانتظام بعملهم في  المعلمين 
الواقعة في  الكعابنة الأساسية  مدرسة عرب 
ش 

ّ
الــتــجــمــع. وأوضــــح أن جــيــش الاحـــتـــال فت

ــــــق فـــي هــويــاتــهــم الــشــخــصــيــة، 
ّ
المــعــلــمــن ودق

مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق 
منظمة  وكــانــت  الــقــســري.  التهجير  سياسات 
قالت في  قد  البدو،  للدفاع عن حقوق  البيدر 
بيان أمس، إن إقدام مجموعة من المستوطنين 
على  داود  نجمة  شــعــار  وتعليق  وضــع  على 
مجرى مياه نبع العوجا قرب أريحا جزء من 
لفرض  ومستوطنيها  الاحــتــال  دولــة  جهود 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــبــع والمــنــاطــق المحيطة بــه. 
وقال مليحات، في تصريح صحافي منفصل، 
إن »نبع العوجا يعتبر أحد أهم مصادر المياه 
في منطقة الأغــوار، وتعتمد عليه العديد من 
ــدّداً عــلــى أن هــذه  الــتــجــمــعــات الـــبـــدويـــة«، مـــشـ
ــا لــلــحــقــوق  الـــخـــطـــوة »تـــعـــد انـــتـــهـــاكـــا صــــارخــ

القاهرة ـ العربي الجديد

مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
ــام، بــــدأ الـــشـــارع المـــصـــري فـــي تنظيم  ــ قــبــل عـ
والسياسية  الجماهيرية  الفعاليات  بعض 
التضامنية دعماً  التظاهرات والوقفات  مثل 
لــفــلــســطــن، لــكــنــهــا أخــــذت تــخــفــت تــدريــجــيــا. 
بعض تلك الفعاليات والتظاهرات والوقفات 
كان عفوياً، مثل التظاهرات التي حدثت في 
الجامع الأزهر وبعض الجامعات وأمام نقابة 
الصحافيين، والبعض الآخر تم بتنظيم من 
أحـــزاب موالية وعلى رأســهــا حــزب مستقبل 
الــفــعــالــيــات تراجعت  ــن. لــكــن جميع هـــذه  وطـ
الدولة  الأمنية، ورفــض  القبضة  اشــتــداد  مع 
السماح بأي تظاهرة أو فعالية داعمة لغزة، 
وهــو مــا فــســره مــراقــبــون بــأن السلطة كانت 
ــــار معين  تــســمــح بــبــعــض الــفــعــالــيــات فـــي إطـ
ومــحــســوب لإيــصــال رســالــة معينة للخارج، 
ــأن ينفلت  لــكــنــهــا لـــم تــكــن لــتــســمــح مــطــلــقــا بــ
الوضع وتفقد السيطرة على تلك التظاهرات 

التي قد تتطور لتطاول النظام نفسه.
ــظــمــت مــســيــرات 

ُ
عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــات، ن

المحافظات،  مختلف  في  تضامنية  ووقــفــات 
حيث شـــارك طــاب الــجــامــعــات، مثل جامعة 
الإســكــنــدريــة والمـــنـــصـــورة والمـــنـــيـــا، مــردديــن 
ــة  ــلـــســـطـــن ومــــعــــارضــ ــفـ ــات مــــــؤيــــــدة لـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ
ــرق بــعــض  ــ ــ ــلـــيـــة. وأحـ ــداءات الإســـرائـــيـ ــتــ لــــاعــ
محافظة  شهدت  كما  إسرائيل،  علم  الطلاب 
ــيــــة ضــخــمــة  ــة مــــســــيــــرات طــــابــ ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
ظمت 

ُ
ن كذلك  المدينة.  اتجهت نحو كورنيش 

في  المحافظات  مختلف  فــي  كبيرة  مسيرات 
السابع  الحرب في  لبدء  التالي  الجمعة  يوم 
من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك 
القاهرة والمنيا والأقصر ودمياط، حيث رفع 

الفلسطينية، وتتماشى مع سياسة الاستيلاء 
على الأراضــي والمياه«، كما أنها »تمثل جزءاً 
من خطة أكبر لتهجير التجمعات البدوية من 
أراضيهم«. ولفت إلى أن حادثة »تعليق شعار 
نــجــمــة داود عــنــد نــبــع الــعــوجــا مــثــال واضـــح 
ــوار،  عــلــى تــصــاعــد الــتــوتــرات فــي منطقة الأغــ
بما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل 
الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين 
ووقــــف الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة«. فـــي الــســيــاق 
ــادر مــحــلــيــة أن مـــجـــمـــوعـــات مــن  ذكــــــرت مــــصــ
المستوطنين اقتحمت بحماية قوات الاحتلال 
ــفــــذت جــــولات  بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى، ونــ
مضيفة  تلمودية،  طقوساً  وأدت  اســتــفــزازيــة 
الكهنة  ارتــدى ملابس  المستوطنين  أن بعض 
اليهود، المخصصة لذبح القرابين، وهو تطور 
ــل الأخــــطــــار الـــتـــي تـــهـــدد المــســجــد  ــت فـــي ظـ لافــ

ومحاولة تهويده.
القوات الإسرائيلية،  اعتقلت  في مــوازاة ذلك 
منذ مساء أول من أمس الاثنين وحتى صباح 
الضفة  مــن  الأقـــل  عــلــى  أمـــس، 30 فلسطينياً 
وأوضحت  سابقون.  أســرى  بينهم  الغربية، 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية 
ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، 
ــال تــــركــــزت فــي  ــقــ ــتــ أمـــــــس، أن عـــمـــلـــيـــات الاعــ
مواطناً،   23 طاولت  حيث  الخليل،  محافظة 
فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس 
ــقــــدس المــحــتــلــة، إلــــى جــانــب  وبـــيـــت لــحــم والــ
ــتـــال عــمــلــيــات تــحــقــيــق مــيــدانــي  تــنــفــيــذ الاحـ
للعشرات مــن المواطنين فــي عــدة بــلــدات منذ 
أول من أمس. وأشارت الهيئة والنادي إلى أن 
قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفاً و200 
مواطن من الضفة بما فيها القدس المحتلة، 
ــــادة المــســتــمــرة والـــعـــدوان  مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـ
في  الفلسطيني.  الشعب  أبــنــاء  على  الشامل 
القوى  وممثلو  المعتقلين،  ذوو  ــم 

ّ
نــظ الأثــنــاء 

الرسمية  والمــؤســســات  والإســامــيــة  الوطنية 
والشعبية، في محافظة طولكرم، أمس، وقفة 
أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، دعماً 
الاحــتــال،  فــي ســجــون  للمعتقلين  وإســـنـــاداً 
رافـــعـــن شـــعـــارات بـــضـــرورة الــضــغــط لإنــقــاذ 

حياتهم والإفراج عنهم.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الــرســمــيــة )وفــــا(، أن مــواجــهــات انــدلــعــت بين 
قرية  فــي  الإسرائيلية  والــقــوات  فلسطينيين 
حوسان غربي بيت لحم، تركزت في منطقتي 
المطينة والشرفا على المدخل الشرقي للقرية، 
وســـط إطــــاق تــلــك الـــقـــوات الـــرصـــاص الــحــي 

هتافات  ورددوا  فلسطين  أعـــام  المــواطــنــون 
ومؤيدة  الفلسطيني  الشعب  لنضال  داعمة 
ــرافــــض لتهجير  الــ المـــصـــريـــة  ــة  الــــدولــ لمـــوقـــف 
الفلسطينيين. وجاءت تلك التحركات حينها 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  لــنــداء  »تلبية 
ــرفــــض تـــهـــجـــيـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وتـــأكـــيـــد  بــ
ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة«، وهي 
تظاهرات جرت تحت أعين قــوات الأمــن التي 
حرصت على حراستها وتنظيمها وإنهائها 
وملاحقة  عــصــراً،  الخامسة  الــســاعــة  بحلول 
التوقيت.  ذلــك  عقب  التظاهر  في  استمر  من 
وخـــال الــعــام المــاضــي أيــضــا، شــهــد الجامع 
الأزهــــر الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات والــتــظــاهــرات 
غزة.  قطاع  في  الفلسطيني  للشعب  الداعمة 
كانت مسيرة حاشدة  التظاهرات  هــذه  أبــرز 
بالقاهرة، جابت  الأزهـــر  مــن جامعة  خرجت 
والرئيس  المدينة دعماً لموقف مصر  شــوارع 
ورفــع  الفلسطينية.  القضية  تــجــاه  المــصــري 
المــتــظــاهــرون أعـــام فلسطين ومــصــر ورددوا 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــالـ ــ ــــددة بـ ــنـ ــ ــافــــات مـ ــتــ هــ
الفلسطينيين فــي غــزة. في  وداعــمــة لصمود 
ــقـــابـــل، تــحــركــت بــعــض تـــظـــاهـــرات الأزهــــر  المـ
ــرة، وســط  ــاهـ ــقـ ــي الـ ــدان الــتــحــريــر فـ ــيـ نــحــو مـ
تــشــديــدات أمنية مــن قبل الأمـــن الـــذي فرقها 
مستخدماً صافرات الإنــذار. لكن المتظاهرين 
نجحوا في الوصول إلى قلب الميدان وحرق 
الــعــلــم الإســرائــيــلــي وصــــورة رئــيــس الــــوزراء 

وبلدة  ونابلس،  طوباس  محافظتي  »وفـــا«، 
الخضر جنوبي بيت لحم، إلى جانب بلدتي 
كفر عقب والرام شمال مدينة القدس المحتلة.

ــرج جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  ــ ــر أفــ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخـ
الثلاثاء،  ــ  الاثنين  ليل  الفلسطينية،  العامة 
عن الأسير المحرر عمر عساف، منسق لجنة 
المـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي 
14 مــلــيــون، بــعــد ســاعــات مــن اعــتــقــالــه خــال 
احتجاجه مع آخرين على اعتقال شبان من 
الله  مسيرة خــرجــت، أول مــن أمـــس، فــي رام 
وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
اعتقال  تــم  فيما  أكــتــوبــر،   7 لعملية  ــى  الأولــ
عــدد آخــر فجر أمــس، خــال خطهم شعارات 
وتــوزيــعــهــم مــنــشــورات تــدعــو إلـــى الإضـــراب 
الذكرى. وروى عساف،  التظاهر بهذه  وإلى 
»العربي الجديد«، حيثيات اعتقاله وما دار  لـ
داخل مقر جهاز المخابرات في مدينة البيرة 
الملاصقة لــرام الله، حيث توجه مع عدد من 

وفي نقابة الصحافيين بوسط القاهرة، دأب 
العامة  والشخصيات  الصحافيين  مــن  عــدد 
عــلــى تــنــظــيــم وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة، وإفـــطـــاراً 
رمضانياً رمــزيــا بــالمــاء والمــلــح والــخــبــز أمــام 
مــبــنــى الــنــقــابــة، بــوصــفــه تــعــبــيــراً رمـــزيـــا عن 
مــشــاركــتــهــم مــعــانــاة ضــحــايــا حــــرب الإبــــادة 
الفعاليات  تلك  لكن  القطاع.  على  الجماعية 
خفتت أيضاً، لا سيما بعد إلقاء القبض على 

العديد من الطلبة والنشطاء.
في هذا الصدد، قال المستشار بمركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو 
ــــوار الـــوطـــنـــي الـــدكـــتـــور  ــــحـ ــاء الـ ــنــ مــجــلــس أمــ
»الــعــربــي  عـــمـــرو هـــاشـــم ربـــيـــع، فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد«، إنــه »ببساطة شــديــدة، لــو لــم يكن 
هناك تكميم للأفواه، ولو كان هناك اعتراف 
بحق المــواطــن فــي أن يعبر عــن رأيــه الرافض 
للحرب والتطبيع ولوجود سفير إسرائيلي 
في أرض عربية مصرية، لكان الوضع تغير 
فــي سياسة الــحــكــومــة، وعــرفــت أن الــنــاس لا 
يقبلون هذا الوضع وهذه المهانة«. وأضاف 
ــا تــنــتــقــد  ــهـ ــرات بــحــجــة أنـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــع الـ ــنـ أن »مـ
الــســيــســي، مــــردود عــلــيــهــا، إذ يــمــكــن تحديد 
شعارات كما هو منصوص عليه في القانون، 
وكل الشعارات التي ترفع ستكون من نوع لا 
إلى  ربيع  السفير«. وخلص  للتطبيع وطــرد 
أن »صوت الشارع لم يخفت، لكن تم إلغاؤه«.

ــمــــاع  ــتــ ــلــــم الاجــ عــ أســـــتـــــاذ  ــتــــه، رأى  ــهــ مـــــن جــ
السياسي، الدكتور سعيد صادق، في حديث 
»التظاهرات بصورة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عامة ليس مسموحاً بها عملياً في مصر، ولا 
توجد تنظيمات على الأرض تدعو للتظاهر 
بسبب العديد من القضايا كارتفاع الأسعار 
ــوراق )فــي  أو الــتــضــامــن مــع ســكــان جــزيــرة الــ
نــهــر الــنــيــل، حــيــث يــتــم دفـــع الــســكــان لإخـــاء 
وسط  استثماري  مــشــروع  لصالح  منازلهم 
ــن(، وليس  تــوتــرات متواصلة مــع قـــوات الأمــ
ــن أجــــل غــــــزة«. وأضــــــاف أن »الــشــعــب  فــقــط مـ
اعتاد إعلام الكوارث ونزيف الدم في سورية 
والعراق واليمن والسودان، ولم تعد القضية 
الفلسطينية وحدها تحتكر اهتمامه«، وأشار 
صادق إلى أن »كل دولة ومجتمع أصبحت له 
أولوياته الخاصة التي تطغى على أولويات 
ومع  الفلسطينية،  القضية  ومنها  الآخــريــن 
إعلامياً تطورات غزة،  المصريون  يتابع  ذلك 
ونظموا مقاطعة اقتصادية لشركات تتعاون 
مــع إســرائــيــل، لكن الــتــظــاهــرات مــن أجــل غزة 

وليس الأسعار، صعب«.

وقــنــابــل الــغــاز الــســام والـــصـــوت. كــذلــك قالت 
»وفا« إن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج 
العسكري المقام عند بلدة إذنا غربي الخليل، 
الــرصــاص صــوب شــاب، واحتجزته،  أطلقت 
معرفة  دون  مــن  اعتقاله،  قبل  مــعــه،  وحققت 
مت 

ّ
البلدة نفسها، سل وضعه الصحي. وفي 

قـــــــوات الاحــــــتــــــال، أمـــــــس، إخــــــطــــــارات بـــهـــدم 
أربــــعــــة بـــركـــســـات فــــي مــنــطــقــة وادي ريـــشـــة، 
بحق  تنتهجها  التي  العقاب  سياسة  ضمن 
وفــق  الاقــتــحــامــات،  وطــاولــت  الفلسطينيين. 

الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. وشـــــارك 
ــنــــن فــــي هـــذه  ــطــــاب والمــــواطــ ــن الــ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
الــتــظــاهــرات الــتــي كــان مــحــورهــا الــدعــوة إلى 
وقــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي، والــدعــاء لأرواح 
قليلة من  أيــام  الفلسطينيين. وبعد  الشهداء 
الحرب، وتحديداً في يوم الجمعة 13 أكتوبر 
فــي الجامع  المــصــريــن  تــظــاهــر مــئــات   ،2023
ــر، وســط الــقــاهــرة، بعد صــاة الجمعة  الأزهــ
قطاع  على  الإسرائيلية  بالضربات  للتنديد 
غزة. لكن سرعان ما توقفت هذه التظاهرات، 
إذ إنه في يوم الجمعة التالي مباشرة، والذي 
وافق 27 أكتوبر، منعت قوات الأمن المصلين 
الــعــدوان الإسرائيلي على  التظاهر ضــد  مــن 
قــطــاع غـــزة فـــي الـــشـــوارع الــجــانــبــيــة المــؤديــة 
إلى الجامع الأزهــر، وألقت القبض على عدد 
الاستقامة  فــي مسجد  فعلت  وكــذلــك  مــنــهــم، 
بالجيزة. وشهدت المنطقة المحيطة بالجامع 
ــوداً أمــنــيــا مــكــثــفــا، بــيــنــمــا الــتــزم  ــ ــر وجــ ــ الأزهــ
ــدود المــســجــد.  ــل حــ المــصــلــون بــالــتــظــاهــر داخــ

أصدقائه وزملائه وذوي المعتقلين إلى المقر 
للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية 
الــتــظــاهــر بـــذكـــرى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى. 
وقـــال عــســاف إن »المــخــابــرات كــانــت اعتقلت 
فــجــر )أول مـــن( أمــــس، 3 شــبــان و4 فــتــيــات، 
وأفرجت في الليلة ذاتها عن الفتيات وأبقت 
عــلــى الـــشـــبـــان، فــيــمــا اعــتــقــلــت 4 آخـــريـــن من 
المسيرة التي جابت شوارع رام الله« الاثنين. 
اتــفــاق بمغادرة  إلــى حصول  وأشـــار عساف 
المــعــتــصــمــن وعــــددهــــم قــــرابــــة 12 شــخــصــا، 
مــقــابــل وعــــد بــــالإفــــراج عـــن المــعــتــقــلــن خــال 
ساعات، وهو ما لم يتحقق بالكامل، وسط 
حــصــول مـــشـــادة مـــع والـــــدة أحــــد المــعــتــقــلــن، 
ــا دفــــــع إلــــــى اعـــتـــقـــالـــه.  ــ ــــاف، مـ ــــسـ لـــيـــتـــدخـــل عـ
وحصلت خــال الاعــتــقــال فــي المــقــر نقاشات 
سياسية مع ضباط في الجهاز حول السابع 
من أكتوبر، التي يعتبرها عساف قد أعادت 

القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

الــدولــي  للقانون  انتهاكاً  ستكون  الــخــطــوة 
بالمقابل  بلغوا 

ُ
أ فيما  الأميركية،  والقوانين 

الفلسطينيين  تهجير  إســرائــيــل  نــيــة  بــعــدم 
ــالـــي قــــطــــاع غـــــــزة، أو  ــمـ بـــشـــكـــل دائـــــــم مــــن شـ
فرض حصار على المنطقة، وأن هذه عملية 
الأميركيين  المسؤولين  لكن  للجيش.  مؤقتة 
قالوا للموقع، إنهم لا يعرفون ما إذا كانوا 
يــصــدقــون الإســرائــيــلــيــن، فيما قــال أحدهم 
»إنـــهـــم يـــقـــولـــون لــنــا مـــا نـــريـــد أن نــســمــعــه. 

المشكلة هي انعدام الثقة«.
وبينما لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار 
الــقــاهــرة، مساء أول من  متوقفة، وصــل إلــى 
أمس الاثنين، وفد من حركة حماس يترأسه 
السياسي  المكتب  الحية نائب رئيس  خليل 
للحركة في قطاع غزة، للقاء وفد من حركة 
الفصائل  اجتماعات  فــي  وللمشاركة  فــتــح، 
ــذه الاجــتــمــاعــات  ــهـــدف هــ الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـ
لاتفاق  للتوصل  مصرية،  برعاية  المرتقبة، 
يــنــهــي الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والتوافق حول رؤية موحدة لإدارة مشتركة 
المــحــاولات  أمـــام  الطريق  لقطع  غـــزة،  لقطاع 
القطاع وتفريغ  الإسرائيلية لإعــادة احتلال 
شماله من السكان. وكانت حكومة الاحتلال 
قد أعلنت أخيراً تعيين منسق خاص لها في 
فــي الجيش،  قــطــاع غـــزة يحمل رتــبــة عميد 
أن صــحــيــفــة  إلا  غـــــوريـــــن،  ــاد  ــ ــعـ ــ إلـ ــــى  ــــدعـ ويـ
ــــس، أن  ــلـــيـــة، تـــوقـــعـــت أمــ ــيـ هــــآرتــــس الإســـرائـ
لكارثة كبيرة حال تولى  تتعرض إسرائيل 
المــســاعــدات  تـــوزيـــع  جــيــش الاحـــتـــال إدارة 
ر تسفي بارئيل، 

ّ
الإنسانية في القطاع. وحذ

معلق الشؤون العربية في الصحيفة، من أن 
 من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، 

ً
كلا

ووزيـــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر، 
يـــدفـــعـــان، بــدعــم مـــن نــتــنــيــاهــو، نــحــو تــولــي 

القدس المحتلة، القاهرة، غزة 
العربي الجديد

ـــد رئــيــس  تــرجــمــت إســرائــيــل تـــوعُّ
حــكــومــتــهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
»مواصلة القتال«  أول من أمس، بـ
في قطاع غزة حتى تحقيق أهــداف الحرب، 
بــارتــكــاب جيشها 8 مــجــازر فــي 24 ســاعــة. 
القطاع  وفــي ظــل الحديث عــن ترتيبات فــي 
ــاعـــدات وتــســلــيــم  بــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع المـــسـ
المــهــمــة للجيش الإســرائــيــلــي، كــانــت مــعــارك 
تـــدور بــن المــقــاومــة وجــيــش الاحــتــال الــذي 
تـــوغـــل فـــي عــمــق جــبــالــيــا، وأعـــلـــن فـــي بــيــان 
أمـــس، أنــه »بــصــدد العمل بــقــوة فــي منطقة 
ــه لـــلـــســـكـــان بـــإخـــاء  ــوتــ ــرر دعــ ــكــ جـــبـــالـــيـــا ويــ
المنطقة فـــوراً، والانــتــقــال جــنــوبــا«. وأضــاف 
أنـــه »فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــريــبــة ستعمل 
قوات الفرقة 162 في تلك المنطقة بقوة جواً 
المنطقة  للخروج من  »السكان  وبـــراً«، ودعــا 
والـــتـــحـــرك عــبــر شــــارع الــتــرنــس إلــــى شـــارع 
صـــاح الـــديـــن فــقــط والانـــتـــقـــال جــنــوبــا«، ما 
يعكس نية إسرائيل إعادة تهجير من تبقى 
السياق نقل موقع  الشمال. وفــي  من سكان 
أكــســيــوس الأمــيــركــي، أمــــس، عــن مــســؤولــن 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  أمـــيـــركـــيـــن، 
ــدن أثـــــــارت خـــــال الأيـــــــام الأخـــيـــرة  ــايــ ــو بــ جــ
تساؤلات مع إسرائيل حول إصدار الجيش 
الإسرائيلي أمراً للمدنيين الفلسطينيين في 
شمالي غزة بالإخلاء جنوباً، مضيفين أنهم 
ذلــك تحضيراً لحصار  يكون  أن  مــن  قلقون 
إسرائيلي على شمالي القطاع بما لا يمكّن 
الــعــودة.  الــذيــن يــغــادرون مــن  الفلسطينيين 
بايدن  إدارة  إن  أميركيون  مسؤولون  وقــال 
أبــلــغــت الــجــانــب الإســرائــيــلــي أن مــثــل هــذه 

تــوزيــع  إدارة  مــهــمــة  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــســـاعـــدات، لأن ذلــــك يــســاعــد عــلــى تحقق 
حــلــمــهــمــا بـــإعـــادة احـــتـــال الــقــطــاع، وفـــرض 
الحكم العسكري عليه. ولفت بارئيل إلى أنه 
لها سموتريتش  يــروّج  التي  الخطة  حسب 
وبن غفير فإن الطرف الذي سيتولى تنفيذ 
المـــهـــمـــة بــشــكــل مـــحـــدد هــــو مــنــســق أنــشــطــة 
الــحــكــومــة فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة فـــي وزارة 
ــات يخضع  ــذي بــ ــ ــان عـــلـــيـــان( الـ ــن )غـــسـ ــ الأمـ
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر لمـــســـؤولـــيـــة ســمــوتــريــتــش. 
 مـــن وزيــــر الأمـــن 

ً
ولــفــت بــارئــيــل إلـــى أن كـــا

يوآف غالانت وقادة جيش الاحتلال وجهاز 
يعارضون  »الــشــابــاك«  الداخلية  المــخــابــرات 
ــدات،  ــاعـ المـــسـ تــــوزيــــع  إدارة  الـــجـــيـــش  تـــولـــي 
بسبب المخاطر التي سيتعرّض لها الجنود 
المقاومة.  لعمليات  الذين سيكونون عرضة 
وحــســب بــارئــيــل فـــإن تــنــفــيــذ الــخــطــة يعني 
تكبد خزانة دولة الاحتلال نفقات كبيرة، إذ 
إن كلفة شــراء المساعدات الإنسانية ستبلغ 
5.4 مليارات دولار في العام، بالإضافة إلى 
فــي طــيــاتــه إمكانية  الــتــطــور يحمل  أن هـــذا 
ــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــة مـ ــهــ انـــــــــدلاع مــــواجــ

 عــن أنــه لا يضمن 
ً
والمجتمع الــدولــي، فضلا

يجري  ما  في  تأثير حركة حماس  تقليص 
في القطاع.  ولا مؤشرات في المنظور القريب 
قال  أن  بعد  الــحــرب، خصوصاً  انتهاء  على 
نــتــنــيــاهــو فـــي كــلــمــة مــســجــلــة، خـــال إحــيــاء 
ذكرى عملية السابع من أكتوبر، مساء أول 
مــن أمــس فــي تــل أبــيــب: »لقد حــددنــا أهــداف 
القضاء  فــي طــور تحقيقها:  الــحــرب، ونحن 
على حماس )فــي غــزة(، إعــادة كل الرهائن، 
الأحياء منهم والأموات. هذه مهمة مقدسة، 
لــن نــتــوقــف مــا لــم نــنــجــزهــا«. رغـــم ذلـــك قــال 

الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
خـــال تــفــقــده الــجــيــش الــثــانــي المــيــدانــي في 
محافظة الإســمــاعــيــلــيــة، شــرقــي الــبــاد، إنــه 
»فــــي مــرحــلــة مـــا بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب )فــي 
ــة فلسطينية،  ــزة( لــديــنــا خــيــار إقــامــة دولـ غـ
ننهي  حــتــى  الــشــرقــيــة،  الــقــدس  وعاصمتها 
بذلك، ونغلق، مرحلة من الصراع والكراهية 
بين الطرفين«. وأضاف: »باسمي، وباسم كل 
الأشقاء في المنطقة العربية، أقول إن السلام 
سيفتح آفاقاً حقيقية للتعاون على مستوى 
الإقليم، لأن الحرب هي الاستثناء، والحالة 

العامة تتمثل في السلام والاستقرار والبناء 
والــتــنــمــيــة«. وقـــال إن »الــدولــة المــصــريــة بكل 
مؤسساتها، بما فيها القوات المسلحة، ليس 
لــديــهــا أجــنــدة تــجــاه أي طـــرف فــي الــصــراع، 
ومـــوقـــفـــهـــا ثـــابـــت ولا يــتــغــيــر مــــن الــقــضــيــة 

الفلسطينية العادلة«. 
إن  الجديد«،  »العربي  مراسل  قــال  ميدانياً، 
شهداء وإصابات سقطوا بقصف إسرائيلي 
بيت لاهيا  مــشــروع  فــي  مواطنين  لمجموعة 
شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، فــيــمــا اســتــشــهــد أربــعــة 
أشــــخــــاص، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن المــصــابــن 

بــقــصــف إســرائــيــلــي، قــــرب دوار أبــــو شـــرخ، 
غــربــي مخيم جــبــالــيــا. ولــفــت إلـــى أن جيش 
المنشورات  أمــس، مزيداً من  ألقى،  الاحــتــال 
فيها  يطالبهم  جباليا،  مخيم  أهــالــي  على 
بــالــنــزوح جــنــوبــا. وأعـــلـــن الاحـــتـــال، الأحـــد 
المـــاضـــي، عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي جــبــالــيــا، في 
ــدء الـــحـــرب الــعــام  تـــوغـــل هـــو الــثــالــث مــنــذ بــ
بغزة،  الصحة  وزارة  وجّهت  فيما  المــاضــي، 
فــي بــيــان أمـــس، »الـــنـــداء الأخــيــر قــبــل توقف 
جــمــيــع المــســتــشــفــيــات عـــن تــقــديــم الــخــدمــات 
فــي مــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال نتيجة عــدم 

تــوفــر الـــوقـــود«.  وتـــدور فــي جباليا معارك 
ضـــاريـــة، إذ أعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، الــــذراع 
على  بيانات  في  لحركة حماس،  العسكرية 
ــهـــداف عــنــاصــرهــا  ــتـ »تـــلـــيـــغـــرام«، أمـــــس، اسـ
»دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بعبوة 
شــواظ قرب الحاووز التركي، غرب معسكر 
الانفجار  شديدة  »عبوة  وتفجير  جباليا«، 
في ناقلة جند صهيونية، قرب مقر مؤسسة 
و»الاشــتــبــاك  جباليا«،  معسكر  غــرب  بيتنا 
أفرادها  وإيقاع  قوة صهيونية خاصة،  مع 
ــي مـــنـــطـــقـــة بــــلــــوك 2  ــ ــح فـ ــ ــريـ ــ ــــن قـــتـــيـــل وجـ بـ
بمعسكر جــبــالــيــا«. كــذلــك أعــلــنــت »الإجــهــاز 
عــلــى أحـــد الــجــنــود الــصــهــايــنــة مـــن المــســافــة 
صفر«، مضيفة أنه »فور وصول قوة الإنقاذ 
تم استهداف أفرادها بعبوة رعدية مضادة 
ــراد، وإيــقــاعــهــم بـــن قــتــيــل وجـــريـــح في  لـــأفـ
منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة«. وفي 
بيان  فــي  الإسرائيلي،  الجيش  قــال  السياق 
أمـــس، إن »الــرقــيــب مــن الكتيبة 17 فــي لــواء 
من  البالغ  عــبــدو،  إسرائيل  نوعم  البصالح 
العمر 20 عاماً، قتل في معركة بشمال غزة 
)أول مــن( أمــس الاثــنــن«، مضيفاً أن جندياً 

آخر أصيب بجروح خطيرة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، 
أمس، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها 
إسرائيل إلى »41 ألفاً و965 شهيداً، و97 ألفاً 
و590 مصاباً« منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
2023. وأضافت أنه »وصل إلى مستشفيات 
قطاع غزة 56 شهيداً و278 مصاباً، نتيجة 
8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد 
الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال الــــــ24 ســاعــة 
الماضية«. وطاول القصف المدفعي والجوي، 
ــدوان في  ــ أمــــس، مــحــيــط مــســتــشــفــى كــمــال عـ
بــلــدة بــيــت لاهــيــا، شــمــالــي الــقــطــاع، ووســط 
ــدات شــــرقــــي خــانــيــونــس  ــ ــلـ ــ مـــديـــنـــة رفـــــح وبـ
جنوباً، ومخيم النصيرات، ومخيم المغازي، 
وفــي محيط  القطاع،  البريج وســط  ومخيم 

شارع 8 جنوبي مدينة غزة.

خلال مواجهات في كفر عقب برام الله أول من أمس )زين جعفر/ فرانس برس(

)Getty/تظاهرة في جامع الأزهر دعماً لغزة، 20 أكتوبر 2023 )محمد حسام

عمليات الإنقاذ عقب قصف إسرائيلي في مخيم البريج أمس )أحمد المقادمة/الأناضول(

يعتزم الجيش الإسرائيلي اجتياح جباليا شمالي قطاع غزة، وتنفيذ عملية عسكرية فيها جواً 
للتوجه جنوباً، وذلك على وقع معارك  المدينة  أوامر إخلاء جديدة لسكان  وبراً، فيما أصدر 
لحركة  العسكري  الجناح  القسام،  كتائب  استهدفت  حيث  ومخيمها،  المدينة  داخل  ضارية 

المجازر، وسط  ارتكاب مزيد من  الأثناء واصل الاحتلال  المتوغلة. وفي  آليات الاحتلال  حماس، 
غياب أي مؤشرات على قرب وقف حرب الإبادة، وعودة الحديث عن ترتيبات لتوزيع المساعدات 

بإدارة جيش الاحتلال، وأخرى حول إدارة القطاع ما بعد الحرب
الحدث

الاحتلال يدفع نحو إعادة 
التهجير شمالي غزة

مواجهات بين 
فلسطينيين والاحتلال في 

قرية حوسان، بيت لحم

عمرو هاشم ربيع: 
صوت الشارع لم يخفت، 

لكن تم إلغاؤه

يواصل الاحتلال 
اقتحاماته في الضفة 

الغربية المحتلة على 
وقع اعتقالات في 

صفوف الفلسطينيين، 
وتحقيقات ميدانية، 

وسط تكريس 
المستوطنين لسياسة 

التهجير القسري

اقتصرت الفعاليات 
المصرية الداعمة لغزة 
على الفترة الأولى من 

العدوان الإسرائيلي 
على القطاع، وتلك 

التي نظُمت تحت أعين 
السلطة

الصحة  في  بالحق  المعنية  المتحدة  للأمم  الخاصة  المقررة  قالت 
تلالينغ موفوكينغ )الصورة(، إن ما يجري في قطاع غزة من هجمات 
جماعية.  إبادة  خطة  من  وجزءاً  نفسياً  إرهاباً  يعد  إسرائيلية  وجرائم 
القلق  مستوى  أن  من  وحــذّرت 
القطاع  سكان  لــدى  والصدمة 
إذ  طبيعة،  غير  لمستويات  وصل 
إلى  الوصول  إمكانية  تدهورت 
والعلاج  الصحية  الرعاية  خدمات 
نتمكن  لم  »إذا  وتابعت  غزة.  في 
اليوم،  القنابل  سقوط  إيقاف  من 
جيل  أي  وعن  مستقبل،  أي  فعن 

نتحدث؟«.

إرهاب نفسي

تقرير رصد
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اجتياح جباليا
أقر الجيش الإسرائيلي 

بمقتل جندي في معارك 
شمالي القطاع

السيسي: بعد انتهاء 
الحرب لدينا خيار إقامة 

دولة فلسطينية



ترتفع وتيرة 
التنسيق بين إدارة 

جو بايدن وإسرائيل 
حول الرد الذي 
تعد له الأخيرة 
على الهجوم 

الإيراني الأسبوع 
الماضي، وسط 
مساعٍ أميركية 

لمنع اندلاع حرب 
في المنطقة، 

في وقت برز فيه 
استحضار مدير 

وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية 
وليام بيرنز البرنامج 

النووي الإيراني 
والحديث عن 

خطورته

67
سياسة

الأسلحة،  مستويات  من  قريبة  مستويات 
تأمين  لإيـــران  يمكن  لــهــذا،  »نتيجة  متابعاً 
مـــا يــكــفــي مـــن المــــــواد الانـــشـــطـــاريـــة لصنع 
ــك، وســيــكــون  ــ ــة إذا اخــــتــــارت ذلـ ــ قــنــبــلــة ذريـ
هناك وقت أقل للعالم للرد«. لكنه استدرك 
بالقول »لا نــرى اليوم أدلــة على أن المرشد 
الأعـــلـــى )عــلــي خــامــنــئــي( قـــد عــكــس الــقــرار 
الــذي اتــخــذه فــي نهاية عــام 2003 بتعليق 

استخدامها في صنع الأسلحة«. لكن بيرنز 
اســتــدرك أنــه لا يــوجــد دلــيــل على أن إيــران 
قـــررت بــنــاء ســاح نـــووي، وإذا فعلت ذلــك، 
المتحدة  الـــولايـــات  تتمكن  أن  المــرجــح  فــمــن 
الخطوة  اكتشاف مثل هذه  وحلفاؤها من 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن اتـــخـــاذهـــا. وأضــــاف 
النووي  إيــران طــوّرت برنامجها  أن  بيرنز 
من خلال تخزين اليورانيوم المخصب إلى 

برنامج التسلح«. وكان خامنئي قد أصدر 
فتوى ضد الأسلحة النووية في عام 2003. 
وأكد بيرنز أن الولايات المتحدة تراقب من 
كــثــب الــنــشــاط الــنــووي الإيـــرانـــي بحثاً عن 
أي إشـــارة إلــى أن النظام الإيــرانــي يسارع 
نحو صنع قنبلة نووية، مضيفاً »لا نرى 
اليوم أي دليل على اتخاذ مثل هذا القرار. 
أننا  أعتقد  شــديــدة...  بعناية  نراقبه  نحن 

عــلــى ثــقــة مــعــقــولــة مـــن أنـــنـــا ســنــتــمــكــن من 
رؤيــة ذلــك فــي وقــت مبكر نسبياً مــن خلال 
الـــعـــمـــل مــــع أصـــدقـــائـــنـــا وحـــلـــفـــائـــنـــا. ولــكــن 
الخطر الأعظم يكمن في أن الإطــار الزمني 
قد تم ضغطه بطرق تخلق تحديات جديدة 
لنا«. وعن الوضع في الشرق الأوســط، قال 
»إننا نواجه الآن خطراً حقيقياً يتمثل في 
أن  للصراع«، معتبراً  آخر  إقليمي  تصعيد 

القادة  أن  من  الرغم  على  قائمة«  »المخاطر 
فـــي كـــل مـــن إيـــــران وإســـرائـــيـــل لا يــبــحــثــون 

بالضرورة عن صراع شامل.
يـــأتـــي حـــديـــث بــيــرنــز بــعــدمــا كــــان الــرئــيــس 
ــام   قــبــل أيـ

ّ
ــايـــدن قـــد حــــض الأمـــيـــركـــي جـــو بـ

إســرائــيــل عــلــى تــفــادي اســتــهــداف المــنــشــآت 
الــنــفــطــيــة الإيــــرانــــيــــة، كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى أنـــه 
لــن يــدعــم هــجــومــا إســرائــيــلــيــا عــلــى المــواقــع 
المــشــاورات بين  الإيرانية. وتتكثف  النووية 
واشنطن وتل أبيب، وفي هذا السياق يصل 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت إلى 
واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق 
ــر  ـــن المـــتـــوقـــع أن يــلــتــقــي وزيـ ــة، ومـ ــاعـ 24 سـ
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن ومستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض جــيــك 
سوليفان لتنسيق ومناقشة خطط الضربة 
الإسرائيلية المحتملة على إيران. من جهته، 
نقل موقع أكسيوس الأميركي أمس الثلاثاء 
عــــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر لــــم يــســمــه، 
ذات  أننا دولــة  تفهم  بايدن  »إدارة  إن  قوله 
ســـيـــادة... ســنــرد عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي. لا 
شــك فــي ذلـــك. لكننا لــن نفعل ذلــك بطريقة 

تبدأ حرباً شاملة مع إيران«.
لكن »أكــســيــوس« نقل عــن أربــعــة مسؤولين 
أميركيين قولهم إن إدارة بايدن أصبحت في 
الأسابيع الأخيرة غير واثقة بشكل متزايد 
مما تقوله الحكومة الإسرائيلية عن خططها 
ــــي الـــحـــرب  الـــعـــســـكـــريـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـ
متعددة الجبهات التي تخوضها. وأضافوا 
إســرائــيــل  رد  تـــعـــارض  لا  بـــايـــدن  إدارة  أن 
على الهجوم الإيراني لكنها تريد أن يكون 
مــدروســا. وقــال أحــد المسؤولين الأميركيين: 
»ثــقــتــنــا بــالإســرائــيــلــيــن مــنــخــفــضــة للغاية 
قال  المــوقــع،  وجــيــه«. وبحسب  ولسبب  الآن 
مسؤولان أميركيان إنه خلال مكالمة هاتفية 
أبلغ سوليفان وزيــر  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي رون 
ديرمر أن الولايات المتحدة تتوقع »وضوحاً 
وشفافية« من إسرائيل بشأن خططها للرد 
على إيران لأنها ستخلف آثاراً على القوات 
والمــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة. وأضــاف 
أحد المسؤولين أن سوليفان كان يشير إلى 
أنــه إذا كانت الــولايــات المتحدة لا تعرف ما 
فلن تكون  به،  للقيام  الإسرائيليون  يخطط 
جاهزة تلقائياً للمساعدة في إحباط هجوم 
إسرائيل. وقال  آخــر ضد  إيراني  صاروخي 
أن إسرائيل تريد  أكد  إن ديرمر  المسؤولون 
التنسيق مع الولايات المتحدة. وقال مسؤول 
أمــيــركــي آخــــر إن المــنــاقــشــات مـــع الــحــكــومــة 

ة. اء
ّ
الإسرائيلية بشأن إيران كانت بن

الخارجية  وزيــر  المقابلة، جــدد  الجهة  على 
الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، فــي مــؤتــمــر في 
طهران أمس، التأكيد أن إيران سترد على أي 
هجوم إسرائيلي ردّاً أقوى، داعياً إسرائيل 
ــــاف  إيــــــــران. وأضـ إرادة  اخـــتـــبـــار  ــدم  ــ عـ ــــى  إلـ
عراقجي أن »أي هجوم على منشآت البنى 
الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  التحتية 
سيواجه برد أكثر قوة«، مؤكداً أن »المقاومة 
لم تكن ولن تكون رهينة أشخاص وقائمة 
إلى  أن طهران تقف  عليهم«، ومشدداً على 
»كـــل قـــوتـــهـــا«، ومــشــيــراً  ـــ جـــانـــب المـــقـــاومـــة بـ
إلـــى أن الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة تــرصــد 
التلفزيون الإيــرانــي.  بــدقــة، وفــق  أي حــركــة 
ــراقـــجـــي عـــلـــى أن إيـــــــران لا تــريــد  وشــــــدد عـ
الـــحـــرب لــكــنــهــا لا تــخــشــاهــا أيــضــا و»نــحــن 
تم  الأهــداف  احتمال وجميع  جاهزون لأي 
تحديدها«، مضيفاً أن »الصهاينة يعلمون 
أن صــواريــخــنــا تــصــل إلــى أهــدافــهــا«. وبــدأ 
عــــراقــــجــــي أمـــــــس جــــولــــة إلـــــــى الـــســـعـــوديـــة 
ودول أخــرى بعد مــشــاوراتــه فــي نيويورك 
والـــدوحـــة وزيـــارتـــه إلـــى بـــيـــروت ودمــشــق، 
مــشــيــراً إلــى أن بـــاده قــدمــت اقــتــراحــا لعقد 

قمة دول التعاون الإسلامي.

أميركا تهوّل بـ»إيران نووية«

على  منشور  في  بينت  نفتالي  السابق  الإسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس  دعا 
الآن،  النظام  ومراكز  الإيراني  النووي  البرنامج  »لمهاجمة  »إكــس«، 
»مكشوف  الإيــرانــي  النظام  أن  معتبراً  الفرصة«،  تفويت  وعــدم 
بالشرعية  إسرائيل  فيها  تتمتع  واحدة  لمرة  فرصة  وهي  وضعيف، 
النووي«.  الإيراني وبرنامجه  بالنظام  إلحاق ضرر شديد  والقدرة على 
كنت  »لو  الإسرائيلية:  البث  لهيئة  فقال  لبيد  يئير  المعارضة  زعيم  أما 

رئيساً للوزراء، لهاجمت منشآت النفط الإيرانية«.

بينت ولبيد يحرضّان

الحدث 

ــــور الــــجــــمــــهــــوري  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ  الـ
ّ
حـــــــــث

غراهام،  ليندسي  الــبــارز،  الأميركي 
السعودية وإسرائيل، أمس الثلاثاء، 
عـــلـــى إقــــامــــة عــــاقــــات دبــلــومــاســيــة 
بحلول نهاية الــعــام، مــحــذراً مــن أن 
تتمكن  لن  المقبلة  الأميركية  الإدارة 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  عـــلـــى الأرجـــــــح مــ
أصوات كافية لدعم اتفاق تطبيع في 
مجلس الشيوخ. وقال غراهام، الذي 
من  المقربين  مــن  باعتباره  لــه  يُنظر 
الرئيس السابق دونالد ترامب وهو 
مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة 
القدس  في  للصحافيين  الأميركية، 
المــحــتــلــة: »يــمــكــنــنــا الــحــصــول على 
ــفـــاق مـــن خــــال مــجــلــس الــشــيــوخ  اتـ
والسعودية،  المتحدة  الــولايــات  بين 
اتفاق دفاعي مثل ذلــك الــذي لديكم 
الــيــابــان وأســتــرالــيــا، إذا فعلتم  فــي 
ذلك في عهد الرئيس بايدن«. وفي 
الــازمــة  الثلثين  أغلبية  إلــى  إشـــارة 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي  فـــــي مـــجـ
للموافقة على اتفاق دفاعي، قال إن 
المقبل ســيــواجــه صعوبة  »الــرئــيــس 
بالغة في الحصول على 67 صوتاً«. 
ــام، الــــــذي اجـــتـــمـــع مــع  ــ ــراهـ ــ ولـــفـــت غـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، أول من أمس الاثنين، إلى 
الــســعــوديــة للقاء  إلــى  إنــه سيسافر 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وإلى الإمارات لإجراء محادثات مع 

الرئيس محمد بن زايد آل نهيان. 
)رويترز(

بن  عمر  الفرنسية  السلطات  أمــرت 
لادن )الصورة(، نجل مؤسس تنظيم 
بــن لادن، بمغادرة  أســامــة  الــقــاعــدة 
البلاد بسبب منشوراته على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلن 
ــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي الــجــديــد  وزيــ
الثلاثاء. وقال  أمس  برونو روتايّو 
روتــايّــو، على منصة إكــس، إن عمر 
ــان يــعــيــش فـــي مــقــاطــعــة  بـــن لادن كــ
زوج  ــو  ــ وهــ نــــورمــــانــــدي  فــــي  أورن 
لمواطنة بريطانية. وأضاف أن قرار 
طــلــب مــغــادرتــه ومــنــعــه مــن الــعــودة 
على  تعليقات  »نشره  بسبب  خذ 

ُّ
ات

عام  الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكات 
2023 تمجّد الإرهاب«. 

)فرانس برس(

ـــلـــعـــت 
ّ
أظــــهــــرت مــــســــودة اقـــــتـــــراح اط

ــا  ــ ــــدهـ ــلـــيـــهـــا وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز وأكـ عـ
المـــتـــحـــدة  الأمـــــــم  أن  دبــــلــــومــــاســــيــــان 
تــدرس تعليق عمليات الإغاثة، بما 
في ذلك تسليم المساعدات الغذائية، 
في إقليم أمهرة بإثيوبيا، في أعقاب 
ــلـــن فــي  ــلـــى عـــامـ ــلـــة عـ هـــجـــمـــات قـــاتـ
للوثيقة  الإنـــســـانـــي. ووفـــقـــا  المـــجـــال 
الماضي،  آب  المــؤرخــة في أغسطس/ 
ــتــل خــمــســة مـــن عــمــال الإغـــاثـــة في 

ُ
ق

الأشهر الستة الأولى من عام 2024، 
وتــــعــــرّض 10 لاعـــــتـــــداءات جــســديــة 
ــــروح، واخــتــطــفــت  ــجـ ــ بـ أو أصـــيـــبـــوا 
ــات إجـــــرامـــــيـــــة مـــجـــهـــولـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــقـــة،  ــيـ الـــوثـ ــي  ــ ــن. وجــــــــاء فـ ــ ــريــ ــ 11 آخــ
المكونة من ثــاث صفحات، وتحمل 
ــأن داخـــلـــي«، أن الأمـــم  تــصــنــيــف »شــ
المــتــحــدة »تــفــكــر بــجــديــة فـــي تنفيذ 
ــاثـــة في  وقـــف مــؤقــت لــعــمــلــيــات الإغـ
المـــنـــطـــقـــة«. وذكـــــــرت ثـــاثـــة مـــصـــادر 
ــلــــى المــــنــــاقــــشــــات بـــشـــأن  ــلـــعـــة عــ مـــطـ
الاقــــــتــــــراح أن عــــــدة مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حكومية وجــهــات مــانــحــة عــارضــت 
بالفعل هذه الخطوة. وقالت دولتان 
مانحتان ومنظمة غير حكومية من 
المعارضين لتعليق العمليات لوكالة 
رويـــتـــرز، شــريــطــة عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــهــا، إن وقـــف عمليات الإغــاثــة 
ســيــكــون لــه تــأثــيــر وخــيــم عــلــى أكثر 
مــن 2.3 مــلــيــون شــخــص فــي أمــهــرة، 
الغذائية  المساعدات  على  يعتمدون 

للبقاء على قيد الحياة. 
)رويترز(

غراهام يحث 
على التطبيع 

بين إسرائيل 
والسعودية

فرنسا تأمر نجل 
بن لادن بمغادرة 

أراضيها 

الأمم المتحدة 
تدرس تعليق 

عمليات الإغاثة 
في أمهرة 

واشنطن ـ العربي الجديد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــادي على  ــ فـــي وقـــت تــبــدو فــيــه الأيــ
الــــزنــــاد فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، فــي 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ انــــتــــظــــار الـــــــرد الإســ
الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي وحدوده 
وأهــدافــه، وفــي حــن تــزيــد إدارة جــو بايدن 
المسبق  للتنسيق  أبــيــب  تــل  مــع  اتصالاتها 
قــبــل أي ضــربــة إســرائــيــلــيــة مــع محاولتها 
الإيرانية  والنفطية  النووية  المواقع  تحييد 
مــن الــهــجــوم، جـــاء المــوقــف الأبــــرز مــن مدير 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
)ســـي أي إيــــه( ولـــيـــام بــيــرنــز، الــــذي تــحــدث 
عــن قـــدرة طــهــران عــلــى صــنــع قنبلة نــوويــة 
ــبــــوع«، عــلــى الـــرغـــم مـــن إشـــارتـــه  »خـــــال أســ
إلى أن لا دلائل على نيّة طهران بناءَ سلاح 
نووي راهناً. كلام بيرنز يستحضر تجربة 
الــعــراق  على  الأمــيــركــي  للهجوم  التحضير 
إدارة  حــديــث  تــصــاعــد  حــيــنــهــا   ،2003 عــــام 
جــورج بــوش الابــن عن امتلاك نظام صدام 
ــامـــل، لــيــكــون ذلــك  حــســن أســلــحــة دمـــــار شـ

مبرراً لشن العدوان على العراق واحتلاله.
وفي ظل ترقب تطورات في الشرق الأوسط 
بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع 
المـــاضـــي عــلــى إســـرائـــيـــل، وتـــوعّـــد الأخــيــرة 
بالرد، اختار وليام بيرنز، في كلمة له أمام 
مــؤتــمــر »ســيــفــر بـــريـــف« الأمـــنـــي فـــي ولايـــة 
جــورجــيــا الأمــيــركــيــة يـــوم الاثــنــن المــاضــي، 
 
ً
قائلا الإيــرانــي،  النووي  الملف  الحديث عن 
إن إيــران ومنذ انسحاب الــولايــات المتحدة 
من الاتفاق النووي عام 2018، أصبحت »في 
وضـــع أقـــرب بكثير لإنــتــاج مــا يكفي مـــن... 
ــــد«. وأوضـــح،  ــواد المــخــصــبــة لــســاح واحـ المــ
وفق ما نقلت قناة »إن بي سي«، أنه عندما 
دخـــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي حــيــز الــتــنــفــيــذ، كــان 
من الممكن أن يستغرق الأمر من إيران أكثر 
اليورانيوم  مــا يكفي مــن  مــن عــام لتجميع 
عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية، لكن 
»الآن ربما يستغرق الأمر أسبوعاً أو أكثر 
لإنتاج قنبلة واحــدة من المــواد التي يمكن 

بغداد ـ محمد الباسم

سمى المقاومة الإسلامية في 
ُ
أعلنت ما ت

ــراق، أمـــس الـــثـــاثـــاء، قــصــف خمسة  ــعـ الـ
أهــــــــــداف فـــــي الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة بالطائرات المسيّرة وبصواريخ 
ــهـــا صـــواريـــخ  ــالـــت إنـ ــتـــي قـ »الأرقـــــــــب« الـ
كـــروز مـــطـــوّرة، مــشــدّدة عــلــى »اســتــمــرار 
العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة 
مــــتــــصــــاعــــدة«. وذكــــــــرت فــــي بــــيــــان عــلــى 
 لأهلنا في 

ً
ــصــرة

ُ
أنــه »ن منصة تليغرام، 

المـــجـــازر  عــلــى  فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، وردّاً 
 

ّ
الــتــي يــرتــكــبــهــا الــكــيــان الــغــاصــب بــحــق

المـــدنـــيـــن مـــن أطـــفـــال ونـــســـاء وشـــيـــوخ، 
في  الإسلامية  المقاومة  هاجم مجاهدو 
الـــعـــراق، فــجــر الــيــوم )الــثــاثــاء(، خمسة 
أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط 
وشــــمــــال أراضـــيـــنـــا المـــحـــتـــلـــة، بــواســطــة 
صـــــــواريـــــــخ الأرقـــــــــــب )كـــــــــــروز مــــــطــــــوّر(، 
والـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة«. مـــن جــهــتــه قــال 
كاظم الفرطوسي المتحدث باسم فصيل 
»كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء«، أحـــد فصائل 
ــراق«، إن  ــعــ »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــ
ــتـــراجـــع فــــي مــواجــهــة  ــن تـ »الـــفـــصـــائـــل لــ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي الـــذي يــواصــل قتل 
ولــبــنــان،  المحتلة  فلسطين  فــي  المــدنــيــن 
مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد«، 
مدفوعة  ليست  الــعــراقــيــة  »المــقــاومــة  أن 
مـــن جــهــة خـــارجـــيـــة، كــمــا يـــريـــد الإعــــام 
ــقـــول، بـــل هـــي مــضــمــون  الأمـــيـــركـــي أن يـ
ــع الــــعــــراقــــي  ــمـ ــتـ ــجـ ــبـــي مـــــن قــــلــــب المـ ــعـ شـ
وتمارس دورها الحقيقي في الدفاع عن 
لن  »العمليات  أن  وأوضـــح  المظلومين«. 
تتوقف طالما أن آلة الحرب الصهيونية 

مستمرة بقتل المدنيين«. 
ــة« فــي  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ وتــــواصــــل »المــ
الـــعـــراق، الــتــي تــتــألــف مــن ســتــة فصائل 
مسلحة رئيسة، عملياتها التي تسميها 
»الــــدعــــم الــبــعــيــد«، مـــن خــــال صـــواريـــخ 
»الأرقب« والمسيّرات، فيما اعترف جيش 

الاحــــتــــال، الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــمــصــرع 
ــنـــديـــن وجـــــــرح 24 آخــــريــــن بـــطـــائـــرة  جـ
مــســيّــرة مــفــخــخــة اســتــهــدفــت مــوقــعــا له 
فــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل. وعلمت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن مــســؤول عراقي 
بــارز فــي العاصمة بــغــداد، أن الحكومة 
الــعــراقــيــة رفــضــت خـــال الأيــــام الماضية 
ــلـــى  ــة مـــخـــتـــلـــفـــة وعـ ــيــ ــركــ ــيــ ــا أمــ ــغــــوطــ ضــ
لدفعها  مستويات دبلوماسية وأمنية، 
إلــــى مــنــع هــجــمــات الــفــصــائــل المــســلــحــة 
ــي أقــصــى غــرب  ــ الــتــي تــنــطــلــق مـــن أراضـ
الــحــدوديــة مــع سورية  الأنــبــار العراقية 
الفلسطينية  الأراضــي  باتجاه  والأردن، 
المحتلة. لكن توقعات بعض المسؤولين 
العراق  يتعرض  أن  احتمال  إلــى  تؤشر 
ــقـــرات  ــل ضــــد مـ ــيــ ــرائــ لــــضــــربــــات مــــن إســ
الإسلامية  والفصائل  الشعبي  الحشد 
وقــادتــهــا. فــي المــقــابــل، تــوعّــد مستشار 
الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، 
أول مــن أمــس الاثــنــن، بــالــردّ بقوة على 
أي اعتداء عسكري يطاول بلاده، مشدّداً 
عــلــى أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة هـــي من 
ــرار  ــدار قـ تــمــتــلــك حـــصـــراً صــاحــيــة إصــــ
الـــحـــرب والـــســـلـــم، ولا نــيــة لــــدى الــعــراق 
حمد عقباها، 

ُ
للدخول في حرب قد لا ت

واتساع رقعة الحرب ليس من مصلحة 
أحد«. وأضاف في لقاء متلفز على القناة 
الرابعة الفضائية العراقية أنه »من حق 
العراق الدفاع عن نفسه والــردّ بقوة إذا 
تعرض لاعتداء وانتهاك لسيادته، وهذا 
للقوات  الــعــام  القائد  بيد  الــقــرار حصراً 
المسلحة )رئيس الحكومة محمد شياع 
السوداني(«. وتجري السلطات العراقية 
مراجعة شاملة للقدرات العسكرية، بما 
فيها نشر وحدات للدفاع الجوي غربي 
الأنبار على الحدود مع سورية والأردن، 
بينما  إســرائــيــلــي،  عــــدوان  لأي  تحسباً 
ــحــة عــمــلــيــة تغيير 

ّ
أجــــرت فــصــائــل مــســل

واســــعــــة فــــي خـــريـــطـــة انـــتـــشـــار مــقــارهــا 
ومخازن سلاحها داخل العراق.

فصائل عراقية: قصفنا 
5 أهداف بالأراضي المحتلة

مسؤول إسرائيلي: 
سنرد على هجوم إيران 

من دون بدء حرب شاملة

عباس عراقجي: إيران 
لا تريد الحرب لكنها لا 

تخشاها أيضاً

تقرير تنسـيق متـواصل بين إدارة بايـدن وإسـرائيل 
حول الرد على طهـران وأهدافـه

لم تخرج نتيجة 
الانتخابات الرئاسية 

التونسية التي جرت 
الأحد الماضي عن 

المتوقع بفوز 
قيس سعيدّ بعد 

ترتيب الأرضية لذلك، 
غير أن اللافت كانت 
المقاطعة الكبيرة، 

حيث بلغت نسبة 
المشاركة نحو 

29% فقط، ليؤكد 
ذلك رفض جزء 

كبير من التونسيين 
للمنظومة 

الحاكمة

أقلية تونسية سعيدّ رئيساً لولاية ثانية بأصوات  قضية
لـــم يــنــتــخــبــوا، وهـــنـــاك تــقــريــبــا جـــزء هـــام من 
الشارع التونسي رافض للمنظومة«. وأضاف 
أن »هــــذه الانــتــخــابــات مــحــطــة، وســيــتــواصــل 
النضال المدني السلمي من أجل دولة القانون 
ودولــة تحترم مواطنيها يكون فيها الفصل 
وعن  الــدســتــوريــة«.  والمحكمة  السلطات  بــن 
عـــزوف الــشــبــاب خــصــوصــا، قـــال الــحــامــي إن 
»الشباب عادة يتحمس لمن يقدّم له الجديد، 
ونجح سعيّد في 2019 في تقديم طرح جديد 
وصـــورة خــارجــة عــن المــألــوف، ولــكــن للأسف 
هــذا لم يستمر لأن أكثر فئة صوّتت لسعيّد 

الآن هي الشيوخ والكهول«.
أمــــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري والــعــلــوم 
السياسية شاكر الحوكي، فقال في تصريح 
»العربي الجديد«، إنه »لا يخفى على أحد  لـ
انتهاكات عــديــدة، ســواء  المــســار تخللته  أن 
الــقــضــاء، وأن الأرضــيــة  للقانون أو لأحــكــام 
ــيــــخــــوض ســـعـــيّـــد  ــا لــ ــهـ ــبـ ــيـ ــرتـ كـــلـــهـــا وقـــــــع تـ
الانتخابات دون منافسة جدية ويفوز فيها 
قصيت الأحزاب وتم رفض 

ُ
بنسبة كبيرة. فأ

ترشح أهم المنافسين ودُجّن الإعلام بالكامل 
وسُجن زمال وتمت هرسلة المغزاوي، حتى 
ــــأن ســعــيّــد  ظـــهـــرت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة وكـ
ــده المـــوجـــود فـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي«.  وحــ
ولــفــت إلـــى أن »شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة واســعــة 
قـــــررت المـــشـــاركـــة عــلــى أمــــل تــغــيــيــر الـــواقـــع 
السياسي الحالي بالطرق السلمية المتاحة 
السابق  في  المقاطعة  تجربة  جربت  بعدما 
ولــــم تــــؤد إلــــى أي نــتــيــجــة«. أمــــا بــالــنــســبــة 
للشباب، فقال الحوكي إنه »حصل تضخيم 
في دوره منذ الثورة، والحقيقة أنه مشغول 
ــدود إلــــــى عـــالـــم  ــ ــشــ ــ ــة ومــ ــه الــــخــــاصــ ــاتـ ــيـ بـــحـ
الموضة والترف وعالم الديجيتال ولا يهتم 

بالسياسة إلا عرضاً«.
من جهته، أشار رئيس الجمعية التونسية 

تونس ـ وليد التليلي، بسمة بركات

رئيساً  ولايــتــه  بتجديد  سعيّد  قيس  نجح 
لــتــونــس فـــي نــتــيــجــة مــتــوقــعــة بــعــد مــســار 
الانــتــهــاكــات،  مــن  الــعــديــد  تخللته  انتخابي 
وبعد ترتيب الأرضية ليخوض سعيّد هذا 
مــع إقصاء  بــا منافسة جـــادة،  الاستحقاق 
الأحــــــــزاب وســـجـــن الــكــثــيــر مــــن المـــعـــارضـــن 
ورفـــــــض تــــرشــــح أبـــــــرز المـــنـــافـــســـن، لــتــأتــي 
النتيجة بحصول سعيّد على أكثر من %90 
مـــن الأصـــــــوات، وهــــي نــتــيــجــة مــعــهــودة في 
في  اللافت  لكن  تسلطاً.  الحكم  أنظمة  أكثر 
الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، كانت 
المقاطعة الكبيرة، فلم تصل نسبة المشاركة 
إلــــى 29% مــمــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، مع 
عزوف كبير للشباب خصوصاً، ليؤكد ذلك 
أن جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــتــونــســيــن يــرفــضــون 
المنظومة الحاكمة، وأن الفائز الحقيقي في 

هذه الانتخابات كان الداعون للمقاطعة.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
التونسية، مساء الاثنين، فوز سعيّد بولاية 
الـــــــدور الأول مــــن الانـــتـــخـــابـــات  ثـــانـــيـــة، مــــن 
أصــوات  مــن   %90.69 نسبة  على  بحصوله 
العياشي  المسجون  المرشح  يليه  الناخبين، 
زمال بـ7.35% من الأصوات، ثم الأمين العام 
لحركة الشعب زهير المغزاوي بـ1.97%. وقال 
مؤتمر  فــي  بوعسكر،  فـــاروق  الهيئة  رئيس 
 2438954 على  حصل  سعيّد  إن  صــحــافــي، 
صوتاً، من بين 2808548 ناخباً توجهوا إلى 
مراكز الاقتراع. وأشار إلى أن نسبة المشاركة 
الناخبين  عــمــوم  مــن   %28.8 بــلــغــت  الــعــامــة 

المسجلين الذين يبلغون 9753217 ناخباً.
ــعــتــبــر نــســبــة المـــشـــاركـــة ضــعــيــفــة مــقــارنــة 

ُ
وت

انــتــخــابــات  فــفــي  و2019،   2014 بــرئــاســيــات 
الـــدور الأول  2014 كانت نسبة المــشــاركــة فــي 

مــن أجـــل نــزاهــة وديــمــقــراطــيــة الانــتــخــابــات 
»العربي  )عتيد(، بسام معطر، في تصريح لـ
الشباب من  إقبال  أن »نسبة  إلــى  الجديد«، 
18 إلى 35 سنة ضعيفة جداً ومؤسفة وهي 
بنحو 6% فقط«. ولفت معطر إلى أن »تأثير 
المقاطعة قد لا يكون مباشراً أو هو المحدد، 
فهناك نقص بـ700 ألف صوت، وهذا النقص 
ليس ناجماً عن دعوات المقاطعة ولكن ربما 
يعود ذلــك إلــى عــدد المرشحين الــذي تراجع 
كــثــيــراً، حــيــث كــانــت هــنــاك مــشــاركــة واســعــة 
للعديد من العائلات السياسية في السابق 
وكانت   ،)2019 انتخابات  فــي  مرشحاً   26(
الــحــمــات أكــبــر وأكـــثـــر تــنــافــســا«. واضــــاف 
ــــدة جــعــلــت الــحــمــات  أن »هــــنــــاك عــــوامــــل عـ
الانتخابية باهتة، فأغلب الناس لا يعرفون 
المــرشــحَــن )المــنــافــســن لــســعــيّــد(، وأحدهما 
ســـجـــن، وبــالــتــالــي المـــرشـــح المـــعـــروف لــدى 

عامة الناس هو الرئيس قيس سعيّد«.
التنفيذي لمرصد  المدير  وفي السياق، شرح 
»شاهد« لمراقبة الانتخابات ناصر الهرابي 
 إن »الــجــســم الانــتــخــابــي يــضــم نحو 

ً
قـــائـــا

مــنــهــم ســوى  يــحــضــر  لـــم  نــاخــبــا   9753217
2808548 ناخباً أغلبهم شيوخ ونساء، وهذا 
للانتخابات  الحقيقية  الــصــورة  يعكس  لا 
الــتــي يــجــب أن تــكــون فــيــهــا المــشــاركــة أهـــم«. 
ــد روحــه 

َ
ــق

َ
وتــابــع أن »الــقــانــون الانــتــخــابــي ف

وشــــهــــد عـــــــدة تـــنـــقـــيـــحـــات، آخـــــرهـــــا ســحــب 
اختصاص المحكمة الإداريــة، وبالتالي فقد 
أصبحت هناك عدة ثغرات«، مضيفاً »لا بد 
من قانون انتخابي جديد يراعي خصوصية 
الــبــيــئــة الــتــونــســيــة وكــذلــك مــراجــعــة الــنــظــام 
الانتخابي، وعلى الهيئة الانفتاح أكثر على 
في  دوراً مهماً  يلعب  الـــذي  المــدنــي  المجتمع 
المتابعة وتهيئة السياقات والبيئة الملائمة 

لأي محطة انتخابية«.

63%، وفي 2019 انخفضت النسبة إلى %49. 
ـــصـــدر الأحــــــزاب الــتــونــســيــة أي مــوقــف 

ُ
ولــــم ت

الحملة  باستثناء  الثلاثاء،  أمس  حتى ظهر 
التي  الــعــيــاشــي زمــــال،  الانــتــخــابــيــة للمرشح 
عبّرت عن »انشغالها من عزوف أكثر من %70 
من الناخبين التونسيين، خصوصاً الشباب 
منهم، عن المشاركة في العملية الانتخابية«، 
 ومعارضة ومجتمعاً 

ً
الجميع »سلطة داعية 

مدنياً، إلى الانتباه إلى هذا الموضوع وإيلائه 
الأهــمــيــة الــقــصــوى ومــعــالــجــتــه بــمــا يسمح 
ــقـــرة«. ودعــــت  ــتـ بـــبـــنـــاء حـــيـــاة ســيــاســيــة مـــسـ
رئيس  الاثــنــن،  لها، مساء  بيان  فــي  الحملة 
الجمهورية المنتخب والمعارضة إلى »تغليب 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا والـــــدخـــــول فــي 
ب فيها المصالح 

ّ
غل

ُ
تهدئة سياسية شاملة، ت

الــعــلــيــا لــلــبــاد وتــبــدأ بــإطــاق ســــراح جميع 
السياسية  أنشطتهم  خلفية  على  المساجين 
أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية من أجل 
تــوفــيــر شــــروط مــنــاخ ســيــاســي واقــتــصــادي 
واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات«.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــقــيــادي فــي حـــزب الــعــمــال 
»الــعــربــي  جــيــانــي الــهــمــامــي، فـــي حــديــث لـــ
الــــجــــديــــد«، أن »نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت المــعــلــنــة 
الشعب  ثــلــثــي  مــقــبــولــة، لأن  وغــيــر  ضعيفة 
»موقف  أن  يقترعوا«، مضيفاً  لم  التونسي 
ـــارز لـــــدى عــمــوم  ــ المـــقـــاطـــعـــة كـــــان لــــه دور بــ
ــر عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ ــأثــ ــيـــن وتــ ــتـــونـــسـ الـ
الرئاسية، وهذا يدل على فشل قيس سعيّد 
فــــي إقــــنــــاع الـــنـــاخـــبـــن بــالــتــصــويــت وبـــأنـــه 
ــل، واتــضــح  بــديــل عـــن كـــل الأنــظــمــة والأفـــضـ
واضـــح«.  الــعــزوف  لأن  عكسية  النتيجة  أن 
الانتخابات  »هــذه  أن  إلــى  الهمامي  وأشـــار 
يــراهــا الــنــاس بــــدون جــــدوى وأن 94% من 
الشباب قاطعوا الانتخابات، وبالتالي كان 
هــنــاك عـــزوف كــبــيــر«، معتبراً أن »الــعــزوف 

لم يكن مجرد مقاطعة ناجمة عن لامبالاة، 
ــــدروس«، وهــم »غير  بــل هــو مــوقــف واعٍ ومـ
نــادمــن على قــرار المقاطعة، والأيـــام أثبتت 
صـــحـــة دعــــوتــــهــــم، خـــصـــوصـــا بـــعـــد نــتــائــج 
إلـــى  ــــوة  ــــدعـ الـ أن  اتـــضـــح  إذ  ــابــــات،  ــتــــخــ الانــ
مجرد  مرشح  لفائدة  الإيجابي  التصويت 
ــع مــوقــفــه  ــ ــنـــاك مـــن اقــتــنــع وراجــ أوهــــــام، وهـ
ــم يــقــتــنــع وصــــــــوّت، وجـــــاءت  ــاك مــــن لــ ــنــ وهــ
الــنــتــائــج لــتــقــنــعــه أن لا جـــــدوى مـــن ذلــــك«. 
وعـــن تــداعــيــات هـــذه الــنــتــائــج عــلــى المشهد 
أكــد الهمامي أنهم »لــن يقبلوا  فــي تــونــس، 
سياسة الأمر الواقع، وهناك مرحلة جديدة 

من المقاومة للنظام الاستبدادي«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد عــضــو الــشــبــكــة الــتــونــســيــة 
للحقوق والحريات، منسق »ائتلاف صمود« 
»الـــعـــربـــي  حـــســـام الــــحــــامــــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
للانتخابات  المعلنة  »الــنــتــائــج  أن  الــجــديــد«، 
عــرفــت انــخــفــاضــا فــي عـــدد الــنــاخــبــن، حيث 
تقلص العدد إلى 2808548 ناخباً، ما يعني 
أن هــنــاك مــئــات الآلاف الــذيــن لــم يــصــوّتــوا«، 
مــوضــحــا أن »هـــنـــاك حــمــلــة مــقــاطــعــة كــبــيــرة 
حصلت، ما أدى إلى أن كل معارضي السلطة 

حسام الحامي: أكثر 
فئة صوّتت لسعيدّ هي 

الشيوخ والكهول

جيلاني الهمامي: 
سعيدّ فشل في إقناع 
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)Getty( مناصرون لسعيدّ يحتفلون بفوزه، 6 أكتوبر الحالي

خلال جنازة لعناصر من »الحشد الشعبي«، بغداد، 4 ديسمبر2023 )مرتضى السوداني/الأناضول(

)Getty/بيرنز أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارس 2024 )شيب سمودفيلا



مخاوف أنقرة وخصومها لا تتبدد

5 سنوات على »نبع السلام« في شمال سورية

منظمات حقوقية 
كردية تتحدث عن تهجير 

قسري وتتريك علني

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لــم تبــدد عمليــة »نبــع الســام« 
التــي قــام بهــا الجيــش التركــي 
قبــل خمــس ســنوات فــي شــمال 
شــرق ســورية، مخــاوف أنقــرة مــن فــرض 
إقليــم ذي صبغــة كرديــة علــى حدودهــا 
الجانبــان  يســمح  لــم  إذ  الجنوبيــة، 
الروســي والأميركــي للأتــراك التوغــل في 
العمــق الســوري أكثــر مــن 30 كيلومتــراً 
وعلــى طــول 100 كيلومتــر. وفــي التاســع 
بــدأ   ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
الجيــش التركــي عملية عســكرية واســعة 
النطــاق أطلــق عليهــا اســم »نبع الســام« 
ضد »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 
في شمال شرق سورية أو ما بات يُعرف 
بمشــاركة  الفــرات،  بشــرق  اصطلاحــا 
فصائل ســورية معارضة موالية لأنقرة. 
 حيث 

ً
لــم تطــل العملية العســكرية طويلا

والروســي  الأميركــي  الجانبــان  ــل 
ّ

تدخ
عمــق  فــي  التركــي  ــل 

ّ
للتوغ حــد  لوضــع 

شــأنه  مــن  كان  والــذي  الســورية  الأرض 
للنفــوذ  الجغرافــي  النطــاق  توســيع 
الســوري،  الشــمال  امتــداد  علــى  التركــي 
وهــو مــا لم تقبل به موســكو وواشــنطن. 
هــذه  نتيجــة  التركــي  الجيــش  وســيطر 
يمتــد  حــدودي  شــريط  علــى  العمليــة 
ويضــم  كيلومتــر،   100 مــن  أكثــر  بطــول 
الرقــة  ريــف  فــي  أبيــض  تــل  مدينتــي 
الشــمالي، ورأس العين في ريف الحسكة 
مــن  الأكبــر  والقســم  الغربــي،  الشــمالي 
واســتطاعت  الفــرات.  فــي شــرق  ريفهمــا 
فصائل المعارضة الســورية المدعومة من 
حتــى  ــل جنوبــا، 

ّ
التوغ التركــي  الجيــش 

وصلــت إلــى الطريق الدولــي »ام 4« الذي 
الحــدود  عــن  كيلومتــراً   30 نحــو  يبعــد 
السورية ـ التركية، ويربط محافظة حلب 
بمحافظــة الحســكة ويعــد مــن الشــرايين 

الحيوية في المنطقة.

تدخل روسيا لوقف الهجوم
ودفعــت العمليــة التركيــة فــي ظــل تــراخٍ 
أميركــي، »قســد« التــي تشــكل الوحــدات 
إلــى  للتوجــه  الرئيســي،  ثقلهــا  الكرديــة 
حــد  لوضــع  ــل 

ّ
للتدخ الروســي  الجانــب 

للعمليــة التركيــة والتــي شــكلت تهديــداً 
فــي  القــوات  لهــذه  مباشــراً  وجوديــا 
أكتوبــر   22 وفــي  ســورية.  شــرق  شــمال 
2019، اتفــق الجانبــان التركي والروســي 
سوتشــي  مدينــة  فــي  رئاســية  قمــة  فــي 
إلــى  »قســد«  انســحاب  علــى  الروســية، 
الأراضــي  داخــل  كيلومتــراً   33 عمــق 
السورية، بعيداً عن الحدود التركية، مع 
تســيير دوريات عســكرية تركية ـ روسية 
مشــتركة بعمــق 5 كيلومتــرات على طول 
الحــدود، باســتثناء المنطقــة التي ســيطر 
عليهــا الأتــراك ما بين مدينتي تل أبيض 
ورأس العــن. فــي المقابــل، حصــل الــروس 

بعمليــة  تلــوّح  تــزال  مــا  إذ  تتبــدد،  لــم 
اللحظــة موســكو  ثالثــة ترفضهــا حتــى 
وواشــنطن مــا يدفع الجيــش التركي إلى 
شــن حــرب مســيّرات ضــد مرافــق حيويــة 
ومنشــآت نفطيــة فــي محافظــة الحســكة 
ســورية،  مــن  الشــرقي  الشــمال  أقصــى 
التــي  »قســد«  فــي  قياديــن  واســتهداف 
عــد بنظــر الأتراك جناحاً ســورياً لحزب 

ُ
ت

العمال الكردستاني. 
مماثلــة  بعمليــات  كثيــراً  الأتــراك  ولــوّح 
ضــد »قســد« التــي يثيــر تقــارب أنقرة مع 
مخاوفهــا  الحالــي  العــام  خــال  دمشــق 
مــن عمليــة جديــدة ضدهــا، قــد لا تتوقف 
هــذه المــرة عنــد حــدود جغرافيــة محــددة. 

مــن  الفــرات  شــرق  فــي  امتيــازات  علــى 
قبيــل إقامــة قواعــد عســكرية فــي مناطــق 
سيطرة »قسد« خصوصاً في القامشلي، 
مــا جعلهــم لاعباً مهماً في المنطقة الأكثر 
تعــد  والتــي  بالثــروات،  وغنــى  أهميــة 
اليــوم محــط تنافــس كبيــر بينهــم وبــن 

الأميركيين والأتراك.
وجاءت »نبع الســام« بعد أقل من مرور 
الزيتــون«  »غصــن  عمليــة  علــى  عامــن 
الفــرات،  نهــر  فــي منطقــة عفريــن غربــي 
والتــي انتهــت بخروج الوحــدات الكردية 
الأكــراد  يشــكل  التــي  المنطقــة  هــذه  مــن 
غالبيــة ســكانها. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
يبدو أن مخاوف أنقرة من خطر »قســد« 

أولوياتهــا  رأس  فــي  أنقــرة  وتضــع 
خــال  مــن  »قســد«  علــى  تمامــا  القضــاء 
التنســيق العســكري مع النظام السوري، 
إلا أن الخطــط تبــدو غيــر ذات أهميــة فــي 
»قســد«  لـ المتحــدة  الولايــات  ظــل حمايــة 
باعتبارهــا الذراع البري لمواجهة تنظيم 

داعش في شرق وشمال شرق سورية.
هشــام  التركــي  السياســي  المحلــل  وقــال 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  جونــاي، 
الجديــد«، إنــه »مــا دامــت القــوات الكردية 
فالمخــاوف  الفــرات  شــرق  فــي  موجــودة 
بعــد«.  تتبــدد  ولــم  مســتمرة  التركيــة 
التركيــة  القــوات  دخلــت  »نعــم،  وتابــع: 
لحمايــة  الســورية  الأراضــي  عمــق  إلــى 
أمنهــا القومــي، إلا أن الولايــات المتحــدة 
مســتمرة فــي دعــم »قســد« لإنشــاء كيــان 
يتطــور  أنــه  نــرى  المنطقــة،  فــي  كــردي 
لدرجــة أنــه أصبح يشــبه الحكــم الذاتي«. 
ورأى جونــاي أن »تركيــا حمــت حدودها 
مــن خــال عمليــة نبــع الســام«، مضيفــا: 
»لكــن الخطــر الذي يهــدد أمنها الآن وفي 
، وهو وحدات 

ّ
المستقبل ما يزال موجودا

الحماية الكردية«.

مشاكل قائمة
وبعــد مــرور خمــس ســنوات علــى عمليــة 
»نبع السلام«، ما تزال المنطقة التي باتت 
اليــوم تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة 
الســورية، تعانــي مــن ذات المشــاكل التــي 
التــي تخضــع  المناطــق  تعانــي منهــا كل 
لهذه الفصائل، خصوصاً لجهة الفوضى 
الأمنيــة وعــدم وجود جهات فاعلة تطبّق 
القوانــن بحــق المتجاوزيــن علــى حقــوق 
أوضــح  الصــدد،  هــذا  وفــي  الســكان. 
حديــث  فــي  الرهــاوي،  نــوار  الصحافــي 
مــع »العربــي الجديــد«، أن الخدمــات فــي 
ت بشــكل ملحــوظ، حيث 

ّ
المنطقــة »تحســن

أصبحــت الميــاه والكهرباء متوفرة لمعظم 
القــرى وهــو مــا لــم يكــن متاحاً حتــى قبل 
الثورة أو خلال فترة سيطرة قسد«. لكنه 
أشــار إلــى أن »قطــاع التعليــم يعانــي مــن 
المؤهلــة،  التعليميــة  الكــوادر  فــي  نقــص 
يكملــون  الذيــن  الطــاب  يواجــه  كمــا 
التعليم الأساســي والثانوي صعوبة في 
مؤكــداً  الجامعــي«،  تعليمهــم  اســتكمال 
نقــص  مــن  يعانــي  الصحــة  »قطــاع  أن 
حــاد فــي الأطبــاء المتخصصــن والكوادر 
الطبيــة، لعــدم وجــود رواتــب كافيــة توفر 

وحــول  جيــدا«.  معيشــيا  مســتوى  لهــم 
الوضــع الأمنــي، أكــد الرهــاوي، الموجــود 
فــي المنطقــة، أنه »شــهد تحســناً ملحوظاً 
علــى  الســيطرة  مــن  ســنوات  ثــاث  بعــد 
بشــكل  الحــدود  ضبــط  وتــم  المنطقــة، 
التــي  الانتهــاكات  توقفــت  كمــا  أفضــل 
كان يتعــرض لهــا الســكان مــن اعتقــالات 
وتابــع:  وابتــزاز«.  وســرقة  تعســفية 
»أصبحت المسؤولية الآن تقع على عاتق 
والقضــاء،  والعســكرية  المدنيــة  الشــرطة 
مــا ســاهم فــي تحســن الأمــن ومحاســبة 
كانــوا  ســواء  المخالفــن  مــن  كبيــر  جــزء 
عســكريين أو مدنيــن«. وبــنّ أن »خــروج 
قســد من المنطقة أوقف عمليات التجنيد 
الإجبــاري للأطفــال والكبــار تحت تهديد 
السلاح«، مضيفاً: »لا تزال المنطقة تعاني 
مــن وضع اقتصــادي صعب، فهي تعتمد 
بشكل كبير على الزراعة، إلا أن الفلاحين 
التســويق  فــي  صعوبــات  يواجهــون 
وتوفيــر البــذور باهظــة الثمــن، مــع غياب 
الدعــم مــن المنظمــات أو الحكومــة المؤقتــة 
والمجالــس المحليــة، إضافــة إلــى ذلــك فــإن 
إنتاجيــة  ومعامــل  مصانــع  وجــود  قلــة 
يدفــع  ممــا  المتاحــة،  العمــل  فــرص  تقلــل 
التحويــات  علــى  للاعتمــاد  الكثيريــن 
الماليــة مــن أقاربهــم فــي أوروبــا أو تركيــا 

لتلبية احتياجاتهم اليومية«.
فــي المقابــل، تتحــدث منظمــات حقوقيــة 
قبــل  مــن  كبيــرة  تجــاوزات  عــن  كرديــة 
فــي  الكــردي  المكــوّن  بحــق  الفصائــل 
المنطقــة. وقالــت 126 منظمــة كرديــة فــي 
بيــان صــدر أمــس الثلاثــاء إنهــا أحصــت 
خلال خمس سنوات من الوجود التركي 
العــن  ورأس  أبيــض  تــل  منطقتــي  فــي 
عشــرات حــالات الاعتقــال بحــق مدنيــن 
اختفــاء  عــن   

ً
فضــا نســاء،  بينهــم  مــن 

أن نحــو  إلــى  المئــات، مشــيرة  واحتجــاز 
المنطقــة  ســكان  مــن  شــخص  ألــف   150
مهجــرون اليــوم فــي عــدة مناطــق شــمال 
شــرقي ســورية. وأكــدت أن أغلــب ســكان 
رأس العــن مــن الأكــراد مهجــرون عنهــا، 
زاعمــة أن الفصائــل اســتولت على منازل 
المهجريــن قســراً وأســكنت فيهــا عائــات 
ســورية أخــرى نازحــة مــن عــدة مناطــق. 
وقالــت هــذه المنظمــات فــي بيانهــا أمــس 
والاســتقرار  الأمــن  »فقــدت  المنطقــة  إن 
ولا تــزال تعيــش تحــت وطــأة الانتهاكات 
الرغــم  علــى  القانــون«،  ســيادة  وانعــدام 
مــن مــرور خمــس ســنوات علــى العمليــة 
إلــى  بالســعي  أنقــرة  واتهمــت  التركيــة. 
والثقافيــة  الديمغرافيــة  البنيــة  »تغييــر 
للمناطــق التــي تســيطر عليهــا في شــرق 
القســري،  التهجيــر  خــال  مــن  الفــرات 
وممارســة التتريك العلني«، مشــيرة إلى 
أن أنقــرة »غضــت الطــرف عــن انتهــاكات 
إلــى  أدى  مــا  الوطنــي  الجيــش  فصائــل 

تفشي الجرائم«.

سياسة
بعد مرور خمس سنوات على عملية »نبع السلام« التي قام بها الجيش التركي في شمال شرق سورية، لا تزال أنقرة تضع في رأس 
أولوياتهــا القضاء على »قســد«، في ظل مخاوفها القائمة من وجود القوات الكردية في شــرق الفــرات، فيما لا تزال الحماية 

الأميركية متوفرة للأخيرة

قوات من المعارضة الموالية لأنقرة في تل أبيض، 18 أكتوبر 2019 )بكر القاسم/فرانس برس(

غازي عنتاب ـ محمد كركص

اليومــي  اســتهدافها  تركيــا  تواصــل 
لقيــادات ومســؤولين فــي حــزب العمــال 
إرهابيــا،  تعتبــره  الــذي  الكردســتاني 
وآخر الاستهدافات إعلان الاستخبارات 
التركيــة أمــس الثلاثاء عــن تحييد )قتل 
أو أســر أو إصابــة( القياديــة فــي حــزب 
العمــال هــزال بلغــا، فــي ســورية، متهمة 
لعمليــة  ــر 

ّ
حض

ُ
»ت كانــت  بأنهــا  إياهــا 

التركيــة«،  الأراضــي  داخــل  إرهابيــة 
الأناضــول  أنقــرة. وأفــادت وكالــة  وفــق 
فــي  قياديــة  هــي  بلغــا،  بــأن  التركيــة، 
ووحــدات  الكردســتاني  العمــال  حــزب 
حمايــة الشــعب، »تــم تحييدهــا بعملية 
معلومــات  إثــر  ســورية،  شــرقي  شــمال 
فــي  انتحــاري  عــن تحضيرهــا لهجــوم 
تركيــا«. وقالــت  إن »بلغــا متورطــة فــي 
تجنيــد الســوريين ضمــن التنظيم الذي 

انضمت إلى صفوفه عام 2004«.
الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  وكانــت 
الماضــي  الأحــد  يــوم  أعلنــت  قــد  )قســد( 
عــن مقتــل القياديــة فــي صفوفهــا جيندا 
جــراء  خليــل،  صالــح  ومرافقهــا  جــودي 
طائــرة  قبــل  مــن  ســيارتها  اســتهداف 
 - عامــودا  طريــق  علــى  تركيــة  مُســيّرة 
القامشــلي بريــف الحســكة. مــن جهتهــا، 
أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة فــي بيــانٍ 
لهــا أمــس الأول الاثنــن، عــن »تحييــد 4 
إرهابيــن مــن تنظيــم الوحــدات الكرديــة 
شــمالي  الفــرات  درع  عمليــة  بمنطقــة 
القــوات  »مواصلــة   

ً
مؤكــدة ســورية«، 

عملياتهــا  حــزم  بــكل  التركيــة  المســلحة 
ضــد الإرهــاب«. يأتــي ذلــك مــع مواصلــة 
قــوات النظــام الســوري تعزيــز وجودهــا 
مــع  التمــاس  خطــوط  فــي  العســكري 
»قســد« وقــوات التحالــف الدولي بقيادة 
الولايــات المتحــدة بريــف محافظــة ديــر 
وقــال  البــاد.  شــرقي  الشــرقي،  الــزور 
مــن  المنحــدر  العكيــدي،  وســام  الناشــط 
»العربــي  لـ الــزور،  ديــر  محافظــة  ريــف 

إحــدى   ،17 الفرقــة  قــوات  إن  الجديــد«، 
أمــس  دفعــت  النظــام،  قــوات  تشــكيلات 
فــي  مواقعهــا  مــن  عســكرية  بتعزيــزات 
محــكان  بلــدة  إلــى  الــزور  ديــر  مدينــة 
الواقعــة علــى خطــوط التمــاس مــع قســد 
الــزور الشــرقي. وأوضــح أن  بريــف ديــر 
الـــ100 عنصــر،  التعزيــزات بلغــت قرابــة 
وذلــك بهــدف تدعيــم نقاطها فــي البادية 
علــى  المنتشــرة  النقــاط  إن  إذ  الســورية، 
انخفاضــا  شــهدت  التمــاس  خطــوط 
فــي عــدد العناصــر، بعــد انســحاب جــزء 
الإيرانيــة  المليشــيات  مواقــع  إلــى  منهــا 
جهتــه،  مــن  ســورية.  وجنوبــي  وســط 
قــال الناشــط الإعلامــي جميــل الحســن، 
نيــوز«  »العكيــدات  شــبكة  فــي  العامــل 
الــزور  ديــر  محافظــة  بأخبــار  )المهتمــة 
»العربي الجديد«، إن »جيش  وريفها(، لـ
والــذي  إيــران،  مــن  المدعــوم  العشــائر« 
شــيخ  الهفــل،  جدعــان  إبراهيــم  يقــوده 
قبيلــة العكيــدات، بدأ تدريبات عســكرية 
بريــف  انتشــاره  مناطــق  ضمــن  مكثفــة 
ديــر الــزور الشــرقي، وذلــك اســتعداداً في 
جديــدة  هجمــات  لشــن  المقبلــة  الفتــرات 
انتشــارها  مناطــق  فــي  »قســد«  ضــد 
الشــرقي  الطــرف  فــي  الجزيــرة  بباديــة 
والغربــي مــن محافظــة دير الــزور. ولفت 
»جيش العشائر« ضد  إلى أن أي تحرك لـ
النظــام  مواقــع »قســد« مرتبــط بموقــف 
الســوري مــن »الإدارة الذاتيــة«، موضحاً 
علــى  »قســد«  تفرضــه  حصــار  أي  أن 
المربعات الأمنية في القامشــلي ســيكون 

الرد عليه من قبل »جيش العشائر«.

اغتيالات تركية شبه يومية
تحول استهداف تركيا لقيادات ومسؤولين في حزب العمال الكردستاني إلى مشهد شبه 

يومي في سورية، مع تركيز أنقرة على الضربات الجوية لتحييد هؤلاء

8
Wednesday 9 October 2024
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جنديان تركيان في الحسكة، ديسمبر 2020 
)دليل سليمان/فرانس برس(

9

رام الله ـ العربي الجديد

اليــوم  ســتدفع  إنهــا  الفلســطينية  الماليــة  وزارة  قالــت 
الأربعاء 70% من رواتب موظفي الســلطة الفلســطينية 
فــي القطاعــن المدنــي والعســكري عــن شــهر أغســطس/

وذكــرت  الماليــة.  أزمتهــا  اســتمرار  وســط  وذلــك  آب، 
الوزارة في بيان أن »رواتب الموظفين عن شهر آب التي 
صرف يــوم الأربعــاء لا تقــل عــن 70% وبحــد أدنــى 

ُ
ســت

الســلطة  وتعتمــد  دولاراً(«.   926 )نحــو  شــيكل   3500
الفلسطينية أساساً على أموال المقاصة في تغطية دفع 
رواتــب موظفيها وتغطية نفقاتها التشــغيلية، وأموال 

الفلســطينيون  يدفعهــا  التــي  الضرائــب  هــي  المقاصــة 
على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر 
الحدوديــة الإســرائيلية، بالنظــر إلــى أنها تســيطر على 
بالعالــم  الغربيــة  الضفــة  تربــط  التــي  المعابــر  جميــع 
الســلطة  عــن  نيابــة  أبيــب  تــل  وتجبيهــا  الخارجــي، 
الفلســطينية مقابــل عمولــة 3%، ويفتــرض أن تحولهــا 

إلى السلطة بمتوسط شهري 220 مليون دولار. 
متواصلــة  إبــادة  لحــرب  الفلســطينيون  ويتعــرض 
 7 منــذ  أميركــي  بدعــم  غــزة،  فــي  إســرائيل  تنفذهــا 
أكتوبــر 2023، والتــي أســفرت حتــى اليــوم عــن أكثــر مــن 
ألــف شــهيد وجريــح فلســطيني، ومــا يزيــد علــى   139

قتلــت  ومجاعــة  هائــل  دمــار  وســط  مفقــود،  آلاف   10
أعلــن  ثــان،  جانــب  ومــن  والمســنين.  الأطفــال  عشــرات 
أمــس  مصطفــى،  محمــد  الفلســطيني،  الــوزراء  رئيــس 
اعمــار  لإعــادة  الوطنــي  الفريــق  تشــكيل  عــن  الثلاثــاء، 
وبمشــاركة  التخطيــط،  وزارة  بقيــادة  غــزة،  قطــاع 
باســتكمال  للقيــام  العلاقــة،  ذات  والهيئــات  الــوزارات 
الجهــود التــي بدأتهــا الحكومــة منــذ فتــرة، وبالتعــاون 
وأوضــح  الدوليــن.  والشــركاء  الخــاص،  القطــاع  مــع 
أمــس،  الحكومــة،  فــي مســتهل جلســة  الــوزراء،  رئيــس 
بمدينة رام الله، أن الفريق الوطني سيقوم بالتحضير 
لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة، ووضع 

خطــط تفصيليــة لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها 
المســاكن المناســبة، والإعــداد لإطــاق برنامــج الإنعــاش 
»الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار  القطــاع.  فــي  الاقتصــادي 
قامــت بــكل مــا تســتطيع خــال العــام الماضــي، مــن أجــل 
رفع المعاناة عن أبناء شــعبنا، ودعم صمودهم، في كل 
أماكــن تواجدهــم، وفــي مقدمتهــم أهلنــا في قطــاع غزة، 
موضحا أنها استمرت في تقديم الخدمات الأساسية، 
بمقــدار مــا ســمحت بــه الظــروف الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك 
الخدمــات الصحيــة، والخدمــات التعليميــة، والخدمات 
البلديــة، وإدخــال مــا أمكــن مــن كميــات الوقــود الــازم 

لتشغيل آبار المياه ومضخات ضخ المياه العادمة«.

دفع جزء من رواتب موظفي السلطة... ولجنة لإعمار غزة

التوترات تصعد بسعر الدولار
أســابيع   7 فــي  إليــه  بأعلــى مســتوى وصــل  الــدولار  تمســك 
انشــغال  مــع  الثلاثــاء،  أمــس  الرئيســية  العمــات  مقابــل 
المســتثمرين بالتفكيــر فــي مســار أســعار الفائــدة الأميركيــة 
بعــد أن بــدد تقريــر قــوي عــن الوظائــف فــي الولايــات المتحدة 
صدر الأســبوع الماضي، الرهانات على خفض كبير لأســعار 

الفائدة، بينما أثر تصاعد التوتر في المنطقة على معنويات 
المخاطــرة. وغيّــر المتداولــون تغييــراً جذريّــا توقعاتهم بشــأن 
مســار تيســير السياســة النقديــة مــن قبــل مجلــس الاحتيــاط 
الفيدرالــي )البنــك المركــزي الأميركي( هذا العام. وقد أدى ذلك 
إلى بقاء الدولار في وضع قوي، وارتفاعه إلى أعلى مستوى 

فــي عــدة أســابيع مقابــل اليــورو والجنيه الإســترليني والين. 
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
عمــات رئيســية أخــرى، 102.41 نقطــة فــي أحــدث التــداولات، 
 عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع 

ً
وهو ما يقل قليلا

عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.

تداولات العقارات في قطر ترتفع
ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال 
مستواها  عن   %5.02 بنحو   2024 عام  من  الثالث  الربع 
في الربع السابق له من العام نفسه. سجلت التداولات 
 3.35 الحالي  العام  من  الثالث  بالربع  قطر  في  العقارية 
مليارات ريال، مقابل 3.19 مليارات ريال في الربع السابق 
له من العام نفسه )الدولار = 3.65 ريالات(. وعلى الجانب 
في  المنفذة  العقارية  الصفقات  عدد  انخفض  الآخر، 
بنحو  السابق  أيلول  سبتمبر/  بـ30  المنتهية  أشهر  الثلاثة 
1.24% إلى 798 صفقة عقارية، مقارنة بـ808 صفقات 
عقارية في الربع الثاني من 2024. وبلغ حجم معاملات 
معاملة   351 الثالث  بالربع  المنفذة  العقاري  الرهن 

بمختلف مناطق الدولة في الربع الثالث.

نموّ الناتج المحلي الإجمالي في البحرين
من  أولية  بيانات  عن  نقلاً  البحرينية،  المالية  وزارة  ذكرت 
اقتصاد  أن  الإلكترونية،  والحكومة  المعلومات  هيئة 
أساس سنوي.  الثاني على  الربع  بالمئة في   1.3 نما  البحرين 
وأضافت في بيان: »سجل الربع الثاني من عام 2024 نمواً 
في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 بالمئة 
النفطية  غير  الأنشطة  بنموّ  مدعوماً  سنوي  أساس  على 
بنسبة  النفطية  الأنشطة  تراجعت  فيما  بالمئة،   2.8 بنسبة 
6.7 بالمئة«. يعُزى ذلك في الغالب إلى انخفاض الإنتاج في 
للبحرين  الإجمالي  المحلي  الناتج  ونما  سعفة.  أبو  حقل 
نموّ  الحكومة  وتتوقع  الأول.  الربع  في  بالمئة   3.3
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة في عام 2024 

مدفوعاً بشكل أساسي بأنشطة القطاعات غير النفطية.

تنفيذ صفقة خاصة في بورصة الكويت
أتمت بورصة الكويت تنفيذ صفقة متفق عليها بـ1.5 
أمس.  بيان  وفق  إنوفست،  شركة  على  سهم  مليون 
ولفتت البورصة إلى أن سعر السهم في الصفقة يبلغ 
 195 للصفقة  الإجمالية  القيمة  وتبلغ  دينار،   0.1300
ألف دينار، دون ذكر أطرافها. يبلغ رأس مال »إنوفست« 
المصدر والمدفوع 120.33 مليون دولار، موزعاً على 
شركة  مجموعة  وتُعد  قائم.  سهم  ملايين   303.11
بيت الاستثمار  المحدودة )شركة  للتمويل  جي أي إتش 
مساهم  أكبر  الخليجي(  الإعمار  بيت  وشركة  الخليجي 
بواقع  الكويت  بورصة  بيانات  حسب  الشركة،  في 
17.90% كما في تعاملات اليوم، ويتبعها عبد الوهاب 

أسعد عبد العزيز السند ومجموعة بـ%8.52.

لقطات

المغرب نحو رفع أسعار غاز الطبخ
الرباط ـ مصطفى قماس

يرتقــب أن تمضــي الحكومــة المغربيــة فــي خفــض 
الدعم الذي تخص به غاز الطبخ في العام المقبل، 
بهــدف توفيــر هوامــش ماليــة تتيــح لهــا مواصلــة 
يثيــر  ذلــك  أن  غيــر  المعــوزة،  للأســر  المباشــر  الدعــم  توفيــر 

مخاوف حول القدرة الشرائية للأسر في ظل الغلاء.
التــي ينتظــر أن تعــرض مشــروع قانــون  وتتجــه الحكومــة، 
ماليــة العــام المقبــل علــى البرلمــان فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 
الجــاري، نحــو رصــد 1.65 مليــار دولار للدعــم عبــر صنــدوق 
المقاصة، مقابل تخصيص 1.7 مليار دولار في العام الحاري.
وكانــت الحكومــة كشــفت فــي مناســبات ســابقة عــن التوجــه 
نحــو تقليــص الدعــم عــن غــاز الطبــخ، الــذي يســتوعب الجــزء 
الأكبر في نفقات الدعم الذي توفره الدولة، ما سيعني زيادة 
فــي ســعر تلــك الســلعة للمســتهلك. وترنــو عبــر خطــة شــاملة 
تحظــى بدعــم صنــدوق النقد الدولي إلى تقليص الدعم الذي 

توفره لغاز البوتان والســكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، 
حيــث دأبــت علــى تأكيــد أن هــذا الدعــم تســتفيد منــه الأســر 
الفقيــرة والغنيــة علــى حــد ســواء، مــا يقتضــي اللجــوء إلــى 
الدعــم المباشــر مــن أجــل اســتهداف الأســر المســتحقة. وتدافــع 
المباشــر للأســر  الدعــم  علــى  القائمــة  المقاربــة  عــن  الحكومــة 
الفقيرة، سواء تعلق الأمر بتلك السلع التي يدعمها صندوق 
الأســر  ترنــو  والــذي  دعمــه،  أعلــن  الــذي  الســكن  أو  المقاصــة 
منخفضــة الدخــل أو المعتبــرة ضمــن الطبقــة المتوســطة إلــى 
شــرائه. وشــرعت الحكومــة اعتبــاراً مــن نهايــة العــام الماضــي 
في صرف دعم مباشر بقيمة 50 دولاراً للأسر المعوزة، وذلك 
بعد أشــهر من تحديث الســلطات العمومية الســجل الوطني 
للســكان والســجل الاجتماعــي الموحد في الجهــات والأقاليم، 
والــذي يســاعد علــى تحديد الأســر المســتحقة للدعم المباشــر. 
وبــادرت الحكومــة اعتبــاراً مــن 20 مايــو/ أيــار الماضــي إلــى 

الشروع في تحرير أسعار غاز الطبخ.
وفــي هــذا الســياق، يؤكــد الخبيــر الجبائــي، محمــد الرهــج، 

أن تقليــص نفقــات الدعــم تدريجياً، يراد منه توفير إيرادات 
الحمايــة  وبرامــج  للأســر  المباشــر  الدعــم  تمويــل  تســاهم 
إلــى  اللجــوء  مــن  التخــوف  إلــى  يدفــع  قــد  مــا  الاجتماعيــة، 
بالدعــم.  تحظــى  التــي  الســلع  لأســعار  الشــامل  التحريــر 
»العربي الجديد« إلى أن الدعم  ويشير الرهج في تصريح لـ
يســاهم ليس فقط في دعم القدرة الشــرائية للأســر المعوزة، 
بــل حتــى فــي دعــم الطبقــة المتوســطة التــي تتحمــل تكاليــف 
كبيــرة فــي ســياق الغــاء الــذي شــمل خدمــات مثــل التعليــم 
والصحــة. وتعتبــر الحكومــة أنــه تــم بــن 2022 و2024 رصد 
9.7 مليــارات دولار عبــر صنــدوق المقاصــة بهــدف ضمــان 
أجــل  مــن  اللــن،  والقمــح  والســكر  الطبــخ  أســعار  اســتقرار 
التقريــر  بيانــات  وتفيــد  التضخميــة.  الضغــوط  تخفيــف 
الشهري للخزانة العامة للمملكة، بأن نفقات الدعم سجلت 
انخفاضــا ملحوظــا فــي الثمانيــة أشــهر الأولــى مــن العــام 
الجــاري، حيــث وصلــت إلــى 810 ملايــن دولار، مقابــل 1.91 

مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قد تكون إسرائيل في حيرة 
عندما يجلس قادتها لدراسة 

السيناريوهات المطروحة لتوجيه 
ضربة كبيرة لإيران. السؤال الأبرز 

على الطاولة: أي مواقع ستضعها 
دولة الاحتلال على خريطة 

الاستهداف حتى تكون الضربة 
موجعة لإيران وحرسها الثوري 

وسمعتها واقتصادها وأسواقها 
وشعبها؟ هل تستهدف الضربة 

البرنامج النووي الإيراني الذي طالما 
كان عنوان الاستهداف الغربي، 
أم تقتصر على ضربة واسعة 

النطاق لأهداف عسكرية، أم تمتد 
لمواقع استراتيجية منها القطاع 

النفطي والبنية التحتية؟ وفي 
حال تركيز الضربة على النفط، 

هل تقتصر على منشآت ومواقع 
إنتاج النفط والغاز، أم تستهدف 

المصافي البترولية والتي تزود 
الأسواق باحتياجاتها من مشتقات 
الوقود، وتلبي جزءا من احتياجات 

الأسواق الخارجية ومنها تركيا 
والعراق وسورية؟ أم تستهدف 

الموانئ النفطية الواقعة سواء على 
الخليج العربي، أم البنية التحتية 

النفطية الإيرانية بهدف الحاق أكبر 
ضرر بالدولة. لنأتِ على السيناريو 

الأول وهو ضرب إسرائيل حقول 
ومنشآت ومواقع إنتاج النفط والغاز 
الإيرانية، هنا قد يأتي رد فعل إيران 

على عدة مسارات، الأول ضرب 
منشآت ومواقع إنتاج النفط والغاز 
الإسرائيلية، وهنا تتوقف صادرات 

الغاز الإسرائيلية للأسواق ومنها 
أوروبا ومصر والأردن، وتفقد تل 

أبيب مليارات الدولارات. أما المسار 
الثاني فإن إيران قد تتهور وتضرب 

مواقع إنتاج النفط في بعض دول 
المنطقة التي تساند الاحتلال في 

حرب الإبادة في غزة. صحيح 
أن دول الخليج سعت إلى طمأنة 

طهران وأكدت حيادها في الصراع، 
لكن ضربة موجعة لقطاع النفط 
الإيراني قد تدفع الحرس الثوري 
إلى توجيه ضربة لمنشآت النفط 
الخليجية. ولنأتِ على السيناريو 

الثالث وهو استهداف إسرائيل 
موانئ النفط الإيرانية ومنشآت 
التصدير، خاصة الواقعة على 

الخليج، وهنا قد ترد طهران بضرب 
موانئ ومحطات تصدير الطاقة 

في إسرائيل ودول خليجية، وهذا 
ما يشعل أسعار النفط ويدفعها 

نحو مستويات قياسية كما جرى 
عقب اندلاع حرب أوكرانيا، وهذا 

السيناريو يغضب إدارة بايدن في 
هذا التوقيت بالذات خاصة وأنه 

يرفع أسعار البنزين والسولار قبيل 
اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة 

بعد أقل من شهر من الآن.
وقد يدفع السيناريو، إن وقع، 

بإيران إلى إغلاق مضيق هرمز 
أو مهاجمة البنية التحتية وقطاع 
النفط في الخليج، كما حدث في 
عام 2019. أما السيناريو الثالث 

فهو استهداف إسرائيل البرنامج 
النووي الإيراني، وهنا نكون أمام 

رد فعل عنيف من قبل طهران من 
ملامحه استهداف مفاعل ديمونة، 
أما حده الأدنى فهو غلق مضيق 
هرمز وضرب منشآت نفطية في 
إسرائيل وربما في الدول الداعمة 

لها في المنطقة.

خيارات إسرائيل 
الصعبة في 

ضرب إيران

Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

بيروت ـ إنديرا الشوفي

يــتــصــاعــد الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
ــان، وســــــط اســـتـــهـــداف  ــنــ ــبــ عـــلـــى لــ
ــيـــة فـــي الــجــنــوب،  المــنــاطــق الـــزراعـ
وقصف أبرز معبر حيوي بين لبنان وسورية 
فيما تتصاعد  البقاعية،  المصنع  في منطقة 
المخاوف من حصار بري وبحري وجوي قد 
يفرضه الاحتلال على لبنان.  وفي ظل تطور 
ــــداث، بـــرزت المــخــاوف حـــول قـــدرة لبنان  الأحـ
على تأمين احتياجاته الغذائية أمام أي أزمة 
قــد تــنــجــم عــن تــعــطــل الإمــــــدادات الــخــارجــيــة، 
خصوصاً مع اعتماد لبنان بشكل كبير على 

الاستيراد لتوفير احتياجاته الغذائية.
وعبّر مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان، 
صحافي  مؤتمر  خــال  هولينغورث،  ماثيو 
لبنان على  قـــدرة  إزاء  القلق  عــن  فــي جنيف، 
الــغــذاء، ونقلت وكــالــة »رويــتــرز« عنه  توفير 
ــيـــة  الـــزراعـ الأراضــــــــي  مــــن  الأفــــدنــــة  »آلاف  أن 
فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد قـــد احــتــرقــت أو هــجــرهــا 

أصحابها، وسط تصاعد الأعمال القتالية«.
وشـــرح: »مــن ناحية الــزراعــة وإنــتــاج الــغــذاء، 
هناك قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على 
الاستمرار في إطعام نفسه«، مضيفاً أنه لن 
العفن  المحاصيل، وسيصيب  يجري حصاد 
الإنتاج في الحقول.  وفي المؤتمر الصحافي 
ذاته، حذر المسؤول بمنظمة الصحة العالمية 
ــــود خطر  ــــارك، مـــن وجـ ــان كــ ــ فـــي بــــيــــروت، إيـ
أكبر يتمثل في تفشي الأمــراض بين السكان 
ــان. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــنـ ــبـ ــي لـ الــــنــــازحــــن فــ
جباعي  محمود  الاقتصادي  الخبير  تحدث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عــــن وضـــــع المــــخــــزون  ـــ لــ
الاستراتيجي الغذائي في لبنان، مشيراً إلى 
أن المــخــزون يكفي لمــدة تــتــراوح بــن شهرين 
إلى ثلاثة أشهر. وأوضح أن وزارة الاقتصاد 
سمحت للمستوردين بإدخال بضائعهم دون 
الحاجة لإجـــراءات لوجستية، أو المــرور عبر 

البضائع  هــذه  الحفاظ على  بهدف  الــــوزارة، 
فــي المــخــازن، مــع إطـــاق منصات إلكترونية 
من قبل الوزارة، للتحقق من وجود المخزون.

وأضــــاف جــبــاعــي أنـــه طــالمــا أن مــرفــأ بــيــروت 
يــعــمــل، فـــإن لــبــنــان يملك مــخــزونــا كــافــيــا ولا 
ــــرض حــصــار  فــ ــــرى  جــ إذا  إلا  لــلــقــلــق  داعـــــــي 
بــحــري عــلــى الــبــلــد، وهــــذا مــا تــحــاول الــقــوى 
من  مــنــعــه،  اللبنانية  والــحــكــومــة  السياسية 
خــــال الـــتـــواصـــل مـــع ســـفـــراء الـــــدول المــعــنــيــة. 
ــيـــل فــرضــت  ــار جــبــاعــي إلــــى أن »إســـرائـ ــ وأشــ
حــصــاراً جــويــا تــامــا وحـــصـــاراً بــريــا جــزئــيــا، 
مــن خـــال قــطــع طــريــق المــصــنــع، فــي محاولة 
لإدخال لبنان في مرحلة حصار شامل. وإذا 
المتوقع  فمن  البحري،  الحصار  فــرض  جــرى 
أزمــة غذائية واحــتــكــار، وفي  أن تكون هناك 
هــذه الــحــالــة لــن تتمكن وزارة الاقــتــصــاد من 
الأمـــور عن  الأزمـــة، وستخرج  السيطرة على 

إطار المراقبة والإدارة«.
وقــال جباعي إنه في حال حصلت الحكومة 
اللبنانية على ضمانات بعدم فرض حصار 
ودعــا  للخوف.  داعٍ  يكون هناك  فلن  بــحــري، 
مع  المستمر  التواصل  إلــى  السياسية  القوى 
الدول العربية والدول الأخرى لمنع الحصار، 
مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجسر 
عبر  اليومية،  المساعدات  يوفر  الــذي  الجوي 
مـــطـــار بـــيـــروت الــــدولــــي. وشـــــدد عــلــى أنــــه لا 
الــيــوم، فيما الموقف  تــوجــد أزمـــة غـــذاء حتى 

 ،1701 الـــقـــرار  تطبيق  إلـــى  يسعى  الــلــبــنــانــي 
وتــجــنــب أي حــصــار غــذائــي عــلــى الــبــلــد. أكــد 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أن  الاقــــتــــصــــادي  الــخــبــيــر 
تسعى لــتــأمــن احــتــيــاجــات الــشــعــب، مــشــدداً 
تتعلقان  رئيسيتين  مشكلتين  وجــــود  عــلــى 
بالنزوح اللبناني والسوري، حيث بلغ عدد 
المعرضة  المــنــاطــق  مــن  اللبنانيين  الــنــازحــن 
للقصف حوالي 1.250 مليون شخص نتيجة 
ــة الــحــالــيــة، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود عــدد  الأزمــ
كبير من النازحين السوريين، وهو ما يتطلب 
 لتجنب الوقوع في أزمة واسعة. 

ً
 عاجلا

ً
حلا

وأشــار جباعي إلــى أن الأوضـــاع الأمنية في 
الــيــوم أفضل مــن لبنان، وأن حوالي  ســوريــة 
400 ألف نــازح ســوري قد عــادوا إلى بلادهم 
لبنان  الإسرائيلي على  الــعــدوان  منذ توسّع 

في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
بـــــــدوره، أكــــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، بــاتــريــك 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع  مـــارديـــنـــي، لـــ
الــــزراعــــي فـــي لــبــنــان يــشــكــل حـــوالـــي 4% من 
الــنــاتــج المــحــلــي، وبــالــتــالــي تــأثــيــره ضعيف 
جـــداً. وهــنــاك عـــدد كبير مــن أهــالــي الجنوب 
الـــلـــبـــنـــانـــي يـــعـــتـــمـــدون فــــي مــعــيــشــتــهــم عــلــى 
القطاع الزراعي، فهم الأكثر تضرراً. بالتالي، 
أغلب النازحين فقدوا مصدر رزقهم من خلال 
الزراعة والخدمات وغيرها، حسب مارديني. 
وهــــذا يختلف عــن مــوضــوع الأمــــن الــغــذائــي 
الـــذي يعتمد بشكل مــبــاشــر على  لــبــنــان  فــي 
وطالما  الغذائية،  حاجاته  من   %80 استيراد 
تخوف،  أي  يوجد  فلا  الاستيراد مستمر  أن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات الــتــي يــمــر بها 

البلد، وفق الخبير اللبناني.
وأضاف مارديني أن لبنان بلد يعتمد بشكل 
كبير على الحوالات الخارجية من المغتربين، 
الــتــي تــدخــل حـــوالـــي 7 مـــلـــيـــارات دولار إلــى 
الــبــلــد. وطـــالمـــا أن عــمــلــيــة الــشــحــن مـــن لبنان 
وإلــيــه مــا زالــت مستمرة، فــا يمكن التحدث 
ــذائــــي. وأكــــد  ــغــ عــــن أي مــشــكــلــة فــــي الأمــــــن الــ
أن الأســعــار ستتأثر حسب نقص  مــارديــنــي 
السلع، وفــي حــال حصل أي حصار بــري أو 
بحري على لبنان، عندها ستنخفض السلع 
إلــى ارتفاع أسعارها، فيما الطلب  ما يــؤدي 
على السلع مرتبط بقدرة الناس على الشراء.
وشــدد على أنه في ظل هذه الأوضــاع، يجب 
تحديد  في  تتدخل  ألا  الاقتصاد  وزارة  على 
الأسعار، خاصة أن سبب انقطاع السلع في 
غــذائــي،  أمــن  أو مشكلة  لبنان ليس حــصــاراً 
بل بسبب تدخل الدولة في تحديد الأسعار. 
عندما   2021-2020 عــامــي  حــصــل  مـــا  وهــــذا 
المنتجات  أسعار  تحديد  في  الــدولــة  تدخلت 

الغذائية، فانقطعت من الأسواق.

الجزائر ـ سعيد بشار

على  أعباء ضريبية جديدة  الجزائرية  الحكومة  تفرض  لن 
المواطنين خلال السنة المقبلة، فمشروع قانون المالية 2025، 
بــاعــتــبــاره خــريــطــة ســنــويــة للسياسة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
للدولة، أعفى المواطن من تحمل مزيد من الالتزامات الجبائية 
المجتمع نحو  الشرائح الأضعف من  كاهله وتدفع  تثقل  قد 
المسؤول  ثمّنها  الخطوة،  هــذه  الشرائية.  للقدرة  أكبر  تدني 
الأول على البلاد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لمجلس الـــــوزراء، فــي إطـــار حــمــايــة الــقــدرة 
الشرائية للمواطنين، والوفاء بأحد أهم التعهدات التي ألزم 
 شريحة واسعة من 

ّ
بها نفسه في عهدته الثانية، ولا سيما أن

المجتمع لا تتحمل فرض مزيد من الضرائب والأعباء.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، أحــمــد 
 عــلــى مــســاعــي 

ً
ــيـــدوســـي، أن هــــذه الـــخـــطـــوة تـــؤكـــد دلـــيـــا حـ

الــســلــطــات نــحــو الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الاجــتــمــاعــي للبلاد، 
عــبــر تــوفــيــر جــــزء مــهــم مـــن الــحــمــايــة لــفــئــة مـــن الأســــر ذوي 
»العربي  لـ تصريح  وفــي  المتوسط.  وحتى  الضعيف  الدخل 
 هذا القرار يفرض 

ّ
الجديد«، لم يخف الخبير الاقتصادي أن

النوع  هــذا  لتعويض  كبرى  تحديات  مواجهة  الــدولــة  على 
مــن المــداخــيــل لــلــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة لــلــبــاد، خــاصــة لتنفيذ 
السنوات  فــي  المــقــررة  الهيكلية  والمــشــاريــع  المعلنة  الــبــرامــج 
 ذلك يستدعي توفر موارد مالية، 

ّ
القليلة المقبلة، مضيفاً أن

الــقــدرات الإنتاجية لقطاع الطاقة  أشــار من بينها إلــى رفــع 
ومجمع سوناطراك من خلال الاستراتيجية المعلنة، وبلوغ 
200 مليون طن، إلى جانب التعويل على الصادرات خارج 
 رهــان الــدولــة معقود أيضاً 

ّ
المــحــروقــات. وذكــر حيدوسي أن

ما  أقـــرب  وجعله  وتنويعه  الضريبي  الــوعــاء  توسيع  على 
يكون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، واستدل بما أعلنته 
مشروع   9000 تسجيل  بــشــأن  مــؤخــراً  العمومية  السلطات 

 من شأنه جلب مداخيل إضافية للخزينة 
ّ
استثماري، قال إن

بشكل ضرائب ورسوم، بصرف النظر عن الإسهام في تطوير 
تحريك عجلة النسيج الاقتصادي وامتصاص البطالة.

الـــبـــاد   ضـــبـــط واردات 
ّ
فـــــــإن الــــجــــزائــــري  الـــخـــبـــيـــر  ووفـــــــق 

المالي،  الــتــوازن  أساليب تحقيق  أهــم  بــن  مــن  وترشيدها، 
والمستثمر  البلاد  لخزينة  حمائية  سياسة  إيّــاهــا  معتبراً 
استثناء في  الجزائر  تعد  »لا   :

ً
قــائــا الــســواء،  المحلي على 

اتباعها، فحتى الاتــحــاد الأوروبــــي يفرض هــذا الــنــوع من 
الإجراءات على عدة منتجات قادمة من الصين أو حتى من 
الجزائر )شكولاتة المرجان( لحماية مصالحه الاقتصادية«. 
وفي قراءة أخرى، يقول الخبير الاقتصادي، سعد سلامي، 
فــي حماية  الــدولــة   »هــذه الخطوة تنسجم مــع مساعي 

ّ
إن

الجبهة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، 
حيث إن تكريسه يحتاج إلى أدوات قانونية أبرزها قانون 
المالية، والتي انطلقت منذ العهدة السابقة للرئيس تبون، 
استحداث  الــنــدرة،  محاربة  الأســاســيــة،  السلع  توفير  عبر 
منح للعاطلين عن العمل ورفع أجور ومنح بعض الفئات 

الهشة في المجتمع )المتقاعدين والطلبة..(«.
 هذا 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن وأشـــار ســامــي، فــي حديثه لـ

المسعى يكمل ما شرعت فيه الحكومة في السابق، من خلال 
إعــفــاء أصــحــاب الــدخــل الأدنـــى مــن 30 ألــف ديــنــار )نــحــو 225 
دولاراً( من تحمل الضريبة على الدخل الإجمالي، واستفادة 
بعض المتعاملين مــن إلــغــاء الــرســم على الــنــشــاط المــهــنــي، ما 
للفريق  وتوجيهاً  البلاد  في  الأول  الرجل  من  تأكيداً  اعتبره 
المــعــد لــقــانــون المــالــيــة لاتــبــاع هــذه الــوتــيــرة. وبحسب الخبير 
ــوارد يــكــمــن في  ــ  الــحــل فــي تــعــويــض هـــذه المـ

ّ
الاقــتــصــادي فــــإن

»التوسع الأفقي« للوعاء الضريبي من  تفعيل ما عبّر عنه بـ
خلال مضاعفة النسيج الجبائي في مجال الصناعة والفلاحة 
والتجارة وغيرها، والعمل على زيادة الإنتاج بدلًا من قيمة 

الضريبة في حد ذاتها التي قد تمس جيوب المواطنين.

غذاء اللبنانيين في خطر... 
وشبح الحصار يهدّد الأسواق

سوق في الجزائر )بلال بنسالم/Getty(طوابير لشراء الخبز خوفاً من تداعيات الحرب )حسين بيضون/العربي الجديد(

لا ضرائب جديدة على الجزائريين

بات غذاء اللبنانيين في 
خطر مع توسّع الحرب 

واستهداف الاحتلال 
الإسرائيلي المناطق 

الزراعية في الجنوب، 
وقصف أبرز معبر حيوي، 
وسط مخاوف من حصار 

شامل على لبنان

احتياطي قطر يقفز إلى 
69.5 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة 
بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر 
المركزي، إلى مستوى قياسي بنسبة 

4.33% إلى 253.2 مليار ريال )69.5 مليار 
دولار(، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 

مقابل 242.74 مليار ريال، في الشهر 
المماثل من عام 2023،  ونمت الاحتياطات 

0.39% عن مستواها في أغسطس/ آب 
الفائت. 

وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف 
قطر المركزي، أمس الثلاثاء، نمو 

الاحتياطيات الرسمية 5.63% إلى 194.29 
مليار ريال، عن مستواه في سبتمبر 

2023 البالغ 183.94 مليار ريال، وارتفاعها 
شهرياً بنسبة %0.45 . 

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من 
مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات 
الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى 

البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع 
حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة 

قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف 
إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات 

سائلة أخرى »عبارة عن ودائع بالعملة 
الأجنبية« لتشكل الاثنتان معاً ما يعرف 

بالاحتياطيات الدولية الكلية.

تراجع صادرات صناعة عمّان 
خلال 9 أشهر

بلغت صادرات غرفة صناعة عمّان، 
خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 
الحالي 5.155 مليارات دينار، مقارنة بـ 

5.198 مليارات دينار للفترة نفسها من 
العام الماضي 2023. وبحسب معطيات 
إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء 

الأردنية )بترا(، سجلت سبعة قطاعات 
زيادة في صادراتها بنسبة راوحت بين 3.8 
% للصناعات التموينية والغذائية والزراعية 

والثروة الحيوانية و23.5 % للصناعات 
الخشبية والأثاث. في المقابل، انخفضت 

صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة 
الباقية بنسبة راوحت بين 5.6 % لصناعات 
التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 

المكتبية، والإنشائية 22.4 % والصناعات 
التعدينية 28.1 %. واستحوذت أربع دول 

عربية وأجنبية، على أكثر من نصف 
صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة 

الماضية من العام الحالي وهي: الهند 
والولايات المتحدة والسعودية والعراق، 

مسجلة ما قيمته 3.290 مليارات دينار.

أكبر مصنع في العالم 
لـ»الشرائح الإلكترونية 

الخارقة«	
أعلنت شركة فوكسكون التايوانية العملاقة 

للتكنولوجيا أمس الثلاثاء، أنها تبني 
أكبر مصنع في العالم لإنتاج »الشرائح 

الإلكترونية الخارقة« من طراز »جي بي 
200« المشغّلة لخوادم الذكاء الاصطناعي 

لحساب شركة »إنفيديا« الأميركية الرائدة.
وتعد »فوكسكون« المعروفة رسمياً باسم 

Hon Hai Precision Industry أكبر 
ع متعاقد للإلكترونيات في العالم 

ّ
مصن

وتجمّع أجهزة لكبرى شركات التكنولوجيا 
بما فيها »آبل«. وفيما تطمح إلى التوسع 

لتجاوز تجميع الإلكترونيات، باتت الشركة 
تخترق مجالات من المركبات الكهربائية إلى 

أشباه الموصلات والخوادم.
وقال المسؤول التنفيذي الكبير 

بنجامن تينغ في حدث »يوم هون هاي 
مه الشركة سنوياً: 

ّ
للتكنولوجيا« الذي تنظ

»نعمل على بناء أكبر منشأة لإنتاج 
)شرائح( جي بي 200 في العالم«.

انخفاض الأرباح 
التشغيلية لشركة »إل جي 

إلكترونيكس«
قدرت شركة إل جي إلكترونيكس، أمس، أن 

أرباحها التشغيلية للربع الثالث انخفضت 
بنسبة 20.9% مقارنة بالعام السابق 
مخالفة توقعات السوق، بسبب زيادة 

تكاليف الخدمات اللوجستية والتسويق.
وقالت الشركة في تقرير تنظيمي إن 

أرباحها التشغيلية بلغت 751.1 مليار وون 
)556.9 مليون دولار( للفترة من يوليو/ 

تموز إلى سبتمبر/ أيلول، بانخفاض عن 
905.1 مليارات وون عن العام الماضي.

كما ذكرت الشركة أن المبيعات زادت بنسبة 
10.7% لتصل إلى 22.17 تريليون وون، في 

حين لم تقدم بيانات صافي الدخل. وتمثل 
المبيعات الفصلية المسجلة أكبر قيمة لأي 

ربع ثالث من العام في تاريخها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%80
باتريك  الخبير الاقتصادي  أكد 
الجديد«،  لـ»العربي  مارديني 
مباشر  بشكل  يعتمد  لبنان  أن 
من   %80 اســـتـــيـــراد  ــى  ــل ع
وطالما  الغذائية،  حاجاته 
يوجد  لا  مستمر  الاستيراد  أن 
من  الرغم  على  تخوف  أي 
الصعوبات التي يمر بها البلد.

تقارير عربية

معيشةمال وسياسة

الفلسطيني  الاقتصاد  وزيــر  قال 
محمد العامور، إن من المتوقع أن 
ينكمش الاقتصاد الفلسطيني مع 
نهاية العام الجاري بنسبة %10. 
وأضاف خلال لقائه مجموعة من 
تحت  الاقــتــصــاديــن  الصحافيين 
الفلسطيني  »الاقــتــصــاد  عـــنـــوان: 
ــرور عـــــام عـــلـــى الــــعــــدوان  ــ ــ بـــعـــد مـ
الإسرائيلي«، أول من أمس، بمقر 
ــه، إن  ــلـ الـــــــوزارة فـــي مــديــنــة رام الـ
معدلات البطالة ارتفعت في الربع 
الأول من العام الجاري، إذ وصلت 
إلى 51%، أي بمعدل فقدان نحو 

نصف مليون وظيفة.
ــار الــعــامــور إلـــى أنّ مــعــدلات  وأشــ
ــة فـــي قـــطـــاع غــــزة وصــلــت  ــبــطــال ال
تجاوزت  قياسية  مستويات  إلــى 
وإنـــتـــاج   ،%100 والـــفـــقـــر   ،%80
القطاعات الاقتصادية في الضفة 
ــا نــســبــتــه %27  الـــغـــربـــيـــة فـــقـــد مــ
للإنتاج،  الطبيعي  بالمعدل  مقارنة 
مــن   %30 ــو  ــحــ نــ غــــــلــــــق 

ُ
أ كـــــذلـــــك 

المنشآت الاقتصادية.

انكماش 
الاقتصاد 

الفلسطيني
تونس ـ إيمان الحامدي

طوى التونسيون ليلة السادس من أكتوبر/ 
الانــتــخــابــات  الــحــالــي صفحة  تــشــريــن الأول 
الــرئــاســيــة، بـــإعـــان فـــوز المـــرشـــح والــرئــيــس 
الحالي قيس سعيد، بنسبة 89.2%، متقدماً 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــنــافــســيــه الــعــيــاشــي 
الزمال وزهير المغزاوي. ويبدأ سعيد ولايته 
الجديدة التي تدوم 5 سنوات، في ظل أزمة 
سنوات،  منذ  الــبــاد  فــي  ر 

ّ
تتجذ اقتصادية 

ــزول الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــى  مـــا أدى إلـــى نــ
البطالة  وارتــفــاع   ،%0.2 عــن  تــزيــد  لا  نسبة 
إلــــى 16.2%، فــضــا عـــن تـــواصـــل تــداعــيــات 
على  الأسعار  وغــاء  التضخمية،  الضغوط 

معيشة التونسيين الذين يصيب الفقر نحو 
3 مــايــن مــنــهــم. ويــنــتــظــر الــتــونــســيــون من 
المعيشية،  لأزمــاتــهــم  حــلــولا  يجد  أن  سعيد 
ــرافــــق الــخــدمــاتــيــة  وأن يــعــجّــل بـــإصـــاح المــ
ــرار الــتــعــلــيــم، والـــنـــقـــل،  ــ الأســــاســــيــــة، عـــلـــى غــ
والــصــحــة، وكــبــح الـــغـــاء، فــضــا عــن إرســـاء 

الريعي  النظام  وتفكيك  الضريبية،  العدالة 
ــقـــاســـم بـــمـــقـــتـــضـــاه فـــئـــة صــغــيــرة  ــتـ الــــــــذي تـ

الثروات، بينما يعم الفقر الجميع.

صلح مع رجال الأعمال
ومنذ شهر يوليو/ تموز 2021 تاريخ سيطرة 
الرئيس التونسي على الحكم، بمقتضى حل 
البرلمان، وإعلان تدابير استثنائية في إدارة 
البلاد، أعلن سعيد حربا على الفساد، جرى 
ــدد مـــن رجـــال  ــالـــة مــلــفــات عــ بــمــقــتــضــاهــا إحـ
الأعمال إلى القضاء وسجنهم، قبل أن يفتح 
معهم مــســارا لــلــتــفــاوض مــن أجـــل اســتــعــادة 
الجزائي.  للصلح  قــانــون  بمقتضى  ــوال  الأمـ
في الأثناء، لم يعلن رسميا عن أي نتائج في 

السلطات  تتمكن  لــم  كما  الــجــزائــي،  الصلح 
مــن تحصيل عـــائـــدات مــن مــســار الــتــفــاوض 
التونسيون  مــع رجــال الأعــمــال، كذلك عانى 
من نقص المواد الأساسية، وطوابير البحث 
عن الدقيق والسكر والزيت. وفي عام 2023، 
ــتـــونـــســـي بــنــســبــة %0.4  ــاد الـ ــتــــصــ ــا الاقــ نـــمـ
فــي 2022. وتــوقــعــت  بـــ %2.4  فــقــط، مــقــارنــة 
بطيئاً  ارتفاعاً  بــورز«  آنــد  »ستاندرد  وكالة 
لاقتصاد تونس إلى حوالي 1% خلال الفترة 
المــمــتــدة مــا بــن 2024 و2025، مــع اســتــمــرار 
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في التأثير 
بــالاســتــهــاك الــخــاص. ويعتقد الــبــاحــث في 
أن  البدوي،  الجليل  الاقتصادي، عبد  الشأن 
الرئيس  على  المطروحة  التحديات  أبــرز  من 
الــتــونــســي فــي ولايــتــه الــجــديــدة هــو تطبيق 
الــتــي يتبناها  الاخـــتـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
السياسات  مــع  وأقلمتها  الــواقــع،  أرض  فــي 
العمومية المطبّقة من قبل حكومته، من أجل 

خلق الثروة والاستجابة لمطالب المواطنين 
»العربي الجديد«  وقال البدوي في تصريح لـ
يتبناها  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة  الـــخـــيـــارات  إن 
سعيد، والمتمثلة في سيادة القرار الاقتصادي، 
وعدم الإذعان لضغوط صندوق النقد الدولي، 
لتحقيق نمو  جـــداً  الــفــســاد، مهمة  ومــكــافــحــة 
اقتصادي مستدام يعبّد الطريق نحو الرخاء 
الاجــتــمــاعــي. غير أن هــذه الــخــيــارات، بحسب 
الــــبــــدوي، لــيــس لــهــا أي أثــــر فـــي الــســيــاســات 
العمومية التي تطبقها الحكومة، مشيرا إلى 
أن السياسات العمومية هي سياسات تقشفية 
بالأساس، تسببت في تقليص كتلة الرواتب، 
ــــق الــحــكــومــيــة،  ــرافـ ــ ــــع مـــخـــصـــصـــات المـ ــــراجـ وتـ
وأدت إلى تجميد التوظيف الحكومي ما زاد 
الشأن  فــي  الباحث  البطالة. وأشـــار  مــن نسب 
ــبــــدوي، إلــــى أن  الاقـــتـــصـــادي، عــبــد الــجــلــيــل الــ
صندوق  إمـــاءات  ترفض  التونسية  السلطة 
النقد الدولي، وتنفذ توجيهاته بنسق بطيء، 
وهو ما يعاكس تماما الخطاب الرسمي الذي 

يتبناه الرئيس التونسي.
ــدولـــي ســلــطــات  ويــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
تــونــس بــخــفــض كــتــلــة الأجـــــور إلـــى أقـــل من 
12% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الـــذي من 

المتوقع أن يبلغ 175 مليار دينار هذا العام، 
ميزانية  مصاريف  على  تأثيرها  مــن  للحد 
الــدولــة، بعد أن صعد الإنــفــاق على الأجــور 
إلى حدود 16% من إجمالي الناتج المحلي.  
وشدد البدوي على أهمية تغيير السياسات 
العمومية، والتوجه نحو سياسات توسعية 
تساعد على خلق الثروة، وتحقق الرفاهية 
لكن  التونسيين.  مــن  المنشودة  الاجتماعية 
وثــيــقــة رســمــيــة كــشــفــت أن الــســلــطــات تتجه 
نـــحـــو مـــواصـــلـــة الـــســـيـــاســـة الــتــقــشــفــيــة فــي 
نــفــقــات الــتــســيــيــر، وتــجــمــيــد الــتــوظــيــف في 
القطاع الحكومي، إلى جانب توسعة قاعدة 
الــضــرائــب فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بــهــدف تعزيز 

الموارد المالية لخزانة الدولة.
المالية  وزارة  نشرتها  الــتــي  الــوثــيــقــة  وذكــــرت 
بــشــأن الــخــطــوط الــعــريــضــة لمـــشـــروع المـــوازنـــة 
أن »مشروع  الإلكتروني  المقبلة على موقعها 
قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى »التحكم 
والتقليص  المالية،  الــتــوازنــات  فــي  التدريجي 
قدر الإمكان من اللجوء إلى التداين الخارجي، 
ــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــــــــذات ركـــيـــزة  ــ والمـــــزيـــــد مـ
العمومية«.  المالية  استدامة  أساسية لضمان 
تتجه نحو مواصلة  النية  إن  الـــوزارة  وقالت 
العمل على التحكم في كتلة الأجور، والنزول 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــى نــســب مــعــقــولــة مـ بــهــا إلــ
الإجــمــالــي، كما أشـــارت إلــى اعــتــزام الحكومة 
وتوجيهها  )التوظيف(،  الانتدابيات  ترشيد 
تعويض  وعـــدم  القطاعية،  الأولــويــات  حسب 
إلــى تغطية  )الــنــواقــص(، والسعي  الشغورات 
المــوارد  توظيف  بإعادة  المتأكدة  الاحتياجات 
ــريــــق الــــحــــراك  ــرة أو عــــن طــ ــوفــ ــتــ ــة المــ ــريـ ــبـــشـ الـ
ــقـــطـــاع  ــلـــة رواتــــــــــب الـ ــتـ ــفــــي. وتــــمــــثــــل كـ ــيــ الــــوظــ
الــحــكــومــي، وفـــق بــيــانــات رســمــيــة 49.1% من 
مداخيل ميزانية الدولة، بعد أن تطور حجمها 
من 6.7 مليارات دينار )2.2 مليار دولار( عام 
 7.8 )حــــوالــــي  ــار  ــنـ ديـ مــلــيــار   23.7 ــى  إلــ  2010
مليارات دولار( عام 2024 ما يشكل 13.5% من 
منذ  تونس  وتنهج  الإجمالي.  المحلي  الناتج 
نحو 6 سنوات سياسة تجميد التوظيف في 
القطاع الحكومي، بهدف النزول بكتلة الأجور 

إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

الحوثيون يستولون على شركة كمرانقيس سعيدّ يصطدم في ولايته الجديدة بأزمات التونسيين

)Getty/المواطنون يعانون من غلاء السلع الأساسية )شاذلي بن إبراهيم

تعز ـ فخر العزب

تستمر جماعة أنصار الله )الحوثيين( 
الاستيلاء  إلــى  الهادفة  سياستها  في 
ــام والـــــــخـــــــاص، عــبــر  ــ ــعــ ــ ــلــــى المـــــــــال الــ عــ
الاستحواذ على الشركات والمؤسسات، 
وتــعــيــن شــخــصــيــات مــحــســوبــة على 
الجماعة.  لصالح  لتسخيرها  رأســهــا 
مــــؤخــــراً، وضـــعـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
يــدهــا على واحـــدة مــن أكــبــر الشركات 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة وأقــدمــهــا في 
ــتـــي تــعــد قــطــاعــا مختلطاً  الـــيـــمـــن، والـ
)حكومي وخاص( وهي شركة كمران 
لــلــصــنــاعــة والاســـتـــثـــمـــار، والـــخـــاصـــة 
مصانع  تملك  والــتــي  التبغ،  بصناعة 
ــه لإنـــتـــاج عــدد  ــارجــ داخـــــل الــيــمــن وخــ
من الأصناف مثل »كــمــران« و»مــارب« 

و»كريتر« و»شيبا« وغيرها.
وفـــي ســبــيــل ســعــيــهــا لــاســتــيــاء على 
ــة الــحــوثــيــن   ــاعـ ــمـ ــزلــــت جـ ــة، عــ ــركــ ــشــ الــ
ــد الـــحـــافـــظ  ــبــ ــة عــ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــر عـــــــام الـ ــ ــديـ ــ مـ
وعينت  قانونية،  غير  بطريقة  السمه، 
وهو  للشركة  عاماً  مــديــراً  لها،  موالياً 
من  الكثير  عينت  كــمــا  الـــدولـــة،  محمد 
الهاشميين في المواقع القيادية للشركة. 
و»شركة كمران للصناعة والاستثمار« 
هي أولى الشركات الوطنية في مجال 
تصنيع السجائر، تأسست عام 1963، 
ويــقــع مــقــرهــا الــرئــيــســي فــي العاصمة 
ــا فــي  ــ ــروعـ ــ ــلـــك فـ ــتـ ــمـ ــة عــــــــدن، وتـ ــتــ ــؤقــ المــ
صــنــعــاء، وعــــدن، والــحــديــدة، وعــمــران، 
وذمـــــــــار، وحــــضــــرمــــوت، وتــــعــــز، وإب. 
أصناف  مــن  مجموعة  الشركة  وتنتج 
ــات المــســتــهــلــك  ــاجـ الــســجــائــر لــتــلــبــي حـ
 عـــن الــتــصــديــر لبعض 

ً
المــحــلــي، فــضــا

دول الــجــوار. ومــؤخــراً، عــقــدت جماعة 
الــحــوثــيــن اجــتــمــاعــات غــيــر قــانــونــيــة 
»الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة«  لمــــا سُــــمــــي بــــ
والاستثمار،  للصناعة  كــمــران  لشركة 
30 سبتمبر/  فــي  اجــتــمــاعــا  نظمت  إذ 
ــلـــول المـــاضـــي، يــفــتــقــد إلــــى الــنــصــاب  أيـ

الــقــانــونــي، وجـــرى عــقــده أحـــاديّـــا، من 
دون دعــوة من مجلس الإدارة، بهدف 
ــدد مـــن قــــيــــادات الــجــمــاعــة  تــصــعــيــد عــ
الــشــركــة. وقـــد عقد  إدارة  إلـــى مجلس 
ــمـــاع الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر  ــتـ اجـ
الشرعي بدون دعوة من مجلس إدارة 
الحكومة  ممثلو  عنه  وغــاب  الشركة، 
إيــه تي(  )بــي  العالمية  التبوغ  وشركة 
والــبــنــك الــيــمــنــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر، 

وهي جهات مساهمة.
ــران، طــلــب عــدم  ــمـ مــصــدر فـــي شــركــة كـ
»الــعــربــي  ــن هـــويـــتـــه، قــــال لـــ الــكــشــف عـ
قامت  الحوثيين  جماعة  إن  الــجــديــد« 
ــن الإجــــــــــــــراءات غــيــر  ــ ــاذ عــــــدد مـ ــخــ ــاتــ بــ
ــة غــســل  ــارســ ــمــ الــــقــــانــــونــــيــــة بــــهــــدف مــ
الأمــــوال، وتــهــريــب أصــنــاف مقلدة من 
ــمـــان، مــانــشــســتــر،  الــســجــائــر مــثــل )شـ
التجارية  العلامات  وتــزويــر  مـــودرن(، 
الوطنية«. وأضاف المصدر أن »جماعة 
الـــحـــوثـــيـــن تــســعــى لـــاســـتـــيـــاء عــلــى 
ــة  أصــــــــول وأمـــــــــــوال وأرصـــــــــــدة الـــشـــركـ
الرائدة، والتي تعد من أكبر الشركات 
ــة،  ــلـــدولـ المــــمــــولــــة لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة لـ
ــلـــة عــلــى  وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـ
الــقــطــاع الــتــجــاري، وتــدمــيــر الاقتصاد 
ومؤسسات  شــركــات  لصالح  الوطني 
تــــم اســـتـــحـــداثـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـــقـــيـــادات 
حــوثــيــة«. واتــهــم بــيــان لــشــركــة كــمــران 
ــثــــمــــار صـــــــادر عــن  ــتــ لــلــصــنــاعــة والاســ
فـــرعـــهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي عـــــدن جــمــاعــة 
الحوثي باختطاف قرارها، والسيطرة 
ــا، بــهــدف  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــلـــى أصـــولـــهـــا وأرصـ عـ
جــرهــا إلـــى الانــفــصــال وإقــحــامــهــا في 

مهاترات سياسية.
إدارة شــركــة  مــجــلــس  ــيـــان  بـ ــــف  ووصــ
كمران الاجتماع الذي عقد في صنعاء 
ــدد الــبــيــان على  بــغــيــر الــقــانــونــي. وشــ
النصاب  فاقد  »كونه  الاجتماع  رفض 
أغلبية  ممثلو  عــنــه  وغــــاب  الــقــانــونــي 
لــقــد  ــان:  ــيــ ــبــ الــ المــــــــــال.« وأضــــــــاف  رأس 
آل  مــــا  الإدارة  عـــلـــم مــجــلــس  ــــى  إلـ نـــمـــا 

إلـــيـــه الاجـــتـــمـــاع المــنــعــقــد فـــي صــنــعــاء 
عــنــدمــا تــحــول إلـــى كــرنــفــال مـــن حيث 
التصعيد والتزكية لأعضاء  إجــراءات 
قائمة  ــارج  خــ مـــن  الإدارة  مــجــلــس  فـــي 
ــانــــونــــي  ــكــــل غــــيــــر قــ المــــســــاهــــمــــن بــــشــ
وارتــجــالــي. ووفــق البيان، فــإن الهدف 
من هذه الإجراءات السيطرة على قرار 
الشركة والمساهمين،  وأمـــوال  وأصــول 
وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي 
يتم  الانتخاب  أن  يؤكد  الــذي  للشركة 
لـــأعـــضـــاء المــمــثــلــن لــلــمــســاهــمــن في 
ولـــيـــس  بـــــالاقـــــتـــــراع  الإدارة  مـــجـــلـــس 

بالضغط والتدليس أو التزكية.
رت الــحــكــومــة المعترف 

ّ
ــذ فــي الــســيــاق حــ

ــا دولـــــيـــــا مـــــن مــــــحــــــاولات مــلــيــشــيــا  ــهــ بــ
للسيطرة  إيــران،  المدعومة من  الحوثي، 
ــة كــــمــــران لــلــصــنــاعــة  ــول شـــركـ ــ عـــلـــى أصــ
والاســتــثــمــار وأرصــدتــهــا عــبــر اجــتــمــاع 
ــا يـــســـمـــى »الــجــمــعــيــة  ــ ــانــــونــــي لمـ غـــيـــر قــ
العمومية«. وقال وزير الإعلام والثقافة 
والـــســـيـــاحـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
يسعون  الحوثيين  إن  الإريـــانـــي،  معمر 
إلى تحويل إيــرادات »كمران« التي تعد 
مــن أبـــرز الــشــركــات الوطنية وأحـــد أهم 
مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، 
إلى دعم أنشطة تجارية غير مشروعة، 
ــــاف  ــــك غـــســـل الأمـــــــــوال. وأضـ بـــمـــا فــــي ذلـ
الوزير أن هذه التحركات تهدد الشركة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــعـــرض لـــلـــعـــقـــوبـــات الاقـ ــتـ ــالـ بـ
ــيــــة، حـــيـــث إن المــلــيــشــيــا مــصــنــفــة  الــــدولــ
ــن قـــبـــل المــجــتــمــع  ــ  إرهــــابــــيــــة مـ

ً
ــة ــاعــ ــمــ جــ

 »الاجتماع 
ّ
الدولي. وأشار الوزير إلى أن

الــذي عقد في 30 سبتمبر 2024 يفتقر 
إلى الشرعية القانونية، إذ انعقد بدون 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي الــــــــازم، وبــغــيــاب 
أغلبية المساهمين، كما تم بشكل أحادي 
وأضــــاف  الإدارة«.  مــجــلــس  دعــــوة  دون 
 الحوثيين استغلوا الاجتماع 

ّ
الوزير أن

لتصعيد عدد من قياداتهم إلى مجلس 
المــســاهــمــن،  قــائــمــة  خــــارج  مـــن  الإدارة، 

بهدف اختطاف القرار الإداري للشركة.

اليمنمال وناس

صندوق النقد يطالب 
بخفض كتلة الأجور إلى 

أقل من %12

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

الدوحة ـ أمير حيدر

ــر اقــــتــــصــــاديــــة أن  ــاريــ ــقــ تـــوقـــعـــت تــ
ــافـــي  ــل مـــصـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــهــــدف إســ ــتــ ــســ تــ
الإيرانية، واستبعاد حقول  النفط 
الفترة،  فــي هــذه  التصدير  الإنــتــاج ومــنــشــآت 
لإرضاء إدارة الرئيس جو بايدن التي تخشى 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط بــشــكــل أكــــبــــر، مــا  ــفــ مــــن ارتــ
الديمقراطية  المرشحة  لحملة  صــداعــا  يخلق 
كـــامـــالا هـــاريـــس، حــتــى لـــو كــانــت الـــصـــادرات 
ــرة كـــثـــيـــراً فــــي إجــمــالــي  ــؤثــ ــة غـــيـــر مــ ــيــ ــرانــ الإيــ
المـــعـــروض الــعــالمــي بــعــد إضــعــافــهــا لــســنــوات 
ــة، عــقــب انــســحــاب  ــعـ بــفــعــل الـــعـــقـــوبـــات الـــواسـ
ــــووي فــــي 2018.  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ واشـــنـــطـــن مــــن الاتـ
وتترقب أســواق النفط بشدة ما ستؤول إليه 
التطورات، وسط تصعيد التهديدات المتبادلة 

بـــن طـــهـــران وحــكــومــة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــل، 
ــت إيـــران هجوماً صــاروخــيــا على 

ّ
بعد أن شــن

المــاضــي، رداً على اغتيال  الــثــاثــاء  إســرائــيــل، 

الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه في 
الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/
أيـــلـــول المــــاضــــي، ورئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طــهــران 
في 31 يوليو/تموز، بعد المشاركة في مراسم 
بــزشــكــيــان، حيث  الــرئــيــس مــســعــود  تنصيب 
أشـــــارت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إلــــى أن مــنــشــآت 
الــنــفــط الإيــرانــيــة مــن حــقــول إنــتــاج ومــنــشــآت 
ــكــــريــــر بـــــن الأهـــــــــداف  تــــصــــديــــر ومــــصــــافــــي تــ
المحتملة. لكن محللين اعتبروا أن الاستهداف 
فقط  التكرير  مصافي  يطاول  قد  الإسرائيلي 
الأرجــح،  النفط على  مــن منشآت  دون غيرها 
حــيــث ســيــظــل الألــــم مــحــلــيــا، بـــل إن مــثــل هــذه 
ــــدادات الــخــام العالمية،  الــضــربــات قــد تــعــزز إمـ
لأنـــهـــا قـــد تـــحـــرر المـــزيـــد مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 
غير المكرر وتدفعه نحو التصدير. ورداً على 
سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي على إسرائيل 
التفكير قبل ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، 
إفــادة  بــايــدن، في  قــال الرئيس الأميركي، جو 
صــحــافــيــة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض يــــوم الــجــمــعــة 
قرار  إلــى  »لــم يتوصل الإسرائيليون  الماضي: 
بشأن ما سيفعلونه في ما يتعلق بالضربة، 
هذا لا يزال قيد المناقشة، لو كنت في مكانهم، 
لفكرت في بدائل أخرى غير استهداف حقول 
المتحدة حريصة  الولايات  أن  ويبدو  النفط«. 
عــلــى عـــدم امــتــداد تــأثــيــر ضـــرب حــقــول النفط 
ــواق الــعــالمــيــة، لا سيما أن  الإيــرانــيــة إلــى الأســ
هناك مخاوف من ردات فعل انتقامية إيرانية، 

استهداف 
النفط الإيراني

مصفاة أصفهان 
للنفط، 8 نوفمبر/

تشرين الثاني 2023 
)الأناضول(

تبدو مصافي النفط الإيرانية الأقرب إلى الاستهداف من قبل إسرائيل، رداً 
على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، إذ يضمن ذلك توجيه ضربة 
موجعة لطهران، وفي الوقت نفسه طمأنة الإدارة الأميركية لعدم 

إرباك أسواق النفط العالمية

لدى إيران 10 مصاف 
لتكرير النفط تنتج نحو 

115 مليون لتر يومياً

المسؤولون الصينيون 
حددوا هدفاً للنمو 

بحوالي 5% هذا العام

خطة لزيادة الاستثمارات 
السعودية في باكستان 

إلى 10 مليارات دولار

قصف مصافي 
التكرير السيناريو 
الأقرب لإسرائيل 

وأميركا

)Getty( 2024 مصنع إلكترونيات في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، 30 يوليو)سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة باكستان للأوراق المالية بكراتشي، 4 إبريل 2022 )فرانس برس

بكين ـ العربي الجديد

ــنــــك الــــــدولــــــي أن يـــنـــخـــفـــض نــمــو  ــبــ ــــع الــ ــــوقـ تـ
عــام 2025 حتى  أكثر في  الصيني  الاقتصاد 
ــع الـــدفـــعـــة المـــؤقـــتـــة مـــن إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز  مـ
الأخـــيـــرة، مــمــا يــضــع ضــغــوطــا إضــافــيــة على 
أن ينخفض  ويُــنــتــظــر  المــنــطــقــة.  اقـــتـــصـــادات 
نمو الصين إلى 4.3% العام المقبل من %4.8 
المقدرة في عام 2024، وفقاً لما ذكره البنك في 

تقريره الاقتصادي نصف السنوي.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، ســيــتــبــاطــأ الــنــمــو فـــي شــرق 
آسيا والمحيط الهادئ، الذي يشمل دولًا مثل 
الجنوبية،  وكـــوريـــا  وأســتــرالــيــا  إنــدونــيــســيــا 
مـــن حـــوالـــي %4.8  عـــام 2025  فـــي  إلـــى %4.4 
هذا العام. وقال البنك الدولي، أمس الثلاثاء: 
»لثلاثة عقود، كان نمو الصين يفيض حتى 
القوة  لكن حجم هذه  تستفيد منه جيرانها، 
المالي  الدعم  يرفع  قد  الآن..  يتضاءل  الدافعة 
النمو على المدى  المعلن عنه مؤخراً مستوى 
الــقــصــيــر، ولـــكـــن الــنــمــو عــلــى المـــــدى الــطــويــل 

سيعتمد على إصلاحات هيكلية أعمق«. 
وكان المسؤولون الصينيون قد حــددوا هدفاً 
الــعــام،  للنمو الاقــتــصــادي بــحــوالــي 5% هـــذا 
وهو هدف بدا بعيد المنال بحلول أغسطس/
آب الماضي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي 

إسلام آباد ـ العربي الجديد

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن بــــاده ســتــوقــع اتــفــاقــيــات 
بقيمة ملياري دولار مع وفد سعودي سيزور 
باكستان منتصف الشهر الجاري، من دون أن 

يكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات.
وأضــــــــاف شــــريــــف، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
»داون« الباكستانية، إن من المتوقع أن يصل 
الوفد السعودي قبل اجتماع منظمة شنغهاي 
للتعاون الذي تستضيفه باكستان في الفترة 
من 15 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب 
الصحيفة من المقرر أن يترأس الوفد السعودي، 
وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، 
خلال الزيارة التي ستجري من 9 إلى 11 من 
هذا الشهر. ومن المتوقع أن يضم ممثلين من 
كل من الوكالات الحكومية والقطاع الخاص. 
وأشــار شريف خــال اجتماع لمجلس الــوزراء 
إلـــى دور المـــســـاعـــدات الــصــيــنــيــة والــســعــوديــة 

والإماراتية في موافقة صندوق النقد الدولي 
ــراً عــلــى تــقــديــم حـــزمـــة تــســهــيــات مــالــيــة  ــيـ أخـ
مــلــيــارات دولار.  لــبــاكــســتــان بقيمة 7  جــديــدة 
محادثات  هناك  كانت  الماضي،  العام  ومطلع 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  قـــيـــام  بـــشـــأن 
بإجراء دراسات حول زيادة الودائع في البنك 
المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار من 
زيــادة  مــلــيــارات دولار. وكــذلــك تقييم خطة   3
مليارات   10 إلــى  باكستان  فــي  الاســتــثــمــارات 
دولار. ونجحت باكستان في تجنب التخلف 
عــن ســـداد ديــونــهــا الــســيــاديــة الــعــام المــاضــي، 

فــيــمــا لا تــــزال تــعــتــمــد بــشــدة عــلــى مــســاعــدات 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إذ تــواجــه مطالبات 
بسداد ديــون خارجية بقيمة 22 مليار دولار 
في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز 
الماضي أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها 
م إسلام 

ّ
إعــان تسل النقد الأجنبي. وبعد  من 

الماضي، شريحة  أيلول  أباد نهاية سبتمبر/ 
الــقــرض  مــن  مــلــيــار دولار  بقيمة 1.026  أولـــى 
الــجــديــد المــتــفــق عــلــيــه مــع صــنــدوق الــنــقــد في 
 37 على  والمــقــرر صرفه  الماضي  يوليو/تموز 
شــهــراً، طــالــب الــصــنــدوق بــاكــســتــان بتوسيع 
الــــقــــاعــــدة الـــضـــريـــبـــيـــة، وإصـــــــــاح الـــشـــركـــات 
التجارية.  الــحــواجــز  وإزالـــة  لــلــدولــة،  المملوكة 
وقال الصندوق إنه وافق على القرض مقابل 
ــــك تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة  ــات، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــــاحـ إصـ

الضريبية المنخفضة بشكل مزمن.
ــنــــدوق هـــذه  ــــرف الــــصــ ــبــــل أســــبــــوع مــــن صــ وقــ
الــشــريــحــة، أقـــر رئــيــس الـــــوزراء الــبــاكــســتــانــي، 
ــة لـــفـــرض  ــ ــارمـ ــ ــر صـ ــيــ ــدابــ ــي، تــ ــ ــاضــ ــ الـــشـــهـــر المــ
الــضــرائــب والامــتــثــال لــهــا، بــمــا فــي ذلـــك حظر 
ــيـــة لغير  ــالـ جــمــيــع المـــعـــامـــات المــصــرفــيــة والمـ
مقدمي الإقــرارات الضريبية. وقال شريف  إن 
الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها 
قرض  برنامج  لاستكمال  النقد،  صندوق  مع 
يــأمــل أن يــكــون الأخـــيـــر لــلــبــاد مـــع المــؤســســة 
الـــدولـــيـــة. وحــصــلــت بــاكــســتــان عــلــى أكــثــر من 
20 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 

1958 وهي حالياً خامس أكبر مدين له.
ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد باكستان 
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــتـ مـــن »تـــعـــزيـــز جـــهـــود الاسـ
قــوي وشامل  لتحقيق نمو  الــظــروف  وتهيئة 
ومستدام«، وفــق ما جــاء في بيان للصندوق 
حين الاتفاق على القرض الجديد. وفي نهاية 
المـــاضـــي، صــوّتــت الحكومة  يــونــيــو/حــزيــران 
تقشف  إجـــراءات  تتضمن  تدابير  حزمة  على 
جديدة، وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل 
العام المالي  زيــادة إيراداتها بنسبة 40% عن 

الماضي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران.

وســوق الــعــقــارات التي مــازالــت غير مستقرة. 
ــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أطــلــقــت بكين  ــ وفــــي أواخــ
ركــزت بشكل أساسي  التحفيزات  سلسلة من 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة، مـــع إجـــــــراءات مثل 
خفض أســعــار الــفــائــدة. ووقـــال البنك الــدولــي 
إنه بالإضافة إلى تباطؤ النمو في الصين، قد 
الاستثمار،  وتدفقات  التجارة  تحولات  تؤثر 
إلــى جــانــب تــزايــد حــالــة الــشــك والــغــمــوض في 
الــعــالمــيــة، عــلــى منطقة شـــرق آسيا  الــســيــاســة 
التوترات  الــهــادئ. وفــي حين خلقت  والمحيط 
ــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن  ــ ــــولايـ الـــتـــجـــاريـــة بــــن الـ
فرصاً لدول مثل فيتنام حتى تلعب دوراً في 
»تشير  الرئيسيين،  التجاريين  الشركاء  ربــط 
قد  الاقتصادات  أن هذه  إلى  الجديدة  الدلائل 
تلعب دوراً مــحــدوداً مــع فـــرض قــواعــد منشأ 
ــــواردات وقيود  جــديــدة وأكــثــر صــرامــة على الـ
التصدير«، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الــبــنــك الــــدولــــي. وفــــي مــقــابــل 
تحذيرات البنك الدولي من تفاقم التباطؤ في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكّدت السلطات 
الصينية، أمس، أن لديها »ملء الثقة« بتحقيق 
هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، 
لكنها لم تكشف عن إجــراءات إنعاش جديدة 
ــجـــي رئـــيـــس  ــانـ لــــاقــــتــــصــــاد. وقـــــــال جـــيـــنـــغ شـ
والإصلاحات خلال  للتنمية  الوطنية  اللجنة 
مؤتمر صحافي في بكين »كلنا ثقة بتحقيق 
ــداف الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ أهـ
هـــذه الــســنــة«. وأضــــاف »لــديــنــا مـــلء الــثــقــة في 
مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة«. 

إذ  الصحافي مرتقباً جــداً  المؤتمر  وكــان هــذا 
كـــان المــســتــثــمــرون يــأمــلــون بـــإجـــراءات جــديــدة 
دفعة  على  أيــام  بعد عشرة  الاقتصاد  تنعش 
أولــى أدت إلــى تحسن كبير في البورصة. إلا 
ان السلطات خيبت الآمال، وفق تقرير لوكالة 
فرانس برس، إذ إن كبار مسؤولي اللجنة لم 
يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي 
أزمــة  سيما  ولا  الصيني  لاقتصاد  يواجهها 

القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنجن الثلاثاء 
على ارتفاع زاد عن 10%. إلا ان هذه الأربــاح 
رئيسي  إعـــان  غــيــاب  بسبب  جزئياً  تبخرت 
ــد الــظــهــر  ــنــ ــمــــر الــــصــــحــــافــــي. وعــ خــــــال المــــؤتــ
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي كــانــت بــورصــة شنغهاي 
تراجعت  فيما   %7.7 4.8% وشنجن  ارتفعت 

بورصة هونغ كونغ أكثر من %5.
وبــعــد إعــانــات متفرقة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
السلطات  تأثير ظــاهــري، كشفت  لها  لم يكن 
إجــراءات  الماضي عن  الشهر  الصينية نهاية 
ــنــــوات مــن  غـــيـــر مــســبــوقــة بــحــجــمــهــا مـــنـــذ ســ
الفائدة وتيسير شروط  بينها خفض معدل 
الــقــروض الــعــقــاريــة. وأدت حــزمــة الإجــــراءات 
هـــذه إلـــى ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي بـــورصـــات هونغ 
واستهدفت   .%20 مــن  بأكثر  والــصــن  كــونــغ 
غالبية الإجــراءات حتى الآن القطاع العقاري 
الــــــــذي شـــكـــل لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــحــــرك الــنــمــو 
الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهناً على 
ــــاردن«  ــقــــاولات »كـــانـــتـــري غـ ــرار شــركــتــي المــ ــ غـ
عالية  مديونية  في  الغارقتين  و«إيفرغراند« 

وعلى شفير الإفلاس.
ــــزي خـــصـــوصـــا نــســبــة  ــركـ ــ وخـــفـــض الـــبـــنـــك المـ
الـــفـــائـــدة عــلــى ســنــة لــــدى المـــؤســـســـات المــالــيــة 
وخفض الضمانات الضرورية للحصول على 
قـــرض عــقــاري وكــذلــك الــفــائــدة عــلــى الــرهــون 
أيضا  كبرى  صينية  مــدن  وأعلنت  العقارية. 
الــتــي كــان يعتبر  الــقــيــود المحلية  رفــع بعض 
أنها تحول دون شراء العقارات، لا سيما في 

بكين وشنغهاي وكانتون وشنجن.

باكستان توقع اتفاقيات مع السعوديةالبنك الدولي يحذّر من تداعيات تباطؤ الصين

فـــي المنطقة  لــلــنــفــط  تـــطـــاول دولًا مــنــتــجــة  قـــد 
»تقف إلى جانب إسرائيل«، وفق تقرير لمجلة 

إيكونوميست البريطانية.
ــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ ــى عــ ــ ــة إلــ ــلـ وأشــــــــــارت المـــجـ
للقصف الإسرائيلي. وأوضحت أنه »إذا كانت 
ســتــضــرب أهــدافــا عسكرية فــقــط، مــثــل مــواقــع 
ــران بشكل  إطـــاق الــصــواريــخ، واســتــجــابــت إيـ
فإن  المــوقــف،  لــنــزع فتيل  فــي محاولة  معتدل، 
بــعــض الـــعـــاوة الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تــعــزز 
إسرائيل  ولكن  تتبخر«.  النفط ســوف  أسعار 
قد تختار التصعيد بقصف البنية الأساسية 
المدنية الإيرانية، أو منشآت النفط والغاز، أو 
ستشعر  حينها  الــنــووي،  التخصيب  مــواقــع 
إيران بأنها مضطرة إلى الرد بقوة، الأمر الذي 
قــد يشعل صــراعــا واســعــا يلقي بــظــالــه على 
أســواق النفط بمخاطر أكبر من تأثير حصة 

إيران في إجمالي الإمدادات العالمية.
قاسية  ضــربــة  تــوجــيــه  إســرائــيــل  أرادت  وإذا 
لصادرات الطاقة الإيرانية، فيمكنها مهاجمة 
محطات النفط في »جزيرة خرج«، التي يجري 
شــحــن تــســعــة أعـــشـــار بـــرامـــيـــل الــنــفــط الــخــام 
الإيراني منها، أو حتى حقول الإنتاج نفسها. 
أن يأتي بتكلفة دبلوماسية،  وهــذا من شأنه 
خطر  من  بالانزعاج  بايدن  إدارة  ستشعر  إذ 

وأكثر من 700 ألف برميل يومياً من المكثفات. 
لذا قد تستهدف إسرائيل الأصول التي تحول 
بترولية  منتجات  إلــى  الإيــرانــي  الخام  النفط 
)مــصــافــي الــتــكــريــر( دون غــيــرهــا مـــن حــقــول 
الإنتاج ومنشآت التصدير، وفق تقرير المجلة 
الــبــريــطــانــيــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن مصفاة 
الزمن،  مــن  قرناً  يبلغ عمرها  التي  »عــبــادان« 
الــســوق المحلية بنحو 25% من  تـــزود  والــتــي 
إمــداداتــهــا مــن الــبــنــزيــن، تــعــد أحـــد الــخــيــارات 
المــحــتــمــلــة لــلــقــصــف. وفـــي هـــذه الــحــالــة، ربــمــا 
ــواء الــتــداعــيــات الــعــالمــيــة. وتــقــدر  يــجــري احـــتـ
شركة »كبلر« أن إيران يمكن أن تعوض بعض 
نــقــص الـــوقـــود عـــن طــريــق تــهــريــب المـــزيـــد من 
الــعــراق.  البراميل مــن إقليم كــردســتــان شــمــال 
وتـــعـــتـــبـــر المـــصـــافـــي الإيــــرانــــيــــة مــــن المـــنـــشـــآت 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــســـاســـة، ويــــجــــري فــيــهــا 
تكرير النفط وتحويل النفط الخام إلى الغاز 
والمـــازوت  والبنزين  الأبــيــض  والنفط  السائل 
ــرى. وتــعــتــبــر مصافي  ــ ومــشــتــقــات نــفــطــيــة أخـ
تحتوي  عملاقة،  صناعية  مجمعات  البترول 
عــلــى الــعــديــد مــن وحــــدات المــعــالــجــة المختلفة 
والمـــرافـــق الإضــافــيــة المـــســـاعـــدة، مــثــل وحـــدات 
الــخــدمــات، ووحــــدات الــتــخــزيــن. وتنتج إيــران 
يومياً من هذه المصافي ما يقارب 115 مليون 

أقــل من شهر من  البنزين قبل  ارتــفــاع أسعار 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أن 
الــصــن، وجــهــة كــل صــــادرات النفط الإيــرانــيــة 
ــر، بــيــنــمــا  ــ ــ تــقــريــبــا ســـتـــكـــون غـــاضـــبـــة مــــن الأمـ
الصين مهمة بالنسبة لإسرائيل كونها تدير 
ميناء حيفا، وهــو الأكــبــر فــي إســرائــيــل، وهي 
التكنولوجيا بدولة  مستثمر كبير في قطاع 

الاحتلال.
ــعــدّ جــزيــرة خـــرج أحـــد أهـــم مــنــافــذ تصدير 

ُ
وت

النفط فــي إيــــران، وتــوجــد فــي الــجــزيــرة، التي 
الخليج  مــن  الشرقي  الشمالي  الــركــن  فــي  تقع 
العربي، وتبعد عن السواحل الإيرانية حوالي 
النفط ومــوانــئ شحن  25 كيلومتراً، خــزانــات 
الــنــفــط، وتــحــتــوي عــلــى مــرفــأ ومــطــار وقــاعــدة 
أخــرى.  نفطية  منشآت  إلــى  إضــافــة  عسكرية، 
ظهر بيانات شركة »كبلر« المتخصصة في 

ُ
وت

أن متوسط صـــادرات  الــنــفــط،  أســـواق  تحليل 
النفطية بلغ حوالي 1.6 مليون برميل  إيــران 
العام، ولكن شهر سبتمبر/أيلول  يومياً هذا 
المـــاضـــي شــهــد رقــمــا قــيــاســيــا رغـــم الــعــقــوبــات 
ــادرات إلـــى  ــ ــــصــ الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث وصـــلـــت الــ
فــي حين  يــومــيــا،  برميل  حــوالــي 1.88 مليون 
تقدر مؤسسة »سيتي غروب« المصرفية إنتاج 
إيران النفطي بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، 

البنزين، وهــو مــا حقق للبلاد  لتر مــن وقـــود 
الاستراتيجية.  السلعة  هــذه  من  ذاتياً  اكتفاء 
ولدى الدولة عشر مصاف عملاقة، تتوزع في 
جغرافيتها الــواســعــة، فــي جنوب غــرب إيــران 
ووسطها وجنوبها وشمالها، منها مصافي 
طــــهــــران الـــعـــمـــاقـــة، ومـــصـــفـــاة بــــنــــدر عــبــاس 
ومـــصـــفـــاة نــجــمــة الـــخـــلـــيـــج. وبـــحـــســـب وكـــالـــة 
الأنباء الإيرانية الرسمية »إرنا«، تعد مصفاة 
»عــبــادان« أول مصفاة في غــرب آسيا أسست 
الإيرانية  الحرب  بداية  1912. وحتى  عــام  في 
العراقية عام 1980 كانت تعتبر أكبر مصفاة 
في العالم بتكرير 628 ألف برميل نفط يومياً، 
وهـــي مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــلــدولــة ويــعــمــل بها 

حاليا 7 آلاف شخص.
وفــــي مـــــــــارس/آذار المــــاضــــي، افــتــتــح الــرئــيــس 
ــزء الأول من  ــجـ الـ الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، 
المرحلة الثانية من مصفاة عبادان، ما يسمح 
المــصــفــاة  ــتـــاج  بــرمــيــل لإنـ بــإضــافــة 210 آلاف 
يــومــيــا، لــيــرتــفــع إجــمــالــي إنــتــاجــهــا إلــــى 360 
ــــالات إيــرانــيــة  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا. ونــقــلــت وكـ
حــيــنــهــا عـــن مــســؤولــن إيـــرانـــيـــن قــولــهــم إنــه 
المصفاة  ستنتج  الثانية  المرحلة  افتتاح  بعد 
30% من البنزين في إيــران، بعد أن كانت في 
السابق توفر 25% منه. ويجري إنتاج ما بين 

فــي المصافي  المــكــرر  الـــوقـــود  مــن  80% و%85 
العشر، فيما تعمل إيران على إنشاء عدد من 
المصافي الجديدة لتغطية الفارق بين الإنتاج 

والاستهلاك وتصدير الفائض.
التكرير  استهداف مصافي  ويشير سيناريو 
إلـــى رغــبــة واشــنــطــن فــي عـــدم تــأجــيــج أســـواق 
ــــروض الــوفــيــر  ــعـ ــ ــن المـ ــم مــ ــرغــ الـــنـــفـــط، عـــلـــى الــ
المــتــبــاطــئ حــالــيــا، فبعد سلسلة من  والــطــلــب 
ــاج مــــن جــــانــــب مــجــمــوعــة  ــ ــتـ ــ تــخــفــيــضــات الإنـ
»أوبــــــــك+«، تــمــتــلــك مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
للبترول وحلفاؤها، أكثر من 5 ملايين برميل 
وهو  الــزائــدة،  الاحتياطية  الطاقة  مــن  يومياً 
مـــا يـــزيـــد عــلــى مـــا يــكــفــي لــتــعــويــض خــســارة 
الخام الإيراني. وتمتلك السعودية والإمارات 
وحدهما أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من 

هذه الاحتياطيات الزائدة.
 لزيادة 

ً
وربما لن تنتظر دول »أوبــك+« طويلا

الإنتاج. فقد كان أعضاء المجموعة الغاضبين 
لرؤية حصتهم في السوق تتراجع في الأشهر 
بالذات  الفرصة  هذه  مثل  ينتظرون  الأخيرة، 
للفكاك من تخفيضات الإنتاج. وفي الأسبوع 
ــى الــتــخــطــيــط  ــارت المــجــمــوعــة إلــ ــ المــــاضــــي، أشــ
لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً 
ــدءاً مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  ــام، بــ شــهــريــا لمـــدة عــ

الأول المقبل.
ــل فــيــه  ــآكــ ــتــ ــــت الـــــــــذي يــ ــوقــ ــ ــــي الــ ــــي هـــــــذا فــ ــأتـ ــ يـ
الانضباط بخفض الإنتاج بين دول »أوبك+« 
ــتــــان حــــدود  ــــراق وكــــازاخــــســ ــعـ ــ ــاوز الـ ــجــ فـــقـــد تــ
الـــعـــرض لأشـــهـــر، وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع أعــضــاء 
آخـــريـــن، وخـــاصـــة الــســعــوديــة، إلـــى اســتــعــادة 
أن الإنتاج يتزايد  أكبر. كما  إنتاجها بسرعة 
في أميركا وكندا وغويانا والبرازيل وأماكن 
أخرى. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو 
إنتاج الــدول غير الأعضاء في »أوبــك« بنحو 
1.5 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو 
مـــا يــزيــد عــلــى مـــا يــكــفــي لــتــغــطــيــة أي ارتــفــاع 
الطلب  يتباطأ  المقابل  في  العالمي.  الطلب  في 
الولايات  الفاتر في  النمو الاقتصادي  بسبب 
المــتــحــدة والـــصـــن وأوروبــــــــا، والـــســـبـــاق نحو 
بالبنزين  تعمل  الــتــي  الــســيــارات  عــن  التخلي 
لــصــالــح الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، وخــاصــة في 
التوترات  في  الأخير  التصعيد  وقبل  الصين. 
التجار فائضاً في  في الشرق الأوســط، توقع 
النفط في عام 2025، مما يدفع الأسعار إلى ما 
دون 70 دولاراً للبرميل. لكن قد تصبح الأمور 
إيـــــران دولًا في  إذا هــاجــمــت  أكــثــر فــوضــويــة 
الخليج ترى أنها تدعم إسرائيل، ما قد يدفع 

الأسعار للصعود صوب 100 دولار للبرميل.

عام،  من  أكثر  في  مكاسبها  أكبر  المستقبلية  النفط  عقود  سجلت 
ارتفاع  خطر  من  المتعاملين  قلق  ومــع  الماضي.  الأسبوع  خــال 
الأسعار ارتفاعاً كبيراً، قفز انحراف خيارات الشراء على عقود خام غرب 
للشهر  الأميركي  الوسيط  تكساس 
منذ  مستوى  أعــلــى  ــى  إل الــثــانــي 
تحول  ــي  وف  .2022 مــــارس/آذار 
مذهل، سارعت صناديق التحوط 
ومستشارو تداول السلع إلى تغيير 
عقود  في  الاستثمارية  المراكز 
النفط إلى الناحية العكسية، والتي 
منتصف  في  تحولت  قد  كانت 

سبتمبر/أيلول إلى مراكز تشاؤمية.

رهانات على صعود الخام

طاقة

حذّر البنك الدولي من 
تداعيات تباطؤ الاقتصاد 

الصيني على دول شرق 
آسيا والمحيط الهادئ، 
وقلل من تأثير إجراءات 

التحفيز الأخيرة التي 
أقدمت عليها بكين

رؤية

شريف عثمان

عندما تقترب دولة من الإفــاس، تصبح أكثر عرضة للاستغلال 
المــالــيــة والسياسية  الــقــدرة  قِــبَــل دول أو جــهــات دولــيــة تمتلك  مــن 
للاستحواذ على أصولها الهامة بأسعار منخفضة. هذا السيناريو 
قديم، وأصبح شائعاً في فترات الأزمات المالية، حيث تعجز الدول 
الكافية  السيولة  توفير  أو  المالية  بالتزاماتها  الــوفــاء  عــن  المتعثرة 
انهيار  لتجنب  أصولها  بيع  إلــى  مما يضطرها  اقتصادها،  لدعم 
اقتصادها بالكامل، مقابل أسعار مخفضة يدفعها المستثمرون 

الأجانب.
وفي كثير من الحالات، يقدم هؤلاء المستثمرون الأجانب وأعوانهم، 
ــا 

ً
الــدولــي، قــروض النقد  أو مــؤســســات مالية دولــيــة مثل صــنــدوق 

إلى  الظاهر  الــقــروض في  المتعثرة. وبينما تهدف هــذه  الــدول  إلــى 
غالبًا  تأتي  لكنها  أزماتها،  تجاوز  على  المــأزومــة  الــدولــة  مساعدة 
ــول الــوطــنــيــة أو الخصخصة  ــ بـــشـــروط مــجــحــفــة، مــثــل بــيــع الأصـ
الواسعة للقطاعات الحكومية. وعادة ما يكون لتدفق تلك الأموال 

على البلد المقترض تبعات سلبية، لا تظهر إلا مع مرور الوقت.
أو الأصول  الحكومية  باع الشركات 

ُ
ت العمليات،  النوع من  في هذا 

بأسعار  الطاقة،  شبكات  أو  المــوانــئ  أو  النفط  حقول  مثل  العامة، 
منخفضة للغاية بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وعدم القدرة 
الــصــن مــبــادرة  المــثــال، استخدمت  الــتــفــاوض. وعــلــى سبيل  على 
التحتية في  البنية  العديد من مشاريع  “الحزام والطريق” لتمويل 
دول تعاني أزمات مالية، مثل سريلانكا. وعندما فشلت الأخيرة 
ــون، اســتــحــوذت الــصــن عــلــى مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا  ــديـ ــداد الـ فـــي ســ
 واضحًا لاستغلال الإفلاس 

ً
الحيوي لمدة 99 عامًا، مما يعد مثال
للاستحواذ على أصول استراتيجية.

ا في دول أخرى، إذ تعرضت 
ً

وعلى مر التاريخ، كان لنا عبرة أيض
اليونان لأزمــة ديــون ضخمة، في أعقاب الأزمــة المالية العالمية عام 
2008، ما دفعها إلى بيع العديد من الأصــول العامة، بما في ذلك 
مطاراتها وشبكات الكهرباء والمياه بأسعار زهيدة للمستثمرين 
ــيــة فـــي الــعــقــود  الأجــــانــــب. وشـــهـــدت الأرجـــنـــتـــن عــــدة أزمــــــات مــال
الأخيرة، واضطرت في كثير من الحالات إلى بيع أصولها العامة 
من صناديق  الأجانب  المستثمرون  عرضها  منخفضة،  بأسعار 

ومؤسسات، لتخفيف أعباء ديونها الخارجية.
وفي مصر، ومع اقتراب الحكومة من الإفلاس بعد خروج الأموال 
المستثمرون  تــقــدم  عـــام 2022،  الأول مــن  الــربــع  الــســاخــنــة خـــال 
الفرصة والاستحواذ  الأجانب من الإمــارات ودول أخــرى لانتهاز 
عــلــى حــصــص فـــي بــعــض أفــضــل الــشــركــات المــصــريــة، وأكــثــرهــا 
ا للأرباح. واستحوذت الشركة القابضة الإماراتية )صندوق 

ً
تحقيق

أبوظبي السيادي( على حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة 
المصرية، بإجمالي قيمة مالية بلغت 1.8 مليار دولار.

ــي، وشـــركـــة فـــوري  ــدولـ ــتــجــاري الـ ــي: الــبــنــك ال وكـــانـــت الــشــركــات هـ
الإسكندرية  الإلكترونية، وشركة  والمدفوعات  البنوك  لتكنولوجيا 
لــتــداول الــحــاويــات والــبــضــائــع، وشــركــتــي مصر لإنــتــاج الأســمــدة- 
موبكو، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما من 
بهذه  الإمــارات  الرئيسية في مصر، ورفعت  الصناعية  الشركات 
الــتــي اســتــحــوذت على حصص  الــشــركــات  الصفقة إجمالي عــدد 
منها )وقتها( إلى 7، بعدما سبق أن استحوذت على حصص في 

شركتي سوديك للتطوير العقاري وآمون للأدوية.
الــعــام،  مــن  الأول  النصف  أي بنهاية  فــقــط،  وبــعــد نحو 26 شــهــرًا 
حققت شــركــة أبــوظــبــي الــقــابــضــة أربـــاحًـــا صــافــيــة تــقــدر قيمتها 
بنحو 890 مليون دولار من حصصها في الشركات الخمس التي 
اشترتها، وهو ما يقرب من نصف ما استثمرته مقابل شراء تلك 
التي  الأســعــار  تدني  على   

ً
دليل محللون  اعتبره  فيما  الحصص، 

دفــعــهــا المــســتــثــمــرون الأجــانــب رغـــم ارتــفــاع قـــدرة الــشــركــات على 
تحقيق الأرباح. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأرباح مقومة بالدولار، وهو ما يوضح 
الجنيه  قيمة  تــراجــع  على  أيــضــا  تغلبت  إليها  المــشــار  ــاح  الأربــ أن 
المصري خلال الفترة، والتي شهدت فقدان ما يقرب من ثلثي هذه 
القيمة. أيضاً يجب ملاحظة أن الأرقام تشير إلى الأرباح التشغيلية 
فقط، من دون النظر إلى الأرباح الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسهم 

هذه الشركات، أو ما يعرف باسم »الأرباح الرأسمالية«.
اللافت للانتباه هو حجم الأرباح المحققة مقارنة بأصل الاستثمار، 
وخلال هذه الفترة القصيرة، بما يعكس معدل عائد سنوي على 
التي لا يمكن  النسبة  بــن %22 - %23، وهــي  يـــراوح  الاستثمار 
القول إنها مبالغ في ارتفاعها، في بيئة عمل تشبه تلك الموجودة 

حالياً في مصر.
وتتقزم تلك الأرباح عند الاطلاع على موقع البنك المركزي المصري 
على الإنترنت، والذي يظهر لنا أن عائد بعض أنواع أذون الخزانة 
أن تلك الأذون تعتبر بلا مخاطرة  الرغم من  تجاوز 29 %، على 
بالعملة  المــصــريــة  للحكومة  ـــا 

ً
إقـــراض تمثل  كــونــهــا   ،Risk Free

المحلية. هذا العائد يعني أن المستثمر يمكنه استرداد كامل قيمة 
استثماره خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات ونصف السنة!

وفــي تقرير حــديــث، قــال البنك المــركــزي المــصــري إن المستثمرين 
الأجـــانـــب فــي مــصــر حــولــوا إلـــى الـــخـــارج أربـــاحًـــا فــي الــعــام المــالــي 
2024-2023 بقيمة  19.5مليار دولار. وقال البنك إن ما يقرب من 
التي  7.9 مليارات دولار مما تم تحويله مثل عوائد أذون الخزانة 
عليه  يطلق  ما  في مصر، ضمن  الأجــانــب  المستثمرون  اشتراها 

»الأموال الساخنة«.
المــالــي الأخــيــر اســتــثــنــاءً، حيث تــم تحويل تقريباً  الــعــام  ولــم يكن 
القدر نفسه من الــدولارات إلى الخارج، تحت عنوان أرباح وعوائد 
العام المالي السابق، ومبلغ  استحقها المستثمرون الأجانب خلال 
 )16.75 مــلــيــار دولار( فــي الــعــام الـــذي ســبــقــه، والـــذي 

ً
أقـــل قــلــيــا

ــة، حــن اقــتــربــت مــصــر مــن الــتــخــلــف عــن ســداد  ــ اعــتــبــر عـــام الأزمـ
مستحقات ديونها، وأوقفت استيراد العشرات من السلع، ومنها 
، حولت مصر نحو 93 مليار دولار 

ً
ما كان استراتيجياً. وإجمالا

ــا لــبــيــانــات شبكة ســي أن بــي سي 
ً
مــن الأربــــاح إلـــى الـــخـــارج، وفــق

الاقتصادية.
هذه الأرقام تبدو لي مفزعة، حيث تؤكد أن القروض والاستثمارات 
الــتــي تــأتــي للبلاد تحت عــنــوان المــســاعــدة فــي تــجــاوز الأزمـــة على 
 في استفحال الأزمة 

ً
المدى القصير، تساهم على مدى أطول قليل

نفسها، مــن خــال مــا تفرضه مــن تــحــويــات إلــى الــخــارج، الأمــر 
الذي يضع موازين المدفوعات لديها تحت ضغوط، ويمهد لاقتراب 
أزمــات جديدة، ربما لا تفلح معها جهود الإنقاذ التي نجحت في 

فترات سابقة.

المستثمرون الأجانب في 
مصر... إضافة أم اقتطاع؟
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عمر كوش

لم يكُن مفاجئاً أن يفوز الرئيس التونسي 
قــيــس ســيــعّــد بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الـــتـــي جــــرت فـــي الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر/ 
تــكــن  ــم  ــ لـ كـــمـــا  الــــــجــــــاري،  الأول  تـــشـــريـــن 
لــفــوزه،  المعلنة  العالية  النسبة  مفاجئة 
ولعل نسبة التصويت المتدنية )%27.7( 
قاطعوها،  التونسيين  معظم  بــأن  تشي 
ونزاهتها،  بــجــدواهــا  يقتنعوا  لــم  لأنــهــم 
ــا يــمــلــكــه  خـــاصـــة أن ســـعـــيّـــد قـــــام بـــكـــل مــ
مــن إجــــراءات كــي يحوّلها إلــى مــا يشبه 
له، بغرض تثبيت استفراده في  مبايعة 
كــرســي الــرئــاســة خــمــس ســنــوات أخـــرى، 
النضال  »مسيرة  أسماها  مــا  ومــواصــلــة 
ــيـــة«، الــتــي  ــنـ فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
يــفــسّــرهــا كــثــيــرون مـــن الــتــوانــســة بأنها 
مــعــركــة تصفية مــا تبقى مــن المــعــارضــة، 
واستكمال عملية الانفراد بالسلطة، التي 
سبق وأن بدأها بإجراءات استثنائية في 
25 يوليو/ تموز 2021، واعتبرتها قوى 
المنظومة  انقلاباً على  سياسية تونسية 

السياسية في البلاد.
لــعــل الـــســـؤال المـــطـــروح بــعــد فـــوز ســعــيّــد: 
ماذا بعد؟ فالرجل اتخذ إجراءات أفضت 
إلى قتل السياسة في تونس، ولم يتوقف 
منذ وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــن ضــرب أي 
إمكانية للممكن السياسي، وعلى مختلف 

معتز الفجيري

إيـــكـــونـــومـــيـــســـت فــي  ــلـــة ذي  نــــشــــرت مـــجـ
ــلـــول 2023 تــحــقــيــقــا مـــطـــوّلًا  ســبــتــمــبــر/ أيـ
يــكــشــف كــيــف أصــبــحــت دول كــثــيــرة أكــثــر 
جـــرأة فــي اغــتــيــال خصومها فــي الــخــارج، 
فــي  ــد  ــاعــ الــــصــ ــفــــوذ  ــنــ الــ ذات  الـــــــــدول  وأن 
الجنوب أصبحت لا تتردّد في التعبير عن 
ب خصومها 

ّ
قوتها خارج حدودها، بتعق

الــدول الغربية.  ومعارضيها على أراضــي 
نشر التحقيق ردّة فعل على واقعة اغتيال 
الناشط الكندي من أصل هندي، هارديب 
ــارج معبد  ســيــنــغ نــيــجــار، بــالــرصــاص خــ
سيخي في مقاطعة بريتش كولومبيا في 
كندا في يونيو/ حزيران 2023. كان الرجل 
قيادياً بارزاً في حركة انفصالية في ولاية 
الاغتيال  أثــارت حادثة  الهندية.  البنجاب 
توتراً دبلوماسياً بين كندا والهند، حيث 
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 
ـــــرات إلـــــى تـــــــورّط الــحــكــومــة 

ّ
وجــــــود مـــــؤش

ــال. وكـــانـــت  ــيــ ــتــ ــي عــمــلــيــة الاغــ الـــهـــنـــديـــة فــ
روســيــا قــد أقــدمــت فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني 2006 على اغتيال عميل المخابرات 
ليتفينكو،  ألــيــســكــنــدر  المــنــشــق،  الـــروســـي 
بــمــادّة مشعة، وشهد  لندن بتسميمه  فــي 
هذا العام الذكرى السادسة على التصفية 
الــوحــشــيــة لــلــكــاتــب والمـــعـــارض الــســعــودي 
جمال خاشقجي في القنصلية السعودية 

في إسطنبول.
البرلمانية  الجمعية  الــوقــائــع  هـــذه  دفــعــت 
نشر  إلــى  أوروبــــا  مجلس  لمنظمة  التابعة 
ــــران 2023 عــن  ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ يـ ــي  فــ تـــقـــريـــر 
الــتــهــديــد المــتــزايــد للقمع الــعــابــر لــلــحــدود 
ــــذي تنفذه  ــــي الأوروبــــيــــة، والـ عــلــى الأراضــ
ــا وأذربـــيـــجـــان  ــيـ ــا وتـــركـ ــيــ دول مـــثـــل روســ
الــبــيــضــاء ضــد معارضيها على  وروســيــا 
الأراضــي الأوروبية. وقد رصدت »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش« أنــشــطــة مــشــابــهــة قــامــت 
ــان،  ــتــ ــازاخــــســ ــر والـــــصـــــن وكــ ــزائــ ــجــ ــا الــ ــهـ بـ
وإيـــــران، وطــاجــيــكــســتــان، وتــركــمــانــســتــان، 
والإمـــــــارات، وروانــــــدا، وتــايــانــد، وجــنــوب 
السودان، وإثيوبيا. وقد أصدرت الجمعية 
البرلمانية، عقب صدور هذا التقرير، قراراً 

علي أنوزلا

ــامـــل مــــن الـــصـــمـــود والـــقـــتـــال  ــام كـ ــ بـــعـــد عـ
والتضحيات والدموع والآلام والأحــزان، 
ــوم لــيــعــطــي الـــــدروس  ــيـ ثــمــة مـــن يـــأتـــي الـ
لــلــمــقــاومــة، مــؤنــبــا ومــنــتــقــداً ومــحــرّضــا 
ــا، وبـــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الـــــــصـــــــادق  ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــحــ ــ ومــ
والــغــاضــب بــل وحــتــى الــواقــعــي الناصح 
ــاع ويستشرف  ــ الــــذي يــقــرأ تــطــور الأوضـ
أبــعــادهــا المــأســاويــة، ولــكــن بينهم أيضاً 
مــروّجــي أطــروحــات التيئيس والإحــبــاط 
لـــبـــعـــث الــــيــــأس فــــي الــــنــــفــــوس والــــدعــــوة 
ــع المـــهـــزوم،  إلــــى الاســـتـــســـام لــأمــر الـــواقـ
وإعـــــان انــتــصــار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الذي إذا حل بالمنطقة سيكون أكثر وبالًا 
عــلــيــهــا مـــن كـــل الــــحــــروب الـــتـــي عــاشــتــهــا 
رع هـــذا الــكــيــان الــغــاصــب فــوق 

ُ
مــنــذ أن ز

التاريخية. عام كامل من  أرض فلسطين 
أدت  التي  والتضحيات  والــدمــار  الــحــرب 
إلــى استشهاد وجــرح أكثر مــن 150 ألف 
وترحيل  الجبهات،  جميع  على  شخص 
شخص  ملايين  ثلاثة  مــن  أكثر  وتشريد 
أصبحوا لاجئين داخل بلادهم في قطاع 
ــــزة ولـــبـــنـــان، أغــلــبــهــم دمــــــرت بــيــوتــهــم  غـ
وقراهم، وضع يصعب تصوره  ومدنهم 
وبـــالأحـــرى تــحــمّــلــه، لــكــن أن يــأتــي الــيــوم 
مـــن يــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الــضــحــيــة ويــجــلــد 
المــقــاومــة ويــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة الــجــرائــم 
ارتــكــبــهــا الصهاينة وحــمــاتــهــم في  الــتــي 
ز 

ّ
التقز فــهــذه وقــاحــة تبعث على  الــغــرب، 

والاشـــــمـــــئـــــزاز، لأنــــهــــا تـــقـــطـــر بــالــشــمــاتــة 
والخبث والجبن، وربما العمالة أيضاً.

من يــؤاخــذ، بعد عــام كامل من الصمود، 
أكتوبر   7 يــوم  »حــمــاس« على هجومها 
ــل، ويـــحـــمّـــلـــهـــا مــســؤولــيــة  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ
ــا آلــــت إلـــيـــه الأوضــــــــاع، لا يــضــع نفسه  مـ
في  الفلسطينيين  ــع  ووضــ مــوقــعــهــا  فـــي 
التي ظلت محاصرة 17 سنة حتى  غــزة 
نسيها العالم وكاد ينسى قضيتهم الأم 
يفعلون  لا  فهؤلاء  الفلسطينية،  القضية 
التي  الصهيونية  السرديّة  ترديد  ســوى 
ــأن الــتــاريــخ بــدأ  ــقــنــع الــعــالــم بـ

ُ
ــريــد أن ت

ُ
ت

يوم 7 أكتوبر، ولن نذهب بعيداً لنبحث 
كان  البعيد عما  أو  القريب  الــتــاريــخ  فــي 
به  قامت  أن يقوم بما  للفلسطيني  يبرّر 
ــوم  7 أكــتــوبــر طــيــلــة تــاريــخ  »حـــمـــاس« يــ
مــأســاتــه المــســتــمــرة وتــغــريــبــتــه الــطــويــلــة، 
يكفي أن ننظر فقط إلى ما يجري اليوم 
أمــامــنــا فــي الضفة الــغــربــيــة، فــهــذه أرض 
لا تــحــمــيــهــا »حــــمــــاس«، وهــــي مــنــذ أكــثــر 
مـــن 30 ســنــة تــحــت »وصــــايــــة« الــســلــطــة 
الفلسطينية التي تنسّق أمنياً وسياسياً 
ــدلًا مـــن أن تشهد  ــ مـــع قـــوة الاحـــتـــال، وبـ
السلام الــذي وعــدت به منذ ثلاثة عقود، 
ــنـــوه إلـــى  ــتـــوطـ ــوّلــــهــــا الاحـــــتـــــال ومـــسـ حــ
جــحــيــم يـــومـــي لا يُــــــدرك قـــســـاوتـــه ســوى 
الفلسطيني الذي يدفع فاتورته من دمه 
ــه وقـــوت يومه  وحــريــتــه وصــحــتــه وأرضــ
ومن حاضره ومستقبله. أليس مثل هذا 
الوضع المأساوي الذي أغلق كل الأبواب 
أمام الفلسطينيين وحشرهم في الزاوية 
داخل أكبر معتقل مفتوح اسمه غزة هو 
الذي دفع مقاوميهم إلى القيام بما قاموا 
الانفجار هذه  أكتوبر؟ فساعة   7 يــوم  به 
ــواء حـــدثـــت قــبــل عــام  ــ كـــانـــت ســــتــــأزف، سـ
أو بعد عـــام، وســـوف تتكرر بعد عــام أو 
عــامــن أو أكــثــر إذا بقي الــوضــع كما هو 
عليه، ولا شيء ينبئ بأنه سوف يتحسّن 
ــــوم مــــن الـــســـيـــئ إلـــى  ــه يـــتـــراجـــع كــــل يـ ــ لأنـ
الأســوأ، ومــن يستنكرون على »حماس« 
طــوفــانــهــا عــلــيــهــم أن يــنــتــظــروا طــوفــانــا 
إذا لم يُعترف  القريب  أكبر في المستقبل 
للفلسطيني بحقه في العيش على أرضه 
وتــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه.  ومـــا ينسحب 

عبد اللطيف السعدون

يؤثر عن رئيس لبنان السابق )وليس من 
لاحـــق(، ميشال عـــون، وصــفــه الــوضــع في 
تيتانك  سفينة  وضـــع  يشبه  بــأنــه  بـــاده 
يرقصون  ركّابها  فيما  تغرق  كانت  التي 
حدق بهم 

ُ
غير مدركين خطورة الوضع الم

إلى أن حلت الكارثة.
ــة 

َ
ويــبــدو أن لــبــنــان يــقــف الــيــوم عــلــى حــاف

إسرائيل  أطبقت  أن  بعد  بالفعل،  الكارثة 
بعدوانها الهمجي على أرضه وسمائه من 
دون أن يستطيع لها ردّاً سوى ما يطلقه 
الله من قذائف وصــواريــخ،  مقاتلو حــزب 
وما يمثلونه من مقاومةٍ تظل غير قادرة 
على مواجهة الأسلحة القاتلة التي يلقي 
بها العسكر الإسرائيليون على أية بقعة 
يختارونها من أرض لبنان، والتي كانت 
استشهاد  الساعة  حتى  المـــرّة  حصيلتها 
ما يقرب من ثلاثمائة وجرح ضعفي هذا 
والمساكن  المباني  عشرات  وتدمير  العدد، 
والمـــــــــــــــــدارس، ونـــــــــــزوح عــــــشــــــرات الألــــــــوف 
ــن مــســاكــنــهــم، وعـــــدم قـــــدرة المـــؤسّـــســـات  مـ
المعنية على تأمين مأوى لكثيرين منهم، 
واعتبرت ممثلية الأمم المتحدة في بيروت 
لبنان بين حدّين:  الماثل يضع  الوضع  أن 

النهوض أو الانهيار.
ــلـــوب الـــيـــوم مـــوقـــف وطـــنـــي واضـــح  والمـــطـ
يُفترض  الــتــي  اللبنانية  الــدولــة  تعتمده 
ــل، أنـــهـــا المــعــنــيــة بــقــرار  ــ نـــظـــريـــا، عــلــى الأقــ
الــســلــم والـــحـــرب وحـــدهـــا، ومــــن دون أيــة 
ــز مــوقــفــهــا هـــذا  ــركّـ ــتـ جـــهـــة أخـــــــرى، وأن يـ
ــزاع لــبــنــان مـــن مــخــالــب الــلــعــبــة  ــتــ عــلــى انــ
الدولية الكبرى الماثلة في المنطقة، والتي 
طـــرفـــاهـــا الأســــاســــيــــان أمـــيـــركـــا وإيــــــــران، 
يــتــكــرّس فــي جملة إجــــراءات سريعة  وأن 
وفعّالة تضمن وقف العدوان الإسرائيلي، 
وإعـــــــادة الـــنـــازحـــن إلــــى مــســاكــنــهــم الــتــي 
ــة  ـ

ّ
ــط ــن خـ ــ ــمـ ــ ــا، وضـ ــ ــهـ ــ ــركـ ــ ــى تـ ــلــ ــروا عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ أجـ

ــاة الــطــبــيــعــيــة إلـــى  ــيـ عــمــلــيــة لإعـــــــادة الـــحـ
ــلــــى الأخـــــــص. ــه عــ ــوبــ ــنــ  لــــبــــنــــان، وإلـــــــــى جــ
ويكمن المفتاح لهذا في العمل على تطبيق 
، والـــذي 

ً
ــن 1701 كـــامـــا ــرار مــجــلــس الأمــ قــ

يقضي بــانــســحــاب الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، 
ــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــــى جــنــوب  ــ ــ وإرسـ
نهر الليطاني ووجــوده هناك إلى جانب 
قوات الأمم المتحدة )يونيفيل(، ومن دون 
أي طــــرفٍ ثـــالـــث، ونــــزع ســـاح حـــزب الــلــه 

والمجموعات المسلحة الأخرى.
ويلاحظ المتابع في ثنايا هذه التداعيات 
جــمــلــة نـــقـــاطٍ تــســتــدعــي الــنــظــر والــتــأمــل، 

ــه لن  ــ اتـ ــراء ــ المـــســـتـــويـــات، والمــــرجّــــح أن إجـ
تتوقف عند ما قام به البرلمان التونسي، 
ــرار تــعــديــل الــقــانــون  ــ حـــن صــــوت عــلــى قـ
الانتخابات  إجــراء  الانتخابي قبل موعد 
تجريد  بموجبه  وجــرى  بأيام،  الرئاسية 
المحكمة الإدارية من صلاحياتها بالفصل 
فــي الــنــزاعــات الانــتــخــابــيــة، ومنحها إلــى 
محكمة الاســتــئــنــاف، لــكــن تــوقــيــت الــقــرار 
كشف عن عدم رغبة النظام التونسي في 
وشفافة،  ونزيهة  حــرّة  انتخابات  إجـــراء 
الــقــضــاء الإداري،  أنــــه اســتــهــدف  خــاصــة 
ــطـــوة إضــافــيــة  ــه يـــشـــكّـــل خـ ــ  عــــن أنـ

ً
ــا فـــضـ

ــى مـــن المــؤسّــســات 
ّ
لــلــقــضــاء عــلــى مـــا تــبــق

الــقــضــائــيــة المــســتــقــلــة، ويـــأتـــي اســتــكــمــالًا 
لمــعــركــة الــتــحــريــر الــرئــاســيــة مـــع الــقــضــاء 
 المجلس 

ّ
الــتــي أســفــرت عــن حــل التونسي 

الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة من 
مناصبهم، إضافة إلى أن الرئيس سعيّد 
ة للانتخابات، 

ّ
 الهيئة المستقل

ّ
سبق وحل

وعيّ رئيساً جديداً لها وأعضاء آخرين، 
ــــذي أفــقــدهــا اســتــقــالــيــتــهــا الــتــي  ــر الـ ــ الأمـ

تميزت بها بعد الثورة.
بـــالأحـــرى  أو  نـــســـي،  الـــرئـــيـــس  أن  ــبـــدو  يـ
تناسى، ما صــرّح به في عــام 2019، بأن 
التغيير  الــقــانــون الانــتــخــابــي أو  »وضـــع 
فــيــه قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الانــتــخــابــات 
وللجمهورية«،  للديمقراطية  اغتيال  هو 
الأمر الذي ينسف الحجج التي تذرّع بها 

عن حالات   
ً
السجون، فضلا في  قيادتها 

ــيــــأس الـــتـــي انــتــشــرت  ــالاة والــ مـــن الـــامـــبـ
يحاولون  الذين  التونسيين،  غالبية  بين 
تدبر أمورهم الحياتية، في ظل التدهور 

المتزايد في أوضاعهم المعيشية.
تــفــيــد مــعــطــيــات كــثــيــرة بــــأن مــمــارســات 
اتــــــه، مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى  ســـعـــيّـــد وإجــــــراء
الــرئــاســة فــي 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

2019، تهدف إلى قتل السياسة من خلال 
اغتيال الممارسات والسبل الديمقراطية، 
الثورة  أنهت  أن  بعد  بالنمو  بــدأت  التي 
الــعــابــديــن بــن علي  التونسية حــكــم زيـــن 
غايتها  2011، وتنحصر  عــام  بــدايــة  فــي 
ــاب نــهــائــيــا  ــ ــبـ ــ ــــي إغــــــــاق الـ الأســــاســــيــــة فـ
أمــــام مــمــكــنــات الــتــغــيــيــر الــســيــاســي عبر 
ــة إلـــــى أنــهــا  ــافــ ــراع، إضــ ــ ــتــ ــ ــاديـــق الاقــ ــنـ صـ
ــار  ــكـ ــتـ ــــي كـــــي تـــســـتـــكـــمـــل عـــمـــلـــيـــة احـ ــأتـ ــ تـ
إلى  المستقلة  الهيئات  وتــحــويــل  الــقــرار، 
مـــجـــرّد ذراع تــنــفــيــذيــة لمــنــظــومــة الــحــكــم، 
سياسات  تمرير  فــي  وظيفتها  تنحصر 
وتعليماتها،  أوامــرهــا  ــبــاع 

ّ
وات السلطة، 

بــعــد تــجــريــدهــا مـــن الاســتــقــالــيــة، وبــمــا 
يتماشى مع منطق الاستفراد بالسلطة، 
الذي باتت تنهض عليه فلسفة المؤسّسة 

الحاكمة في تونس. 
المشكلة أن ممارسات منظومة الحكم في 
الــتــعــدّديــة السياسية من  تــونــس أفــرغــت 
محتواها، وأفقدت الاختلافات في الرأي، 
وغيّبت التنوع الفكري في المجتمع، إلى 
العام، بسبب  جانب أنها شوّهت الوعي 
شجع 

ُ
فــقــدان الــشــفــافــيــة، مــا أنــتــج بيئة ت

على الفساد والإفساد، تماشياً مع سوء 
الأمر  والمساءلة،  الرقابة  وانعدام  الإدارة 
الـــــذي ســـاهـــم فـــي رفــــع مــســتــوى الــتــوتــر 
والــصــدام في المجتمع، خاصة في غياب 
الــحــوار السلمي فــي حــل الــنــزاعــات.  من 

ــــرى، تــضــع مــمــارســات منظومة  جــهــة أخـ
الــــحــــكــــم فــــــي تـــــونـــــس قــــــــوى المــــعــــارضــــة 
ــة ضــيــقــة، وتــدفــعــهــا  ــ وأحـــزابـــهـــا فـــي زاويــ
بــاتــجــاه اتــخــاذ خـــيـــارات صــعــبــة، خاصة 
ف عن محاصرة 

ّ
أن هذه المنظومة لا تتوق

الأحـــــــــزاب والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى مـــؤسّـــســـات 
ــواء سياسية  المــجــتــمــع المـــدنـــي، وســـط أجــ
والتجاذبات،  الانقسام  يسودها  خانقة، 
ببعضها  السياسية  ــراف  الأطـ ثقة  وعــدم 
ــدهــــور الأوضــــــاع  ــن تــ  عــ

ً
ــعـــض، فـــضـــا ــبـ الـ

الاقتصادية والمعيشية لمعظم التونسيين، 
وبما يزيد من مستوى التوتر السياسي 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي فــي الـــبـــاد. ولعل 
عــــــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
شــــــوارع الــعــاصــمــة تـــونـــس أخـــيـــراً تــقــدم 
إلى  التونسيين  غالبية  تطلع  على   

ً
دليلا

تغيير حقيقي في اتجاه استكمال مسار 
محاولة  ورفضهم  الديمقراطي،  الانتقال 
السلطة تأبيد نفسها، وإقصاء كل أطراف 
المـــعـــارضـــة ومــنــعــهــا مـــن مــمــارســة حقها 
 عـــن المــنــظــومــة 

ً
فـــي تــقــديــم نــفــســهــا بـــديـــا

ــنــــاك طــــريــــق ســـوى  ــيــــس هــ الـــحـــاكـــمـــة. ولــ
الــســعــي إلــــى تـــجـــاوز حـــالـــة الاســتــقــطــاب 
قسّمت  الــتــي  والأيــديــولــوجــي،  السياسي 
والــتــوافــق  التونسية،  المــعــارضــة  صــفــوف 
على ضــرورة التحالف من أجل التصدّي 

لما تحمله مرحلة ما بعد فوز سعيّد. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

يطالب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا 
اتٍ صارمة لحماية النشطاء  باتخاذ إجراء
والمــعــارضــن الــاجــئــن على أراضــيــهــا من 
ــداءات وأنــشــطــة  ــتــ أنــمــاط المــاحــقــات والاعــ
أيام  المراقبة. وفي تقرير شامل صدر قبل 
المــصــري لحقوق  المنبر  بــاريــس كشف  فــي 
ــة المــــصــــريــــة لـــحـــقـــوق  ــهــ ــبــ الإنــــــســــــان والــــجــ
ــادات والـــــوثـــــائـــــق، عــن  ــهــ ــالــــشــ الإنــــــســــــان، بــ
الحقوقيين  الــنــاشــطــن  اســتــهــداف  أنــمــاط 
الأوروبــيــة  الــبــلــدان  فــي  المقيمين  المصريين 
ــا وتـــونـــس  ــيــ ــركــ ــدة وتــ ــتــــحــ والـــــــولايـــــــات المــ
مــن  غـــيـــرهـــم  وردع  نـــشـــاطـــهـــم  ــــاف  ــعـ ــ لإضـ
المصريين عن الانضمام لأنشطة معارضة 
التهديد بالقتل  التي تشمل  البلاد،  خارج 
والخطف، وإصدار أحكام غيابية بالسجن 
ــات ضــد  ــامــ ــهــ أو الـــتـــحـــقـــيـــق، وتــــوجــــيــــه اتــ
سياسي،  طــابــع  ذات  قضايا  فــي  بعضهم 
 

ّ
وتــتــعــلــق بــالمــمــارســة الــســلــمــيــة فـــي الــحــق
ــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، والـــحـــرمـــان  ــ ــ فــــي حـــريـــة الـ
الــتــعــسّــفــي والمــنــهــجــي مـــن الــحــصــول على 
الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة، عــبــر مــنــع إصــــدار 
ــات الــــــرقــــــم الـــــقـــــومـــــي، وشــــــهــــــادات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
ــدار جـــوازات  ــ مــيــاد لــهــم ولأبــنــائــهــم، وإصـ
ب 

ّ
الــســفــر المــصــريــة وتــجــديــدهــا. لــيــس تعق

المــعــارضــن عــبــر الــحــدود ظــاهــرة جــديــدة؛ 
والثمانينيات،  السبعينيات  عــقــدي  ففي 
»العملية كوندور«،  وفي إطــار ما يعرف بـ
ــــي دول  ــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ ــمــ ــبــــت الأنــــظــ ــكــ ارتــ
ــى، مــثــل  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ــيــــة والــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
تشيلي، والأرجــنــتــن، والــبــرازيــل، وبــيــرو، 
والأورغــــــــــــــواي، وبـــــــاراغـــــــواي، وبــولــيــفــيــا، 
آلاف الـــجـــرائـــم الــجــســيــمــة ضـــد إعــامــيــن 
وحــقــوقــيــن وســيــاســيــن ودبــلــومــاســيــن 
ســابــقــن فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الـــقـــارّة 

الأميركية، وداخل الولايات المتحدة. 
ــاونــــت  ــعــ ــادر كـــــثـــــيـــــرة، تــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع تــلــك  ــزيـ ــركـ المــــخــــابــــرات المـ
ة 

ّ
الخط تنفيذ هذه  في  العسكرية  الأنظمة 

ــيـــســـاريـــن  ــن المــــعــــارضــــن الـ ــ لـــلـــتـــخـــلـــص مـ
فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الــــبــــاردة مـــع الاتـــحـــاد 
العابر  القمع  عــودة  وتكشف  السوفييتي. 
لــلــحــدود فــي العقد الأخــيــر عــن ثقة الــدول 
وتبريرها،  أفعالها  تنفيذ  فــي  السلطوية 

عــــلــــى فـــلـــســـطـــن يـــنـــســـحـــب عــــلــــى لـــبـــنـــان 
ومقاومته، ومع الأسف ثمّة اليوم من بات 
يعتبر القضاء على »حزب الله« من طرف 
إسرائيل فرصة »تاريخية« لتحرّر لبنان 
الطائفية  الطائفي، وكأن  تمزقه  وانتهاء 
بــدأت مــع وجــود حــزب الــذي لــم يــرَ النور 
ــوده بــأربــع  ــ ســـوى عـــام 1982، وقــبــل وجـ
سنوات اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية 
ــهّــــدت لــاجــتــيــاح  الـــتـــي دمّــــــرت الــبــلــد ومــ
الإسرائيلي لبيروت واحتلال لبنان، وما 
تـــاه مــن اســتــســام عــربــي فــي قــمــة فــاس 
التي عرضت السلام على إسرائيل مقابل 
القليل مما تبقى من الأرض الفلسطينية، 
الإسرائيلي تكبر حتى  مــا جعل شــراهــة 
الأولى  الفلسطينية  الانتفاضة  ألجمتها 
الجنوب  في  اللبنانية  المقاومة  وظهرت 
يتزعّمها »حزب الله« الذي حرّر الجنوب 
الــلــبــنــانــي بـــقـــوة الـــســـاح والـــنـــار ولــيــس 

باتفاقات السلام أو الاستسلام.
ج لــه خـــال هـــذه الأيـــام  الــكــام الــــذي يــــروَّ
العصيبة التي تمرّ بها المقاومة في غزة 
ولبنان، سبق أن سمعنا ما يماثله إبّان 
العراقيين  ومــن  للعراق،  الأميركي  الغزو 
والعرب ممن كانوا يرددون بتفاؤل مزيّف 
بـــأن انــهــيــار نــظــام بــغــداد والــقــضــاء على 
صــــدام حــســن ســيــحــرّر الـــعـــراق وشعبه 
ويــحــرّر مــعــه الــعــرب وبــلــدانــهــم، ويــحــوّل 
الـــعـــراق إلـــى أكــبــر واحــــة ديــمــقــراطــيــة في 
الشرق الأوسط، ويبعث التنمية والتطوّر 
في المنطقة وينهض بشعوبها ودولها.. 
وهــلــمّ جــراً مــن أضــغــاث أحــام كهذه كان 
يبيعها أنصار الغزو الأميركي ومروّجو 

أطروحة الشرق الأوسط الجديد؟! 
ــة يــعــنــي بـــدايـــة الــحــقــبــة  ــقـــاومـ ســـقـــوط المـ
ــتـــي ســـوف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الـ
تمتد لــعــقــود مــقــبــول، ومـــع الأســــف، ثمّة 
من بدأ من الآن يتهيّأ للزمن الإسرائيلي 
ــرات نــســيــهــا  ــ ــكـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــل، مـــثـــلـــمـــا رأيـ ــبــ ــقــ المــ
ــركـــي بعد  ــيـ ــلــت لــلــعــهــد الأمـ

ّ
ــاريـــخ هــل ــتـ الـ

ســقــوط بـــغـــداد. وهــــذا هــو حــلــم بنيامين 
نتنياهو والغرب الإمبريالي الذي يدعمه 
أن عبّر  الحلم سبق  ويحميه، ومثل هذا 
عــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــورج 
بــوش الابــن وإدارتـــه ممن كانوا ينعتون 
اجتياحهم  عقب  الــجــدد«،  »المحافظين  بـــ 
الــعــراق، ووجـــدوا من ساير خطابهم في 
الــشــرق الأوســـط مــن الــعــمــاء والمحبطين 
واليائسين والخائفين فكيف كان مصير 
كـــل هــــؤلاء وشـــعـــاراتـــهـــم؟ ألــــم يــمــكــر بهم 
حكم الــتــاريــخ الـــذي لا يــرحــم؟   مــا تقوم 

أولاهــا تراجع دور حزب الله في المعادلة 
ــة بــعــد  ــ ــاصـ ــ ــيــــة، خـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
اغــتــيــال نخبة قــيــاداتــه، وانــحــســار وجــود 
إثــر  الــجــنــوب  مــقــاتــلــيــه عملياً عــلــى أرض 
ــلـــي، وهــــو الـــــذي عمل  ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
عــلــى عــرقــلــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701 عــنــدمــا 
الــقــدرة على مناكفة  عــوده، وامتلك  اشتدّ 
الــدولــة، مستمداً فــائــض قــوتــه مــن الــدولــة 
الــراعــيــة لـــه، إيـــــران، وهـــو حــالــيــا يــخــوض 
حــرب وجـــود، ويــعــانــي انــكــســاراً واضــحــا. 
الــذي يعني  بــرّي  الثانية موقف  والنقطة 
أنه نفض يديه من تحالفه مع حزب الله، 
وشـــــرع يــســعــى إلــــى أخــــذ مـــوقـــع الـــريـــادة 
حسن  رحيل  بعد  الشيعية  الطائفة  لــدى 
نـــصـــر الــــلــــه، وقـــــد أعــــطــــى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
تــطــبــيــق الـــقـــرار الأمـــمـــي مـــن دون اعــتــبــار 
لوجهة نظر إيــران التي تشترط، كما قال 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا عـــبّـــاس عــراقــجــي عند 
زيــارتــه بيروت أخــيــراً، موافقة حــزب الله، 
النار  وبالتزامن مع وقــف مماثل لإطــاق 
ة. ومع ذلك تظل الخطورة محدقة 

ّ
في غــز

بلبنان في حال إصرار العدو الصهيوني 
ــد، أو الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــزيــ ــ عـــلـــى طـــلـــب المــ
عــــدوانــــه الـــجـــنـــونـــي حـــتـــى الــــوصــــول إلـــى 
ــاث« حـــــزب الـــلـــه. ــثــ ــتــ ــروت بــحــجــة »اجــ ــيــ  بــ

يبقى مهماً، في هــذه المقالة، الإشــارة إلى 
الـــلـــه فـــي المــعــادلــة  أن ضـــمـــور دور حــــزب 
ــا يـــفـــتـــح الأفـــــــق لــلــعــمــل  ــمــ ــيـــة ربــ ــيـــاسـ الـــسـ
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس للبنان بــعــد عامين 
ز من 

ّ
على شغور موقع الــرئــاســة، مــا يــعــز

ــــدرة الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي على  قـ
ــه، ويــرســم خــريــطــة جــديــدة  ــاتـ تــجــاوز أزمـ
آمــال  ويحيي  فــيــه،  الفاعلة  الــقــوى  لأدوار 
الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب فــي إمــكــانــيــة تعافي 
لــبــنــان، وابــتــعــاده عــن المــشــروع الإيــرانــي، 
به  المــــعــــروف  الــــريــــادي  واســـتـــعـــادة دوره 
تـــاريـــخـــيـــا. وعـــمـــلـــيـــا، ســيــعــانــي المـــشـــروع 
الايـــرانـــي فـــي الــبــلــد الــــذي كـــان حـــزب الــلــه 
انتكاس   

َ
حــالــة فيه  الرئيس  الفاعل  يمثل 

وتــراجــعــا، وقـــد ينعكس ذلـــك أيــضــا على 
المــلــيــشــيــات  الـــثـــانـــويـــن،  الــفــاعــلــن  أدوار 
ــعـــراق وســـوريـــة والــيــمــن.  الــنــاشــطــة فـــي الـ
»الوصفة«  تــوفــر  أن  يمكن  أيــضــا  وعملياً 
عربية  رؤيـــة  لتشكيل  الفرصة  المــطــروحــة 
موحّدة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني 
خاصة  لــلــتــصــرّف،  القابلة  وغــيــر  الثابتة 
حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، 
ة 

ّ
والــتــوافــق عــلــى صيغة لحكم قــطــاع غــز

بعد وقف القتال فيها.
 )كاتب عراقي في كراكاس(

أعضاء البرلمان التونسي الذين صادقوا 
ــديــــات، وحــــــاولــــــوا تــســويــق  ــعــ ــتــ عـــلـــى الــ
خطوتهم بأنها تعالج الثغرات السابقة، 
ــد مــا قــالــه ســعــيّــد بنفسه قبل 

ّ
حــيــث يــفــن

خمسة أعــوام خلت كل الحجج والذرائع 
التي حاولوا تسويقها.

ليس خافياً أن مرحلة ما بعد فوز سعيّد 
صّلت على مقاسه، 

ُ
بانتخابات رئاسية ف

لن تحمل تغييرات في المشهد السياسي 
الحكم  منظومة  تتمكّن  ولـــن  الــتــونــســي، 
فــي المـــدى المــنــظــور مــن إيــجــاد أي مخرج 
مـــن الأزمــــــة المــتــفــاقــمــة عــلــى المــســتــويــن، 
 عن أزمة 

ً
الاقتصادي والاجتماعي، فضلا

الــحــكــم، وذلـــك بعد مــا أفــضــت ممارسات 
الــنــظــام الــحــاكــم إلــــى نــــزع الــســيــاســة من 
العمل  منع جميع مظاهر  عبر  المجتمع، 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــزبـــي، والــتــضــيــيــق عــلــى 
الــفــعــالــيــات المـــدنـــيـــة والــشــعــبــيــة، ووقـــف 
ــوارات والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي تــتــنــاول  ــ ــحــ ــ الــ
وبالتالي،  والمــجــتــمــع،  السياسة  قضايا 
ستتواصل حالة انسداد الأفق السياسي 
والمـــجـــتـــمـــعـــي الـــتـــي تـــســـبّـــب بـــهـــا ســعــيّــد 
إضافة  سلطته،  مــن  المستفيد  ومحيطه 
إلـــى أن الــتــضــيــيــق الــشــديــد عــلــى أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة ومـــنـــظـــمّـــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الشديد،  إلــى ضعفها  أفضى  تونس  فــي 
وحـــــدّ كــثــيــراً مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى المـــبـــادرة 
والــتــحــشــيــد، خــاصــة بــعــد أن رُمــــي أغلب 

بالتزامن مع اضمحلال القيادة الأوروبية 
وقدرة  الإنسان،  حقوق  لنظام  والأميركية 
معارضيها  تهديد  على  التسلطية  الــدول 
ــيـــهـــم مـــن دون  واســـتـــهـــدافـــهـــم داخـــــل أراضـ
ــبــــة. تـــســـتـــنـــد هـــــــذه الــــــــــدول أيـــضـــا  مــــحــــاســ
ــدول الــغــربــيــة،  ــ إلــــى ازدواجــــيــــة مــعــايــيــر الــ
واستخدام بعضها، مثل الولايات المتحدة، 
أســـالـــيـــب مــتــشــابــهــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
لاخــتــطــاف،   )2011( سبتمبر   11 هــجــمــات 
وأحياناً تصفية، الإرهابيين المشتبه فيهم 
 عـــن الـــتـــوسّـــع في 

ً
ــانـــون، فـــضـــا ــقـ ــارج الـ ــ خـ

والهيئات في  الأشــخــاص  مــن  إدراج كثير 
قوائم الإرهاب من دون ضمانات قانونية. 
ويبدو أن الفرصة سانحة في هذه الأوقات 
ــــدول عــربــيــة لــلــتــوحــش فـــي الــتــعــامــل مع  لـ
مــعــارضــيــهــا داخــــل حـــدودهـــا وخــارجــهــا، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار تــدهــور الأوضــــاع 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، نـــتـــيـــجـــة اســـتـــمـــرار  ــيــ ــنــ  الأمــ
ة ولــبــنــان، 

ّ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــــز

ــيــــة الإيــــرانــــيــــة،  ــلــ ــيــ والمـــــواجـــــهـــــات الإســــرائــ
واســـتـــمـــرار الــفــشــل الــســيــاســي والأخـــاقـــي 
ــي وقـــــــف الـــنـــزيـــف  ــ ــي والـــــعـــــربـــــي فــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ

الإنساني في فلسطين ولبنان.
)حقوقي وأكاديمي مصري(

فــي تحقيقه، هو  إســرائــيــل، ونجحت  بــه 
ــتـــعـــادة قــــوة الــــردع  حــــرب الــتــرهــيــب لاسـ
لتحكم  أميركا  راعيتها  تحتاجها  الــتــي 
المــنــطــقــة لــعــقــود مــقــبــلــة. لــكــن اســتــعــمــال 
لن يحلا  القوة والإفـــراط في استعمالها 
 فـــي أي يــوم 

ّ
المــشــكــل، لأن الـــقـــوة لـــم تــحــل

مــن الأيـــام أي مشكل فــي الــعــالــم، ولكنها 
فـــي المـــقـــابـــل تــــــؤدّي إلــــى تــعــقــيــد المــشــكــل 
وإدامـــتـــه، وكـــل الـــحـــروب الــتــي خاضتها 
إسرائيل وكل الجرائم التي ارتكبتها في 
ــؤدّ إلـــى إحــال  حــق شــعــوب المنطقة لــم تـ
 على 

ّ
السلام أو شعورها بالأمن، ولا أدل

ذلــك مــن أنــهــا الــدولــة الــوحــيــد فــي العالم 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي حـــالـــة حــــرب مــســتــمــرة 
ـــت فـــي المــنــطــقــة قــبــل سبعة  مــنــذ أن زرعــ
عقود. وبدون البحث عن مخرج سياسي 
يُنصف الفلسطينيين ويبعد الخطر عن 
الــلــبــنــانــيــن فــلــن تــنــعــم إســرائــيــل بــالأمــن 
والـــســـام حــتــى لــو طــبّــعــت عــاقــاتــهــا مع 
كل الأنظمة العربية، لأن السلام الحقيقي 
هو الذي سيقبله الفلسطينيون أو الذي 
وفي  الفلسطينيين،  أنــقــاض  على  يُبنى 
هـــذه الــحــالــة عــلــى إســرائــيــل أن تبيد كل 
فلسطين،  مــن  تطردهم  أو  الفلسطينيين 
وهـــذا مــا تــحــاول أن تنفذه فــي غــزة ولن 
ـــذه 

ّ
تـــفـــلـــح فــــي ذلـــــــك، وبـــــالأحـــــرى أن تـــنـــف

تــراب  كــامــل  على  الفلسطينيين  كــل  على 
فلسطين، وستبقى القنبلة الديموغرافية 
والأقـــوى  الأمــضــى  الــســاح  الفلسطينية 
الـــــــــذي ســـيـــنـــتـــصـــر لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 

النهاية، طال الزمن أم قصر.
هذه الحرب سوف تتوقف ذات يوم لأنه 
لم يسجل في التاريخ أن حرباً استمرّت 
ــد، لكنها لــن تنتهي لأنــهــا زادت  إلــى الأبـ
مــن مــنــســوب الــحــقــد والــكــراهــيــة والــعــداء 
وبين  والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين 
أغــلــبــيــة الـــعـــرب عــمــومــا والإســرائــيــلــيــن، 
والـــســـام المــفــتــرى عــلــيــه لـــن يــتــحــقــق غــداً 
كيفما كانت نتيجة هذه الحرب التي لن 
تكون سوى هدنة قبل أن تندلع من جديد 
بعد سنة أو عقد، فالجرائم الإسرائيلية 
فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان لـــن تــمــحــوهــا عــشــرات 
 
ً
يــتــوارث جيلا ثــأرهــا  الــســنــن، وسيبقى 

بعد جيل، والأمن الذي تعتبره إسرائيل 
لن  واستمرارها  لبقائها  شرطاً وجودياً 
ــق خـــال الــســنــوات وربــمــا الــعــقــود 

ّ
يــتــحــق

المقبلة بدون إحلال سلام حقيقي يعترف 
لــلــفــلــســطــيــنــي بــحــقــه فـــي الــعــيــش بــســام 
 تاريخي 

ّ
ــذا حـــق ــداده، وهـ ــ فـــوق أرض أجـ

ووجــــودي لــم تسقطه كــل الــحــروب التي 
شهدتها المنطقة ولن يسقط ما دام يوجد 
عـــلـــى أرض فــلــســطــن مــــن يــحــمــل شــــارة 

النصر ويواصل المسير.
)كاتب مغربي(

ما بعد فوز قيس سعيدّ بولاية ثانية

القمع العابر للحدود 
في زمن الإفلات من العقاب

كفى جلداً للمقاومة!

لبنان بين حدّين: 
النهوض أو الانهيار

تضع ممارسات 
منظومة الحكم 
في تونس قوى 

المعارضة وأحزابها 
في زاوية ضيقة، 
وتدفعها باتجاه 

اتخاذ خيارات صعبة

الفرصة سانحة 
لدول عربية للتوحش 

في التعامل مع 
معارضيها داخل 

حدودها وخارجها

الأمن الذي تعتبره 
إسرائيل شرطاً 

وجودياً لبقائها 
واستمرارها لن 

يتحقق خلال 
السنوات وربما 

العقود المقبلة

آراء

أرنست خوري

كأنّ الإبادة الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى قبل 
عام تغري بعض السوريين ممن اختبروا طيلة ثمانية أعــوام على الأقــل )بين 2012 
الــذي يُرتكب منذ سنة في غزة ومنذ أسابيع في لبنان من قتل  و2020(، ما يشبه 
جماعي وتدمير شامل واحتلال للأرض. تفيد أنباء واردة من شمال غربي سورية 
بأن استعدادات تجريها فصائل معارضة و»هيئة تحرير الشام« )وجب التذكير دائماً 
أنها الفرع السوري من تنظيم القاعدة وإن غيّرت اسمها( لشنّ عمل عسكري كبير 
إدلــب وحلب،  ي 

َ
الله والمليشيات الإيرانية في ريف النظام السوري وحــزب  ضد قــوات 

يحرّك الجبهات المتوقفة فعلياً منذ مارس/ آذار 2020. الهدف المتداول للمعركة المأمولة 
ان فخم، من نوع قلب الطاولة، وتغيير موازين القوى، وتوجيه الضربة القاضية في 

ّ
رن

سبيل التحرير. شعارات تشبه تلك التي تم إلباسها لعملية السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول )2023( في مستوطنات »غلاف غزة«، وقد استغلها الإسرائيلي ليقضي على 
 إلى 

ً
بــدءاً مــن غــزّة وصـــولا مــا تبقى للفلسطينيين مــن بشرهم وبلدهم وقضيتهم، 

الضفة الغربية ومروراً بالقدس، وكلما كبرت الكارثة في الواقع زادت قصائد الغزل في 
البيانات وعلى الشاشات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ترسيخاً لثقافة سياسية 
تتقن قلب المفاهيم، فتسمّي الهزائم انتصارات وتتعامل معها على هذا النحو.  يرى 
سوريون من فصائل معارضة ومن تنظيم الجولاني اليوم أن الأرض ممهّدة لا سيما 
أو سورية وسحبه مقاتلين  لبنان  الله في  يتلقاها حزب  التي  الهائلة  الضربات  بعد 
شبه  إسرائيلية  بــغــارات  الإيرانية  المليشيات  لاستهداف   

ً
استغلالا كذلك  لبنان،  إلــى 

السيطرة  خــرائــط  ولتغيير  مــجــدداً  للتقدم  الــســوريــة،  المحافظات  مختلف  فــي  يومية 
الذكر. المطلعون  التركية ومسار أستانة سيئ  ــ  المجمدة بموجب الاتفاقات الروسية 
»هيئة تحرير  لـ المكتب الإعلامي  الدائرة على حسابات  الدردشات والتسريبات  على 
الشام(  تحرير  )تضم فصائل معارضة وهيئة  المبين  الفتح  الشام« وغرفة عمليات 
ينقلون أجــواء يجب أن تثير ذعراً لما تفضحه من شعور بفائض قوة متخيلة رأينا 
أحد ترجماته في غزة وفي لبنان. هناك، في كوكب الحالمين بتنفيذ ما يشبه السابع من 
أكتوبر سورياً، يقولون إن الظروف باتت مناسبة لبدء المعركة الحاسمة لإزالة وجود 
النظام السوري في الشمال ومعه مقاتلي إيران وحزب الله، ومن يدري، ربما قاعدة 
حميميم الروسية وفيالقها المتعددة فوق الأرض السورية. كلام عندما تسمعه يزول 
أي شك قد ينتابك بأن علاقة هؤلاء المسلحين ومسؤوليهم بالسياسة وبالحسابات 
الصائبة وبالمصلحة العامة وبالحكمة، هي نفسها علاقة النار بالثلج.  يجهل هؤلاء أو 
يتجاهلون أن تركيا قد تجد في حملة عسكرية مشابهة فرصة للتخلي عن فصائل 
معارِضة لا تزال ترفض الالتزام بموجبات رغبة أنقرة بتطبيع علاقتها مع دمشق، 
القضاء عليها، فيكون ذلك  الأخــرى  العسكري عنها وتتيح للأطراف  الغطاء  فتزيل 
 من فصول تغيير خرائط الجغرافيا والنفوذ في المنطقة. يجهل هؤلاء 

ً
الحدث فصلا

أو يتجاهلون أن روسيا قادرة على خوض حروب إبادة على جبهات متعددة، تماماً 
 رموز محور الممانعة يخبروننا لسنوات بأنها أوهن من بيت 

ّ
مثل إسرائيل التي ظل

يشاهد خوضها  بالعالم  فــإذ  متزامنتين،  فتح جبهتين  عن  عاجزة  وأنها  العنكبوت 
حرباً على سبع جبهات واحتمال إسقاطها النظام الإيراني وقصف مفاعلاته النووية 
ومنشآته النفطية ومقرات حرسه الثوري وربما مكتب علي خامنئي نفسه. يجهلون 
في سورية،  نفوذها  احتمال خسارة  أمــام  وحشيتها  في  روسيا  أن  يتجاهلون  أو 
مستعدة لارتكاب جرائم طبق الأصــل عما ترتكبه إسرائيل في فلسطين ولبنان أو 
أسوأ.  أمام الفصائل السورية المسلحة مهمة واحدة في مناطق سيطرتها: أن تجعل 
تلك البقعة الجغرافية صالحة للحياة الآدمية، وأن توسع هامش الحريات فيها وأن 
يكون سلوكها أقل رجعية وتخلفاً هناك، وأن تحصر سلاحها بالدفاع عن المنطقة 
وناسها في انتظار موازين قوى سياسية مناسبة قبل أن تكون عسكرية، لا لفتح 

جبهات انتحارية نرى إلى أين أوصلتنا في غزّة وفي لبنان.

أنطوان شلحت

بنيامين  الإسرائيلية ورئيسها  الحكومة  المقرّبون من  الــرأي  اب 
ّ
ت
ُ
وك المحللون  تناول 

نتنياهو قضايا كثيرة مُلفتة في إجمال عام من الحرب على قطاع غزّة، والتي اتسع 
ا لتقديرات يشاركهم فيها محللون آخرون. 

ً
نطاقها أخيراً ليشمل لبنان وإيران، وفق

شة في ذهن 
ّ

وسنتوقف عند بعض هذه القضايا نظراً إلى أنها تعكس الأفكار المعش
ر إلى وجهته. أولى هذه القضايا، وهي ما سبق لكاتب 

ّ
نتنياهو، ومن شأنها أن تؤش

لبنان وسورية من  الشمالية مع  الجبهة  توقف عندها، ما شهدته  أن  السطور  هذه 
 ،

ً
مستجدّات تتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وحزب الله، حيث يُشار بصددها إلى: أول

تسبّبت هذه المستجدّات بصرف الاهتمام عن سيرورة الحرب في غزّة، وبالأساس 
القومي  إعــادة حالة الإجماع  ثانيًا،  القطاع.  عن مصير المخطوفين الإسرائيليين في 
ا، 

ً
في الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية حيال تصعيد القتال ضد حزب الله. ثالث

تعزّز نفوذ نتنياهو في هذه الحلبة السياسية إلى درجة من شأنها أن تؤدي إلى فتح 
ظ 

ّ
صفحة جديدة تجاهه. رابعاً، لم تعبّر الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن عن تحف

ا بحق 
ً
شديد إزاء آخر خطوات الجيش الإسرائيلي وتحرّكاته، فهي لا تنفك تصرّح علن

إسرائيل في الدفاع عن نفسها عبر خطوات هجومية ضد أعدائها، وينطبق هذا على 
الهجوم المتوقع على إيران، الذي يمكن أن يكون موجّهاً ضد منشآت عسكرية، كما 
ينطبق على العملية البرّية الإسرائيلية في جنوب لبنان )يلمّح محللون في إسرائيل 
دون أنها وافقت بصورة 

ّ
ضمناً إلى أن الولايات المتحدة تمارس الخديعة، حيث يؤك

غير مباشرة على تحرّك الجيش الإسرائيلي عدة أسابيع، بينما زعم الموفد الخاص 
ا 

ً
الضوء الأخضر مسبق لم تعطِ  الإدارة  أن  الأميركي عاموس هوكشتاين  للرئيس 

الإسرائيليين  يقنع  أن  إلــى  نتنياهو  ع 
ّ
يتطل التي  الجديدة«  »الصفحة  أمّــا  للعملية!(. 

ــا بعملية 
ً
بــوجــوب فتحها لــه بما يــؤول إلــى التغاضي عــن صفحته الــســوداء ارتــبــاط

قه من إنجازات حتى اللحظة. 
ّ
طوفان الأقصى وما نجم عنها، فإنها تشمل فقط ما حق

ويظل في مقدمها إظهار الحمض النووي الثابت أو »الطبيعة الحقيقية« لإسرائيل آلة 
، مثلما كتب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير 

ّ
 ولا تمل

ّ
حرب هائلة لا تكل

المموّل  الاستراتيجية  للشؤون  الأبحاث  معاهد  أحــد  يترأس حالياً  الــذي  بن شبات، 
من اليمين الإسرائيلي، في سياق مقال تلخيصي نشره أخيراً في صحيفة مكور 
ريــشــون. وفــي قـــراءة بــن شبات هــذه هــي صــورة إسرائيل التي يرونها فــي طهران 
خلال مجمل النقاشات بشأن الرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
ل إيران في كل ما يجري، وفق ما انعكس الأمر بالأساس في كلمة 

ّ
الله، وسبل تدخ

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقال فيها: 
»في العام الأخير شاهد العالم طبيعة إسرائيل الحقيقية«.

وتتعلق المسألة الثانية في هذه »الصفحة الجديدة« بدفع نتنياهو قدمًا بفكرة شرق 
أوسط جديد يُبنى على خلفية فرض إسرائيل شروطها لنهاية الحرب. وبحسب ما 
يروّجه الناطقون بلسان نتنياهو، ما يجري في الشرق الأوسط هو محور متابعة 
المــتــحــدة، وإذا كــان لديهما شــك فــي رصيد  الــولايــات  الــرئــاســة فــي  المتنافسيْ على 
إسرائيل بالنسبة إلى واشنطن فقد جــاءت أحــداث الأيــام الأخيرة لتبدّد هذا الشك. 
وإذا كان هناك تراجع في رؤية أن إسرائيل هي رأس الحربة في المواجهة ضد قوى 
الــرؤيــة. وبطبيعة  الشر في إيــران، فــإن التطورات الأخيرة تساهم في إضعاف هــذه 
الحال، لا تقتصر المتابعة على الولايات المتحدة، بل تنسحب على دول أخرى كثيرة، 
بما في ذلك دول عربيّة في المنطقة سوف تؤثر نتائج الحرب وتطوّرها على موقفها 
إزاء إسرائيل. وضمن قائمة التحدّيات الماثلة أمام إسرائيل في سبيل فتح الصفحة 
الجديدة المشتهاة لنتنياهو، إقامة ائتلاف إقليمي، وعقد مزيد من اتفاقيات التطبيع، 

ا من انتصار إسرائيل في الحرب.
ً
بقيادة الولايات المتحدة ولكن انطلاق

مروان قبلان

رغم مرور عام على عملية طوفان الأقصى، وما أفرزته من نتائج، ما زال من المبكر 
والتمدد،  للتصعيد،  وتبدو مرشحة  زالــت مستمرّة،  ما  فالحرب  العملية.  تلك  تقييم 
الــذي شنته  الهجوم الصاروخي  تـــروج، على  الــرد بقوة، كما  إذا ما قــررت إسرائيل 
إيــران، مطلع الشهر الجاري، وحاولت من خلاله استعادة الــردع الــذي تضرر بشدة 
في علاقتها بإسرائيل بعد سلسلة الضربات التي وجهتها هذه الأخيرة لإيران، بدءاً 
 إلى اغتيال رئيس 

ً
بقصف قنصليتها في دمشق في إبريل/ نيسان الماضي، وصولا

وانتهاءً  يوليو،  فــي  طــهــران،  فــي  هنية،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب 
باغتيال الأمــن العام لحزب الله، حسن نصر الله، في بيروت في سبتمبر. مع ذلك، 
الــدخــول فــي محاولة تقييم مــا حــدث صبيحة ذلك  المـــرء مقاومة إغـــراء  لا يستطيع 
اليوم المفصلي، نظراً للأثر العظيم الذي سيتركه في مستقبل القضية الفلسطينية، 
التي توشك أن تغير وجه المنطقة، وقد يكون لها امتدادات عالمية أيضاً.  والتداعيات 
وفي هذا ينقسم الناس إلى معسكرين، ينظر كل منهما إلى الأمر من زاوية معينة، 
أفــرزت نتائج كبيرة:  العملية  التيار الأول أن  ولكل وجهة نظر لا يستهان بها. يــرى 
ت إسرائيل وضربت في الصميم ادعاءات تفوقها الأمني والعسكري والتكنولوجي، 

ّ
أذل

أعادت القضية الفلسطينية إلى رأس قائمة الاهتمام العالمي، بعد محاولات تهميشها، 
باقتصادها،  الأثـــر  بالغ  ألحقت  كذلك  سياساتها،  وعـــرّت  إســرائــيــل  حقيقة  كشفت 
ودفعت العملية آلاف الإسرائيليين إلى الهجرة، فيما صار قادتهم مطلوبين للمحاكم 
إبـــادة وجــرائــم ضد الإنسانية، فضحت  الدولية بتهم ارتــكــاب جرائم حــرب وجــرائــم 
إليها في  التي يستند  الغربي لإســرائــيــل، وقــوضــت الأرضــيــة »الأخــاقــيــة«  الانحياز 
ادعاءاته المرتبطة بحقوق الإنسان، وخلقت حالة من التعاطف الدولي غير المسبوق مع 
القضية الفلسطينية على مستوى الشعوب والحكومات )إسبانيا، بلجيكا، أيرلندا...(. 
أما عربياً، فقد جمدت العملية مسار التطبيع مع إسرائيل، وأعادت لفلسطين مكانتها 
التاريخية في الوجدان والوعي العربي، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، أثبتت 
قدرات المقاتل العربي الفلسطيني المؤمن بقضيته في التصدي لأعتى الجيوش المجهزة 
بأحدث أنواع السلاح والتكنولوجيا العسكرية، وأمكنته بأدواته البسيطة من تقويض 

العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على مثلث الاستباق، الردع، والحسم السريع.
التيار الآخر، ورغم أنه لا ينكر أهمية الإنجازات سالفة الذكر، إلا أنه يرى أن الثمن كان 
باهظاً على مستوى القضية الفلسطينية سياسياً، وما جرى لأهالي غزة إنسانياً، 
وهو من ثم لا يعادل أبداً عوائد العملية التي يركز عليها التيار الأول. بعض أنصار هذا 
التيار يذهبون أبعد من ذلك، ويرون أن القرار كان في حقيقته كارثياً، متهوراً، وعدمياً، 
إذلال إسرائيل،  بنجاحها في  الأولــى متصلة  وأن حماس وقعت ضحية مفارقتين: 
والثانية متصلة بفشلها في تقدير ردّ فعل إسرائيل، ومقدار الدعم الغربي لها، ومقدار 
الــذي كــان حلفاء حماس مستعدين لتقديمه في المقابل. بــرأي هــؤلاء، أعــادت  الدعم 
إذا نجح عتاة  الــوراء، وقد تهدد بتصفيتها  إلى  الفلسطينية عقوداً  القضية  العملية 
اليمين المتطرف في إسرائيل، بدعم من اليمين الأميركي، إن عاد ترامب إلى السلطة، 
في ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية. أما قطاع غزة، فقد يضطر جزء من أهله 
إلى هجره حال توقف الحرب بعد أن قامت إسرائيل بتدمير أجزاء واسعة منه وجعلته 
أن سيطرت على محور  بعد  وعــزلــه  وكــرّســت حــصــاره  للحياة،  مكاناً غير صــالــح 
صلاح الدين )فيلادلفي(. أضرار العملية، بحسب هؤلاء، لا تتوقف هنا، بل ساهمت 
بعد انكشاف ضعف وعمق اختراق »محور المقاومة«، في تكريس هيمنة إسرائيل، 
وتعزيز موقف دعاة التطبيع. قد لا يكون مهماً ذكر أن العملية أنقذت بنيامين نتنياهو 
اليمينية المتطرفة، التي كانت مهددة بالسقوط بسبب مسألة  وأطالت عمر حكومته 
»الإصلاحات القضائية«، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المنقسم خلفها، لكن هذه أيضاً 
 الحكم على عملية طوفان 

َ
من النتائج. في كل الأحــوال، مهما يكن الموقف اليوم، يبق

راً، فقد تتكشف للطرفين وجوه وتداعيات وقــراءات لا تظهر إلا بمرور 
ّ
الأقصى مبك

الزمن، ولكن »كان الإنسان عجولا«.

كارثية »طوفان« سوريّ في معنى ترويج نتنياهو 
»صفحة جديدة«

في تقييم 7 أكتوبر
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آراء

عائشة البصري

كثــر  أوكرانيــا  الروســي  الغــزو  بدايــة  منــذ 
التواصــل  منصّــات  فــي  خاصــة  الحديــث، 
الاجتماعي، عن احتمال اندلاع حرب عالمية 
ثالثــة، وتجــدّد بشــكل لافــت فــي أعقــاب الــردّ 
إيــران  ته 

ّ
شــن الــذي  حتشــم 

ُ
الم الصاروخــي 

على إســرائيل يوم 1 أكتوبر/ تشــرين الأول 
ر 

ّ
الجــاري، بتنســيق مــع واشــنطن. وقــد حــذ

الرئيــس الأميركــي الســابق، دونالــد ترامب، 
فــي  انتخابــي  فــي تجمّــع  ألقاهــا  فــي كلمــة 
ولايــة ويسكنســن، مــن أن العالــم قــد يكــون 
اتســعت  إذا  ثالثــة  عالميــة  حــرب  علــى شــفا 
بســبب  الأوســط  الشــرق  فــي  الاشــتباكات 
الأســلحة النوويــة وأســلحة الدمــار الشــامل 
ــعبوي، 

ّ
الش الرئيــس  ويجانــب  الأخــرى... 

والمبالغــة،  والتهويــل  بالكــذب  المعــروف 
 أخــرى، لعــدة أســباب، أهمهــا 

ً
الحقيقــة مــرّة

عــادة  يُطلــق  العالميــة  الحــرب  توصيــف  أن 
على حروب واســعة النطاق، تقودها القوى 
حليفــة  دولًا  تشــمل  تكتــات،  فــي  العظمــى 
تمتــد  قــد  مناطــق جغرافيــة  وعــدة  عديــدة، 
إلــى عــدة قــارّات، فــي حــن أنــه ليــس هنــاك 
احتمــال لدخــول روســيا والصــن مواجهــة 
مباشــرة ضــد الحلــف الغربــي الــذي تقــوده 
إســرائيل، فــي حــروب تفتخر بأنهــا تقودها 
على ســبع جبهات. فحتى إن جرى تصعيد 
المواجهــة المســلحة بــن هــذا الحلــف وإيــران، 
أوكرانيــا،  حــرب  فــي  الغارقــة  فــإن موســكو 
وبكــن الحريصــة علــى النــأي بنفســها عــن 
الحــروب وحــروب الشــرق الأوســط تحديــداً، 
وأولوياتهمــا  بمصالحهمــا  يجازفــا  لــن 
لإنقــاذ إيــران وباقــي المنطقــة التــي لا تشــكل 
بالنســبة لهمــا مصلحــة وجودية تســتدعي 
مواجهــة الآلــة العســكرية الغربيــة الجبــارة 
التي تشــارك في آخر حروبها الكولونيالية 

ضد العرب والمســلمين. 
هــذه  مســتقبل  عــن  بعيــد  العالميــة  وصــف 
وصــف  عليهــا  ينطبــق  لا  التــي  الحــرب 
ــق 

ّ
تتحق مــا  بقــدر  أيضــا،  إقليميــة«  »حــرب 

»الحــرب الدولية«،  عرف بـ
ُ
فيهــا شــروط مــا ت

الحــروب  تقتصــر  النــزاع  أدبيــات  فحســب 
الحــرب  أو  البلقــان  كحــرب  الإقليميــة، 
الإيرانيــة - العراقيــة، علــى منطقــة جغرافيــة 
أو  مجــاورة،  دولًا  تشــمل  وقــد  محــدّدة، 
وتتميّــز  الإقليميــة،  المنطقــة  داخــل  أطرافــا 

عدي جوني

مــا  توضيــح  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى  لا 
إعــادة  إلــى  يســعى  مــا  بقــدر  واضــح  هــو 
بــن  الوثيقــة  الوظيفيــة  العلاقــة  قــراءة 
الأوليغارشــية، العابرة للحــدود والثقافات، 
والصهيونية التي نشــأت وتأسّســت بأيدي 
 قنــاع الديــن 

ً
بيــوت المــال اليهوديــة متلبســة

وتعاطــف  اليهــود  تأييــد  لحشــد   
ً
وســيلة

ودعــم حكومــات الغــرب لإقامــة وطــن قومــي. 
ومــا يعنــى بــه هــذا المقــال أولًا وأخيــراً هــو 
 صراعنــا مــع الصهيونيــة كان وســيبقى 

ّ
أن

صراع وجود لا صراعاً على الحدود.
تعنــي كلمة أوليغارشــية بجذرها الإغريقي 
 
ً
)أوليغارخيــا( حرفيــا )حكــم الأقليــة(، دلالــة
على شكل نظري لتركيبة السلطة، إذ تتركز 
أدوات الحكــم والنفــوذ بيــد عــدد محدود من 
بالضــرورة  الذيــن لا يمتــازون  الأشــخاص، 
عــدّة خصائــص مثــل  أو  دةٍ  بخاصيّــةٍ محــدَّ
والثــروة،  والشــهرة،  الاجتماعيــة،  الطبقــة 
والمستوى العلمي، أو الانتماء السياسي أو 
 استخدام 

ّ
 أن

ّ
الديني أو النفوذ العسكري. إل

القــرن  مطلــع  منــذ  انحصــر  المصطلــح  هــذا 
والمالــي،  الاقتصــادي  شــكله  فــي  العشــرين 
بــل بــات حاليــا يقــارب فــي دلالاتــه مصطلــح 
يــا. 

ّ
»الدولــة العميقــة«، إن لــم يتمــاهَ معــه كل

فــي  المعنــى  فــي  التحــوّل  هــذا  يعــدو  لا 
الســياق التاريخــي ســوى انعــكاس لطبيعــة 
الاقتصــاد  بنيــة  طاولــت  التــي  التحــوّلات 
الكمّــي،  والإنتــاج  الصناعــة  ومكننــة 
وبــروز الفكــر المنفعــي الرأســمالي، وظهــور 
بشــكلها  )القابضــة(  الكبــرى  الشــركات 
ات القومية  الكوزموبوليتانــي العابر للهُويَّ
التحكّــم  علــى  قدراتهــا  وتنامــي  والثقافيــة، 
وتوجيه سياسات الدول داخلياً وخارجياً.

لكــن كيــف ارتبطــت الأوليغارشــية بمعناهــا 
الإســتراتيجي  بالمفهــوم  الضيّــق  المالــي 
لسياســات الــدول، وبإعــادة تأويــل الأســس 
الفكريــة لمفهــوم الدولــة؟ ... قــد يبــدو الجواب 
ر )تاريخياً  ه يُفسِّ

ّ
على بساطته مفاجئاً، لكن

الأولغارشــية  بــة 
َ

خ
ُ
الن  

َ
ســيطرة  )

ّ
الأقــل علــى 

وبكلمــة  الجــواب  الــدول.  سياســات  علــى 
قارئــي  أحســب  لا  الاختــراع.  بــراءة  واحــدة: 
 بمــا تعنيــه هــذه الكلمــة، لكن 

ً
العزيــز جاهــا

 هــذه الكلمــة أحكمــت 
ّ
 أن

ٌ
قــد لا يــدري بعــض

ســيطرة الأوليغارشــية على علاقات الإنتاج 

العظمــى.  للقــوى  مباشــرة  مشــاركة  بعــدم 
فــي المقابل، تشــمل الحــروب الدولية، كحرب 
جغرافيــة  مناطــق  مــن  دول  عــدة  فيتنــام، 
مختلفــة، وقد تتضمّن مشــاركة قوى كبرى، 
 منحصراً 

ّ
علــى الرغــم مــن أن القتــال قد يظــل

في مناطق محدّدة. 
الفرنســي  الكاتــب  يقــول  كمــا  الأمــر،  ولأن 
الأشــياء  تســمية  فــي  »الخطــأ  كامــو  ألبيــر 
يزيــد مــن بــؤس العالــم«، لا بــد مــن توضيــح 
ضــد  إســرائيل  تقودهــا  التــي  الحــرب  أن 
بامتيــاز،  دوليــة  وشــعوبها  المنطقــة  دول 

وأدواتــه بشــكل كامــل، إيغــالًا فــي سياســات 
الاحتــكار طمعــا بتحقيــق فائــض هائــل مــن 
الثــورة   

ّ
أن فــي  اثنــان  هــل يختلــف  الأربــاح. 

الصناعيــة قامــت أساســا علــى الاكتشــافات 
العلميــة، وعلــى مــا آلــت إليــه مــن اختراعــات 
قلبــت العالــم رأســا علــى عقــب فــي مختلــف 
سِــيَرِ  إلــى   

ٌ
 ســريعة

ٌ
المجــالات. وتكفــي عــودة

العلمــاء والمخترعــن فــي تلــك الفتــرة لنتبيّ 
 غالبيتهــم كانــوا فقــراءَ لا يملكــون القــدرة 

ّ
أن

عمليــا،  اختراعاتهــم  تطبيــق  تمويــل  علــى 
وهــذا مــا دفعهــم إلــى الاســتعانة بالأثريــاء 

ولاعبــن  عظمــى  قــوى  انخــراط  إلــى  نظــراً 
خارجيــن كثــر في تحالف إســرائيل الدولي 
وبريطانيــا  أميــركا  بالأســاس  يضــم  الــذي 
وفرنســا وألمانيــا، القــوى الراعيــة للاحتــال 
الأوســط  »الشــرق  ــط 

ّ
ومخط الإســرائيلي 

الجديــد«. منــذ أن أطلقــت إســرائيل شــرارة 
هــذه  تقــف  غــزة،  قطــاع  فــي  الإبــادة  حــرب 
الدول بجانبها، على الأرض وبشكل علني، 
 بتقديــم الدعــم 

ً
إذ لا تكتفــي واشــنطن مثــا

المالي والعســكري والدبلوماسي لإسرائيل، 
بــل تشــارك أيضــا فــي التخطيــط للعمليــات 
ة ولبنــان واليمــن وإيــران 

ّ
العســكرية فــي غــز

 علــى 
ّ
وتســاهم فــي تنفيذهــا. وبينمــا تحــث

عســكرياً  حلفــا  تقــود  التصعيــد،  خفــض 
دوليــا ضــد الحوثيــن ضــمّ فــي مطلــع العــام 
 من بريطانيا وهولندا وكندا والنرويج 

ً
كلا

إســرائيل،  عــن  وبالنيابــة  وأســتراليا. 
الدولــي  التصــدي  عمليــة  واشــنطن  قــادت 
للهجومــن الإيرانيــن اللذيــن شــنتهما فــي 
الأول  تشــرين  وأكتوبــر/  نيســان  إبريــل/ 
مــن العــام الجــاري. وإلــى جانــب تســخيرها 
أســلحة الدمار الشــامل، على الأرجح، قدّمت 
اســتخبارية  معلومــات  لإســرائيل  أميــركا 
مكّنتهــا مــن اغتيــال قــادة فــي حركــة حماس 

وحزب الله وإيران.  
اللتــن  الدوليتــن  الحربــن  عكــس  وعلــى 
العــراق،  وبريطانيــا ضــد  أميــركا  قادتهمــا 
حجــم  والعربــي  الغربــي  الإعــام  يُظهــر  لا 
الحشــد العســكري الأميركــي والأوروبي في 
البحــر الأبيــض المتوســط والخليــج والبحر 
الأحمر، بما يوحى بأن إسرائيل، وإسرائيل 
وحدهــا، هــي التــي تخوض الحــرب الدائرة، 
ويرسّــخ أســطورة انتصاراتهــا علــى العــرب 
والمســلمين. لكــن الواقــع، كمــا نتابعــه اليــوم، 
العســكري  الحلــف  هــذا  لــولا  أنــه  يؤكــد 
اســتطاعت  لمــا  النطــاق  والواســع  الضخــم 
دولة الاحتلال أن تعربد في المنطقة. ويكفي 
التذكيــر بــأن أميــركا وحدهــا نشــرت ثــاث 
مدمّرات برمائية في شــرق المتوســط، وأربع 
إلــى  بالإضافــة  الأحمــر،  البحــر  فــي  أخــرى 
غوّاصــة نوويــة باليســتية، ومجموعــة مــن 
حامــات الطائــرات، وأســراب مــن المقاتــات، 
وعشــرات الســفن الحربيــة، إلــى جانــب نشــر 
جنودهــا فــي »الشــرق الأوســط« الذين يقدّر 
عددهــم بحوالــي 50 ألف جندي في المنطقة.

الصحافــة  موقــع  تقاريــر  وبحســب 

الذين اشتروا بدورهم حقوق براءة الاختراع 
للاســتفادة منها تجارياً واحتكارها. وأكبر 
 جيمــس واط بــاع حقــوق 

ّ
مثــال علــى ذلــك أن

اختراع محرّكه البخاري الشــهير، الذي كان 
الصناعيــة  الثــورة  أدوات  أكثــر  مــن  واحــداً 
كارون  شــركة  إلــى   ،

ً
أهمّيــة بريطانيــا  فــي 

عــام  تأسســت  التــي  المعدنيــة  للصناعــات 
1759، وتخصّصــت فــي صناعــة المدافــع ذات 
واحــدة  غــدت  ــى 

ّ
القصيــرة، حت الســبطانات 

مــن كبريــات الشــركات فــي أوروبــا فــي القرن 
انتجتهــا  التــي  المدافــع  هــذه  التاســع عشــر. 
هــذه الشــركة اســتخدمتها البحريــة الملكيــة 
البريطانيــة فــي يناير/ كانــون الثاني 1839 
 
ً
ــة

ّ
محط لاســتغلاله  عــدن،  مينــاء  لاحتــال 

لتخزيــن الفحــم الحجــري للســفن البخاريــة 
الجديــد  بومبــاي  الســويس-  طريــق  علــى 
حينئذ، وشارك جنود شركة الهند الشرقية 
في المعركة التي أسفرت بفضل مدافع شركة 
يصــاب  أن  دون  مــن   150 مقتــل  عــن  كارون 
جنديٌّ بريطانيٌّ واحد ولو بخدش صغير.

الصهيونيــة  وأيــن  القــارئ:  يتســاءل  قــد 
ــه؟... ألــم يرســل وزيــر الخارجيــة 

ّ
مــن هــذا كل

البريطانــي فــي الثاني من نوفمبر/ تشــرين 
الشــهيرة  رســالته   1917 العــام  فــي  الثانــي 
اللــورد  إلــى  بلفــور«  »وعــد  بـ عُرفــت  التــي 
تعهــد  فيهــا  يُؤكّــد  روتشــيلد،  دي  ليونيــل 
ولا   ... لليهــود؟  قومــي  وطــن  إنشــاء  بــاده 
يخفــى علــى أحــد مــا فعلته )ولا تــزال( عائلة 
الصهيونيــة  للحركــة  الداعمــة  روتشــيلد 
كيــان  دعــم  فــي  والنفــوذ  المــال  وصاحبــة 
حكومــات   

ّ
إن ــى 

ّ
حت الإســرائيلي،  الاحتــال 

ى زمن 
ّ
الاحتــال المتعاقبــة، منــذ النكبــة وحت

قريــب، أطلقــت اســم العائلــة علــى عــدد مــن 
مرافقهــا العامّــة عِرفاناً بالجميل. لكن، ربّما 
 تكشــف 

ً
 إضافية

َ
لا يعــرف كثيــرون تفاصيــل

النفوذ الكبير لعائلة روتشــيلد وســيطرتها 
علــى سياســات العديد مــن الدول الأوروبية، 
العائلــة  مصالــح  يخــدم  الــذي  النحــو  علــى 

وزيادة أرباحها.
في كتابه »آل روتشــيلد: أنبياء المال، 1798- 
 ،)1999 للنشــر،  بنغويــن  دار  ج1،   ،1848
)مــن  الأميركــي  والمــؤرّخ  الباحــث  ــح 

ِّ
يُوض

 عائلة 
ّ
أصل اسكوتلندي( نيل فيرغسون أن

روتشــيلد هــي مــن حســمت مصيــر الحروب 
كانــت  فقــد   .)1815-1803( النابليونيــة 
 
ً
 كبيــرة

ً
هــذه الأســرة اليهوديــة تمتلــك ثــروة

 ،UK declassified الاســتقصائية البريطاني
طائــرات  حامــات  بريطانيــا  نشــرت  فقــد 
ــذت 

ّ
وســفناً حربيــة فــي شــرق المتوســط، ونف

لدعــم  ة 
ّ
غــز فــوق  تجسّــس  رحلــة  مائــة 

اســتمرار  ويرجّــح  الإســرائيلية،  المخابــرات 
هذا الدعم في سماء لبنان. كما نشرت لندن 
الطائــرات  لاعتــراض  »تايفــون«  طائــرات 
الإيرانيــة المســيّرة والصواريخ الباليســتية، 
ضــد  الجويــة  الضربــات  فــي  وشــاركت 
واعترضــت  الأحمــر،  البحــر  فــي  الحوثيــن 
الطائــرات المســيّرة والصواريخ الباليســتية 
الإيرانيــة مــن قاعــدة ســاح الجــو الملكــي في 
أكروتيــري بقبــرص، بالإضافة إلى تدريبها 
الجيش الإسرائيلي على أراضيها، ووجود 

فريق تجسّــس بريطاني في إسرائيل. 
أمــا فرنســا، فقــد زودت إســرائيل بطائــرات 
 900 هيرميــس  طــراز  مــن  حة 

ّ
مســل مســيّرة 

اســتخدمت فــي حملــة إبــادة الفلســطينيين 
ة، بحســب الموقع الفرنســي للصحافة 

ّ
في غز

منــذ  وأرســلت   ،Disdclose الاســتقصائية 
مروحيــات  حاملــة  الجاريــة  الســنة  مطلــع 
قبالــة  منتشــرتين  وفرقاطتــن  برمائيــة 
جزيــرة قبــرص، إضافــة إلــى نشــرها عتــاداً 
الأبيــض  البحــر  ضفــاف  فــي  عســكرياً 
المتوســط لــم تفصــح باريــس عــن تفاصيلــه، 
فــي  مشــاركتها  تخــفِ  لــم  أنهــا  حــن  فــي 
المســيّرة  والطائــرات  الصواريــخ  اعتــراض 

الإيرانيــة، انطلاقــا من قاعدتها في الأردن.
بالطائــرات  إســرائيل  ألمانيــا  ودعمــت 
المســيّرة »هيــرون تــي بي« لاســتخدامها في 
ة، ويُرجح أنها 

ّ
حربهــا ضــد المدنيــن في غــز

مســتمرّة فــي دعــم الحملة الإســرائيلية ضد 
لبنــان وباقــي شــعوب المنطقــة. المؤســف أن 
هذا التحالف الدولي ضد العرب والمسلمين 
لا يتوقــف عنــد المحــور الراعــي للاســتعمار 
عربيــة  دول  فيــه  تشــارك  بــل  الصهيونــي، 
وأخرى ذات أغلبية مســلمة، مثل أذربيجان 
توفــر  التــي  ونيجيريــا  وكازاخســتان 
احتياجاتهــا  مــن  حصّــة  أكبــر  لإســرائيل 
النفطية، التي لولاها لما تحركت آلة الحرب 
تركيــا  تســمح  الــذي  النفــط  الإســرائيلية؛ 
بتدفــق جــزء كبيــر منــه عبــر أراضيهــا، رغــم 
مقاطعتهــا التجاريــة إســرائيل وشــعاراتها 

الجوفاء. 
تلخــص  لا  التــي  الحقائــق  بعــض  هــذه 
بشــكل شــامل تفاصيل هذه الحــرب الدولية 

قبــل بدايــة الحــروب النابليونيــة، وتهيمــن 
الأثنــاء،  هــذه  وفــي  الســبائك.  تجــارة  علــى 
فعــالًا  دوراً  روتشــيلد  مايــر  ناثــان  لعــب 
البريطانــي  الحربــي  المجهــود  تمويــل  فــي 
الســبائك   

َ
شــحنة نظــمّ  إذ  تقريبــا،  بمفــرده 

إلــى جيــوش آرثــر ويلزلــي فــي جميــع أنحاء 
معونــات  تقديــم  إلــى  بالإضافــة  أوروبــا، 
ســرة إلــى حلفــاء  ماليــة فــي شــكل قــروض مُيَّ
بريطانيــا بلغــت قيمتها ما يزيد عن تســعة 
 717 يعــادل  )مــا  إســترليني  جنيــه  ملايــن 
مليــون يــورو، أو869  مليــون دولار اليــوم(. 
 ناثان، بفضل شبكة 

ّ
ويضيف فيرغسون أن

ــى 
ّ
العائلــة الواســعة فــي أنحــاء أوروبــا، تلق

نبــأ هزيمــة نابليــون فــي واترلــو قبــل يــوم 
للحكومــة.  الرســمية  الرســائل  إعــان  مــن 
تكــن  لــم  المحتملــة  الماليــة  الفوائــد   

ّ
أن غيــر 

الأولــى،  روتشــيلد  اهتمامــات  ضمــن  مــن 
فنقــل الأنبــاء إلى الحكومة. وفقاً لحســابات 
 الانخفاض المســتقبلي 

ّ
ناثــان روتشــيلد فإن

الــذي أحدثــه الســام  للاقتــراض الحكومــي 
الحكومــة  ســندات  فــي  ارتــداداً  ســيخلق 
عامَــن،  يــدوم  اســتقرار  بعــد  البريطانيــة 
ــي 

ّ
المحل الاقتصــاد  إعــادة هيكلــة  وســينهي 

بعد الحرب. اشترى ناثان على الفور سوق 
الســندات الحكوميــة ثــم انتظر عامَين، وباع 
وحصــد   ،1817 عــام  الســوق  فــي  الســندات 

أرباحاً بلغت )والكلام لفيرغســون( %40.
الــذي  الوحيــد  الموقــع  فلســطين  تكــن  لــم 
طرحتــه الحركــة الصهيونيــة وطنــا قوميــا 
للشــعب اليهــودي، بــل كانــت فــي بداياتهــا 
تتحــدّث عــن وطــن بديــل خارج أوروبــا، لكن 
الصهيونيــة  الحركــة  هــدف  ة  مســودَّ وفــي 
مــة إلــى المؤتمــر الصهيونــي  قدَّ

ُ
الحديثــة، الم

 
ّ
أن المجتمعــون  ــد  أكَّ  ،1897 عــام  فــي  الأول 

للشــعب  وطــن  إقامــة  »إلــى  تســعى  الحركــة 
القانــون  بموجــب  فلســطين  فــي  اليهــودي 
التاريخيــة  ة  القــراء إلــى  اســتناداً  العــام«، 
نشــأت  الميعــاد.  وأرض  ســليمان  لهيــكل 
الأثريــاء  تمويــل  بفضــل  اليهوديــة  الوكالــة 
الدينيــة  الدعايــة  ونشــطت  اليهــود، 
الصهيونيــة  الحركــة  وزعمــاء  تطرّفــة 

ُ
الم

»أرض بلا شــعب   الذيــن وصفــوا فلســطين بـــ
الأوليغارشــية  كانــت  أرض«.  بــا  لشــعب 
الأوروبيــة، وتحديــداً اليهوديــة منهــا، تدرك 
جيّــداً الموقــعَ الجغرافــي المهــمّ لفلســطين فــي 
خريطــة التجــارة العالميــة ومجاورتهــا قناة 

بانخــراط مباشــر لــدول هــذا الحلــف الأورو 
- أميركــي الصهيونــي فــي مشــروع »الشــرق 
أحيانــا  م  تقــدَّ حــرب  الجديــد«؛  الأوســط 
علــى أنهــا حــرب وكالــة تخوضهــا إســرائيل 
بالنيابــة عــن حلفائهــا، فــي حــن أنهــا حربٌ 
بشــراكة كاملــة معهــم. وهــذا مــا قــد يجعــل 
تكتفــي  إيــران،  إلــى  الحلفــاء  أقــرب  روســيا، 
ت 

ّ
شــن إن  مباشــر  غيــر  عســكري  بدعــم 

إســرائيل هجومــا واســعاً علــى طهــران، رغم 
موســكو  بــن  العســكري  التعــاون  تكثيــف 
أوكرانيــا،  روســيا  اجتيــاح  منــذ  وطهــران 
ــل قريبــا بتوقيع 

ّ
ورغــم أن تحالفهمــا قــد يُكل

معاهدة تعاون شــامل بين البلدين.
مجموعــة  ولجــت  التــي  إيــران،  أن  صحيــحٌ 
روســيا  مــن  بــكل  ويجمعهــا  البريكــس، 
اقتصاديــة  معاهــدات  مجموعــة  والصــن 
الاســتثمارات  وبلغــت  واســتراتيجية، 
الصينيــة فــي إيــران 400 مليــار دولار علــى 
مــدى ربــع القــرن المقبــل، لكــن هــذه المصالــح 
وجــودي  مســتوى  إلــى  ترقــى  لا  المشــتركة 
وإطــاق  آســيوية،  جبهــة  تفتــح  يجعلهــا 
شرارة حرب عالمية ثالثة في وقت لم تحسم 
روســيا بعــد حربهــا ضــد أوكرانيــا، بينمــا 
تنشــغل الصــن باحتــواء تايــوان ومواجهــة 
الفيليبــن فــي سلســلة مواجهــات فــي بحــر 
الصــن الجنوبــي، مجالهــا الحيــوي. أقصى 
وبكــن  موســكو  بــه  تقــوم  أن  يمكــن   مــا 
وعســكرياً  اقتصاديــا  طهــران  دعــم 
الدفــاع  فــي  يســتمرّا  وأن  ودبلوماســياً، 
ســيادتها،  عــن  الدفــاع  فــي  إيــران   

ّ
حــق عــن 

والتصدّي لأي محاولة لتمرير قرار يدينها 
في مجلس الأمن. 

المواجهــة،  ســاحة  إلــى  إيــران  درجت 
ُ
اســت

ودخلتهــا مرغمــة، فــور اقتنــاع النظــام بــأن 
ووجــوده  بــل  المنطقــة،  فــي  ونفــوذه  أمنــه 
ان  بعــد  المحــكّ،  علــى  أصبحــوا  أيضــا، 
فــي  ســيادتها  الاحتــال  دولــة  اســتباحت 
ســورية وطهــران، وألحقــت ضربات موجعة 
بحــزب اللــه، درعها الواقي وأولى خطوطها 
الدفاعيــة. فــي مواجهة هذه الحرب الدولية، 
تعــوّل إيــران علــى ولاء أذرعهــا الشــيعية في 
المنطقــة، وعلى قدراتها العســكرية المتزايدة 
وحنكتها السياسية، وامتلاكها ورقة حرب 
النفــط والمجــاري المائية التــي تجعل الحلف 

الصهيوني يحســب لها ألف حساب.
)كاتبــة وباحثة مغربية في الدوحة(

ــة 
ّ
الســويس. لا يحتــاج المــرء كثيــراً مــن الأدل

علــى  تقــوم  الصهيونيــة  الحركــة   
ّ
أن علــى 

ريهــا 
ّ
فكــر علمانــي، بــل كان العديــد مــن منظ

 غلبة العنصر الأشكنازي 
ّ
شيوعيين. بيد أن

اقتصــاد  علــى  تقــوم  دولــة  أسّــس  ه  وثــراء
رأســمالي بحــت مرتبــط بالغــرب مــن جهــة، 
ــة القوميــة  وعلــى فكــرة الديــن أساســا للهُويَّ
هــذا   

ّ
أن علــى   

ّ
يــدل ممّــا  أخــرى،  جهــة  مــن 

الكيــان نشــأ ليقــوم بــدور وظيفــي لترســيخ 
مصالــح العالــم الغربــي )أي بعبــارة أخــرى 
المنطقــة،  هــذه  فــي  الغربيــة(  الأوليغارشــية 
الاحتــال  كيــان  مشــاركة   

ً
دليــا ويكفــي 

الإســرائيلي في العدوان الثلاثي على مصر 
بعد تأميم قناة الســويس عام 1956.

للنفــط  بئــرٍ   
ُ

أوّل شِــف 
ُ
اكت  1908 العــام  فــي 

فــي الشــرق الأوســط، وتحديــداً فــي منطقــة 
إيــران،  غربــي  جنــوب  ســليمان  مســجد 
وبعــد ثــاث ســنوات جــرى نقــل النفــط عبــر 
الجانــب  فــي  نشِــئت 

ُ
أ مصفــاة  إلــى  أنابيــب 

 العرب. في دراســته »مائة 
ّ
الإيراني من شــط

عــام مــن النفــط فــي الشــرق الأوســط، مركــز 
كــراون للدراســات الشــرق أوســطية، جامعــة 
برانديس، ماسوشستس، العدد 24، 2008(، 
أويــن  روجــر  والأكاديمــي  الباحــث  يقــول 
 هــذا الحــدث لفــت انتبــاه القــوى الكُبــرى، 

ّ
إن

الأخــصّ  وعلــى  بريطانيــا،  مُقدّمتهــا  وفــي 
قواتهــا البحريــة. ومع بداية الحرب العالمية 
الســلطنة  بــن  مناوشــات  وقعــت  الأولــى، 
العثمانيــة وألمانيا من جهة، وبريطانيا من 
 الأنابيــب. 

ّ
جهــة أخــرى، للســيطرة علــى خــط

 
ّ
أن الممكــن  غيــر  مــن  الاســتنتاج،  بــاب  مــن 

اكتشاف هذا الحقل النفطي في إيران جرى 
بــن عشــيّةٍ وضحاهــا، بــل ســبقته دراســات 
هــل  ســنوات.  اســتغرقت  تنقيــب  وعمليــات 
عــن   

ً
غافلــة الكُبــرى  الأوليغارشــيات  كانــت 

رأســا  الدنيــا  قلــب  الــذي  الاكتشــاف،  هــذا 
علــى عقــب؟ ... فــي هــذه الفتــرة كانت الحركة 
الــدول  تأييــد  لحشــد  تعمــل  الصهيونيــة 
طهــا فــي فلســطين، فتقاطعــت 

ّ
الكبــرى لمخط

أحدنــا  يحتــاج  ولا  وتشــابكت.  المصالــح 
الدعــم  حجــم  ليعــرف  ومقــالاتٍ  دراســاتٍ 
 
ً
الغربــي لكيــان الاحتــال، لكن مــن يقف فعلا

أيّــا  الكُبــرى  الدعــم هــو الشــركات  وراء هــذا 
كانت جنســياتها، التي ترى في هذا الكيان 

واحــداً من أهم أدوات هيمنتها.
)كاتب ومترجم سوري(

هل الشرق الأوسط حقاً على شفا حرب عالمية؟

الأوليغارشية والصهيونية... التحالف التاريخي

استُدرجت إيران إلى 
ساحة المواجهة، 
ودخلتها مرغمةً، 
فور اقتناع النظام 

بأن أمنه ونفوذه 
في المنطقة، بل 

ووجوده أيضاً، 
أصبحوا على المحكّ

يؤكّد الواقع، كما 
نتابعه اليوم، أنه لولا 

هذا الحلف العسكري 
الضخم والواسع 

النطاق لما استطاعت 
دولة الاحتلال أن تعربد 

في المنطقة

أحكمت »براءة 
الاختراع« سيطرة 

الأوليغارشية على 
علاقات الإنتاج 

وأدواته، إيغالاً في 
سياسات الاحتكار 

طمعاً بفائض هائل 
من الأرباح

أدركت الأوليغارشية 
الأوروبية، وتحديداً 

اليهودية منها، 
الموقعَ الجغرافي 

المهمّ لفلسطين 
في خريطة التجارة 

العالمية
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دمشق ـ ليث أبي نادر

فــي  يعيشــون  الذيــن  الســوريون  يتابــع 
مناطــق النظــام بقلــق مــا يجــري حولهــم 
فــي فلســطين ولبنــان، في ظــل مخاوف من 
وصول التوتر والتصعيد إلى مناطقهم التي تخلو 
النظــام  أو خطــط وضعهــا  مــن أي مظاهــر  تمامــا 
مفتوحــة  للصــراع  الواســعة  التداعيــات  لمواجهــة 
مظاهــر  تتغيّــر  لــم  عمومــا  الاحتمــالات.  كل  علــى 
الحيــاة فــي العاصمــة الســورية دمشــق، باســتثناء 
إلــى  القصــف  امتــداد  مــن  الســكان  بعــض  تخــوف 
شــهدت  التــي  المــزة  منطقــة  فــي  خاصــة  أحيائهــم 
عمليــات نفذهــا ســاح جــو الاحتــال الإســرائيلي 

بسبب وجود مقار لحزب الله اللبناني وإيران.
محافظــة حمــص  أهالــي  مــن  الرحــال  نديــم  يقــول 
الجديــد«:  »لعربــي  لـ لبنــان  مــع  للحــدود  المحاذيــة 
الحــرب  يعيــش  ســورية  فــي  يقطــن  مــن  »معظــم 
وتداعياتها منذ أكثر من 13 عاماً، والبعض لا يزال 
يعيش في مناطق غير آمنة وقابلة للانفجار في أي 
وقت«. ويُبدي الرحال تخوفه الواضح من القصف 
الغربــي،  حمــص  ريــف  يطــاول  الــذي  الإســرائيلي 
خاصــة فــي منطقــة القصيــر، المعقــل البــارز لحــزب 
اللــه فــي ســورية، ويقــول: »معظــم مناطــق محافظة 
حمص عرضة للقصف الإسرائيلي بسبب الوجود 
الإيرانــي، ولا شــيء يحمــي النــاس مــن النيــران إذا 

اندلعــت الحــرب هنــا وتوســعت، فــي حــن نــزح إلى 
محافظــة حمــص الكثيــر من اللبنانيــن وأيضاً من 
الســوريين الذيــن عــادوا إليهــا«.  فــي المقابل، ســارع 
ســكان بعــض المــدن الســورية إلى اتخــاذ الإجراءات 
الوقائية الخاصة بهذه الحال بعدما كانوا عاشوا 
تجــارب مماثلــة منــذ عــام 2011، واختبــروا تراكــم 

سنوات النزوح.
جرمانــا  مدينــة  ســكان  مــن  دوارة  هاشــم  ويقــول 
»العربي الجديد«:  جنوب شــرقي العاصمة دمشــق لـ
»اســتقبلت المدينــة الصغيــرة لاجئــن عراقيــن قبــل 
للنازحــن  آمــن  ملجــأ  اليــوم  وهــي  عامــا،   20 نحــو 
والظــروف  الأمــور  تغيّــرت  الســوريين.  والمهجريــن 
العامــة  الخدمــات  تــردي  تعانــي  فهــي  جرمانــا  فــي 
شــترى بالعبــوات 

ُ
الرئيســية، فميــاه الشــرب تبــاع وت

الصغيــرة والمتوســطة، وميــاه الاســتعمال والنظافــة 
مرتبطــة بســاعات الوصــل الكهربائــي، والمواصــات 
وآخــر،  حــن  بــن  ينفــد  والوقــود  حــال،  أســوأ  فــي 
ومعظــم المعامــل والمشــاغل توقفــت نتيجــة ســاعات 

التقنين الكهربائي الطويلة«. 
ويؤكــد أن »ســكان جرمانــا يخشــون تداعيــات هــذه 
كميــات  الجيــد  الدخــل  أصحــاب  يشــتري  الحــرب. 
مــن الوقــود والأطعمــة القابلــة للحفــظ الطويــل مثــل 
الحبــوب والطحــن والمعلبــات. وكان الاقتصــاد فــي 
مناطــق ســيطرة النظــام يعتمــد إلــى حــدّ بعيــد علــى 
الأســواق فــي لبنــان والمنافــذ الجويــة والبحرية لهذا 

هــي  الأســواق  وهــذه  والتصديــر.  للاســتيراد  البلــد 
التوتــر  لكــن  الانهيــار،  لمنــع  مــة  ملاء الأكثــر  المــكان 
والتصعيــد العســكري الواســع فــي لبنــان ينعكســان 
 تبعات 

ً
سلباً على اقتصاد النظام الذي يعاني أصلا

الحصار الطويل المفروض عليه منذ عام 2011«. 
مــن جهتــه، يقــول محمــود الصالــح الــذي يعمــل فــي 
»لعربــي الجديــد«:  الصناعــات التحويليــة بدمشــق لـ
المرتبطــن  الأزمــات  تجــار  مــن  طبقــة  ســورية  »فــي 
بالنظام الذي لم يحاول تحصين الاقتصاد لمواجهة 
الظــروف الطارئــة، وأبقــاه رهناً للتغيّرات. ســتتوقف 
علــى  ســلباً  ينعكــس  مــا  قريبــا  الاقتصــاد  مقومــات 
النــاس، وهنــاك أيضــا أزمــة مواصــات ونقــص فــي 

الوقود ستزيد بسبب البطالة وارتفاع الأسعار«. 
ــل 

ّ
فض الســورية  العاصمــة  فــي  يقيــم  كاتــب  ويقــول 

»سيشــكل  الجديــد«:  »العربــي  لـ اســمه  ذكــر  عــدم 
اســتمرار الحــرب فــي لبنــان كارثــة كبيــرة للســوريين 
فــي مناطــق النظــام تضــاف إلى جملة كــوارث أخرى. 
هنــاك عــودة واســعة للنازحين الســوريين مــن لبنان، 
وتدفــق كبيــر للنازحــن اللبنانيــن إلــى بلــد لا يملــك 
أي مقومــات اقتصاديــة أو خدماتيــة أو فــرص عمــل 
فــي ظــل ارتفــاع الأســعار وتدنــي المداخيل كثيــراً، أما 
حكومــة النظــام فــا تملــك أي رؤى أو خطــط ســريعة 
أو حتــى بعيــدة لمواجهــة هــذا الأمــر. وأي مســاعدات 
يمكن أن تأتي من دول عربية سيكون مصيرها مثل 
تلك السابقة أي جيوب بعض المسؤولين والمتنفذين 

الجنــوب  ســكان  يبــدو  ذلــك  إلــى  الحــروب«.  وتجــار 
الســوري أكثــر تفكيــراً فــي تبعــات الحــرب فــي لبنــان. 
يحــرص النــاس فــي محافظــة الســويداء تحديداً رغم 
الضائقــة الماديــة علــى شــراء أدوية خاصــة للأمراض 
مــع  البريــة  الطــرق  ضــرب  بعــد  وتخزينهــا  المزمنــة 
لبنان. كما تحرص العائلات في الريف على تخزين 
القمح والطحين، للصمود أكثر في حال اتسع نطاق 
الحــرب فــي ظــل غيــاب أي خطــط حكوميــة لمواجهــة 
لمواجهــة  حكوميــة  البــاد.  علــى  الحــرب  تداعيــات 

تداعيات الحرب على البلاد.

مجتمع
اللاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  إن  دوجاريــك،  ســتيفان  المتحــدة  الأمــم  باســم  المتحــدث  أعلــن 
الفلســطينيين »أونــروا« قدمــت أكثــر مــن 5.6 ملايــن استشــارة طبيــة للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأوضح أن »أونروا« وصلت أيضاً إلى ما يقرب من 1.9 مليون 
شخص بجولتين من إمدادات الدقيق منذ أكتوبر 2023. ولفت دوجاريك إلى أن الموظفين الميدانيين 
لمكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا(، »قلقــون للغاية« من الوضــع الراهن في 
)الأناضول( غزة، مشيراً إلى مواصلة إسرائيل الإنذار بإخلاء بعض المناطق.�

سجلت الزيادة في متوسط العمر المتوقع تباطؤاً ملحوظاً منذ ثلاثين عاماً في البلدان التي تبلغ 
فيهــا أعلــى مســتوياتها، وذلــك بعــد أرقــام لافتــة فــي القــرن الماضــي، ولا يمكــن أن تســتمر فــي القــرن 
الحادي والعشــرين في غياب أي تقدم حاســم لإبطاء آثار الشــيخوخة، كما أظهرت دراســة ســكانية 
نشــرت نتائجهــا مجلــة »نيتشــر إيجينــغ«. يشــار إلــى أنــه حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، كان 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتراوح ما بين 20 و50 عاماً. وفي القرن التالي، »أدى التقدم في 
)فرانس برس( الطب والصحة العامة إلى ثورة على صعيد أمد الحياة«.   �

العالم يتجه نحو تباطؤ في نمو أمد العمرالأمم المتحدة: 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

حتى  سورية  ووسط  حمص  بلدات  تشهد  لم 
أو  والحيطة،  والخوف  الفزع  إلى  يشير  ما  الآن 
الاندفاع إلى تخزين المؤونة والطحين والسكر، 
ضغوط  من  بعد  تخرج  لم  العائلات  أن  خاصة 
معظم  يملك  لا  وعموماً  الــمــدارس.  تكاليف 
أجل  من  الأســواق  إلى  يهرعوا  كي  المال  الناس 
واسعة  تداعيات  لمواجهة  الطعام  تخزين 

للحرب التي يبدو أنها ستطول.

الناس بلا مال

أعــرب مديــر برنامــج الأغذية العالمي فــي لبنان، ماثيو 
هولينغــورث، خــال مؤتمر صحافي في جنيف، عن 
القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه، وقال 
إن آلاف الأفدنــة مــن الأراضــي الزراعيــة فــي جنــوب 
البــاد قــد احترقت أو هجرت وســط تصاعد العدوان 
أيلــول  ســبتمبر/   23 منــذ  البــاد  علــى  الإســرائيلي 

الماضي. وقال: »من ناحية الزراعة وإنتاج الغذاء، هناك 
قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في 
إطعام نفسه«، مضيفاً أنه لن يتم حصاد المحاصيل 
وســيصيب العفــن الإنتــاج فــي الحقــول. وفــي المؤتمر 
الصحافــي نفســه، حــذر المســؤول بمنظمــة الصحــة 
العالميــة فــي بيــروت إيــان كلارك، مــن وجــود خطــر 

أكبــر كثيــراً يتمثــل في تفشــي الأمراض بين الســكان 
النازحين في لبنان. وقال كلارك: »نواجه وضعاً يزيد 
فيــه بشــدة احتمــال تفشــي أمــراض، مثــل الإســهال 
المائــي الحــاد والتهــاب الكبــد )أ( وعــدد مــن الأمــراض 
أن  أضــاف  باللقاحــات«.  منهــا  الوقايــة  يمكــن  التــي 
منظمــة الصحــة التابعة للأمم المتحــدة حذرت بالفعل 

الآن  هنــاك حتــى  وأن  الكاهــل  مثقــل  النظــام  أن  مــن 
خمسة مستشفيات في لبنان صارت خارج الخدمة 
وأربعة مستشــفيات أخرى تعمل دون الكفاءة. وقال 
غلقت إما لأن المســعفين فروا جراء 

ُ
إن المستشــفيات أ

الحرب وإما أن السلطات طلبت منهم الإخلاء.
)رويترز(
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أمّــا محمد مرسل،   الأبــريــاء«. 
ّ

القاسية بحق
فتتآكله  آخرين،  أولاد  والــد حسين وخمسة 
الـــهـــمـــوم والــــخــــوف عــلــى المــصــيــر المــجــهــول. 
 »وصــولــنــا إلى 

ّ
يخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

رصــيــف الــرمــلــة الــبــيــضــاء اســتــغــرق خمس 
ســـاعـــات، وســــط الــزحــمــة وحـــالـــة الــهــلــع في 
ــارات الإســرائــيــلــيــة المــتــتــالــيــة.  ــغــ ــارع والــ الـــشـ
لــم نجد مــدرســة تــؤويــنــا، ومــا زلــنــا نفترش 
هــذا   منذ 10 أيــام. ولــولا عــدد من الخيّرين 
روا لنا بعضاً من الفرش والطعام، 

ّ
الذين وف

العائلة   
ّ
أن يُذكر  قهراً«.  أشــدّ  لكانت حالتنا 

مـــن بــلــدة كــفــرمــلــكــي الــجــنــوبــيــة، وتــقــيــم في 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة مــنــذ ســـنـــوات.  ضــاحــيــة بـ
ـــيـــنـــي: »هــرعــنــا 

ّ
الـــســـت الـــعـــائـــلـــة  ويـــخـــبـــر ربّ 

يــومــهــا )عــنــدمــا اضـــطـــرّوا إلـــى الـــنـــزوح( إلــى 
نحمل  لــم  الوهلة  ولــشــدّة  بثيابنا،  السيارة 
شيئاً معنا؛ لا فرشا ولا طعاما ولا مياها. 
الــســيــارة بطانية واحــدة  ني وجـــدت فــي 

ّ
لكن

كنت قــد نسيتها، إلــى جــانــب ثــاثــة ملايين 
في  أميركياً(  دولاراً   34 )نحو  لبنانية  ليرة 
الــرجــل: »لا نريد سوى  محفظتي«. ويــشــدّد 
راحــة البال ومنزل دافــئ يحمي أطفالي من 
برد الشتاء وقسوة العواصف«، مشيراً إلى 
هم اضطروا إلى »قضاء الليل تحت سقف 

ّ
أن

الرصيف، عندما تساقطت  منزل في مقابل 
 »لا خــيــار 

ّ
أيـــــــام«. ويــكــمــل أن ــار قــبــل  الأمــــطــ

أمامنا سوى محاولة الحصول على خيمة 
 تــؤويــنــا أو الاحــتــمــاء تحت حــافــة أيّ شرفة 
ــيـــف مــلــجــأنــا  أو جـــســـر، فــيــمــا يــبــقــى الـــرصـ

والشاطئ ملاذ أطفالنا«.

لبنانيون وسوريون وفلسطينيون 
لجأوا إلى الشاطئ 

على شاطئ الرملة البيضاء نفسه، تجلس أمّ 
خضعت  فهي  المتحرّك،  كرسيها  على  باسم 
بُترت  أســبــوعَــن  نحو  قبل  جراحية  لعملية 
أقعدها  بعدما  اليمنى،  ساقها  خلالها  فــي 
ب 

َ
المرض قبل ثلاثة أشهر في الفراش. لم يُكت

أمّ  أو  ة مريم حرز 
ّ
المسن الفلسطينية  للاجئة 

نادى، أن تتعافى في 
ُ
 ت

ّ
باسم، مثلما تحبّ أن

القدر أن تحمل فوق آلامها  منزلها، بل شاء 
وجع النزوح وهموماً كثيرة. بحزن، تسرد أمّ 
ها اضطرّت 

ّ
»العربي الجديد« كيف أن باسم لـ

إلى مغادرة منزلها في مخيم صبرا، القريب 
الــدولــي - بيروت،  الــحــريــري  مــن مطار رفيق 
عاماً.   12 العمر  من  البالغة  حفيدتها  برفقة 
تْ 

َ
تقول: »حملني جيراني إلى الحافلة، وحمَل

من  وهربنا  ين، 
َ
انيت

ّ
وبط ين 

َ
وسادت حفيدتي 

الـــغـــارات الــعــنــيــفــة فــي اتــجــاه شــاطــئ الــرمــلــة 
 »نسيتُ أدويتي وماكينة 

ً
البيضاء«، مضيفة

الأكسجين المحمولة. فأنا أعاني من مشكلات 
س، 

ّ
التنف في  وضيق  سعال  مع  ين، 

َ
الرئت في 

وقد سبق لي أن دخلت المستشفى مرّات عدّة 
ــوت. كــذلــك نسيت  ــ كــنــتُ فــيــهــا عــلــى حــافــة المـ
 جـــرح 

ّ
إن إذ  ــة،  ــ ــــازمـ الـ الـــحـــيـــويـــة  ــادات  ــ ــــضـ المـ

ســاقــي المــبــتــورة مــا زال يــنــزف بــعــد العملية 
ــيـــوم، تــعــيــش أمّ بــاســم على  الــجــراحــيــة«. والـ
في جيبها،  بالصدفة  لــآلام، وجدته  مسكّن 
ى 

ّ
 »حفيدتي تهتمّ بي، فيما تتول

ّ
 إلى أن

ً
لافتة

 »هــــي امــــرأة 
ً
أمّ مــصــطــفــى رعـــايـــتـــي«، مـــردفـــة

نازحة تعرّفتُ إليها على الشاطئ«. وتتابع: 

بيروت ـ سارة مطر

العدوان الإسرائيلي  منذ تصاعد 
ــيـــراً، راحــــت أعـــداد  عــلــى لــبــنــان أخـ
ــــن الـــــذيـــــن هُـــــــجّـــــــروا مــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
الــجــنــوب والــبــقــاع )شـــرق( وضــاحــيــة بيروت 
ــدّرت أخــيــراً بنحو  ــ

ُ
ق تــتــزايــد، وقــد  الجنوبية 

1.2 مــلــيــون نــــازح. وبــيــنــمــا تــمــكّــنــت عــائــات 
كــثــيــرة مـــن حــجــز مـــكـــان لــهــا إمّـــــا فـــي مــركــز 
ــت وإمّـــا فــي منزل أحــد الأقـــارب أو 

ّ
إيـــواء مــؤق

الأصدقاء، واستأجرت أخرى، من بين الأكثر 
ذلــك،  أو غير  أو غــرفــا فندقية  اقــتــداراً، شققاً 
ــوا يــفــتــرشــون  ــ  لــبــنــانــيــن كــثــيــريــن مـــا زالـ

ّ
ــإن فــ

أو مساحات جزرية مزروعة  أرصفة طرقات 
فـــي وســــط المــــــدن، ولا ســيّــمــا فـــي الــعــاصــمــة 
بيروت، في انتظار الفرج. منذ مساء الاثنين 
ت 

ّ
عــنــدمــا شن المــاضــي،  أيــلــول  23 سبتمبر/ 

على  غاراتها  أعنف  الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة 
ــدات الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة مــــع شــمــال  ــلـ ــبـ الـ
 نحو 500 شهيد في 

ً
فة

ّ
فلسطين المحتلة، مخل

ذلك اليوم، راح نازحون من الجنوب يركنون 
البيضاء،  الرملة  بمحاذاة شاطئ  سياراتهم 
ــة 

ّ
ــقـــال إلــــى المــحــط ــتـ ــيــــروت، قــبــل الانـ غـــربـــي بــ

التالية في عملية نزوحهم التي أتت مباغتة. 
وبـــعـــدمـــا تـــبـــدّلـــت وجـــــوه شــاغــلــي كــورنــيــش 
نصَب 

ُ
ت راحـــت  البيضاء وهــويــاتــهــم،  الــرمــلــة 

خيام في المكان، في الأيام الأخيرة، إذ لم يجد 
نازحون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون 

أيّ ملاذ آخر لهم سوى شاطئ البحر هذا.
ومنذ أكثر من 10 أيام، افترش نحو ألف نازح 
الشاطئ، غير آبهين بأشعّة الشمس الحارقة، 
ــتــــي تــســاقــطــت  ــر الــ ــطــ ـــــات المــ

ّ
ــتـــى بـــــزخ ولا حـ

قــبــل أيـــام قليلة. وبــعــدمــا هــجّــرتــهــم الــغــارات 
الإسرائيلية العنيفة من مساكنهم وحرمتهم 
راحة البال، يبدون غير مكترثين بغدر البحر 
المــحــتــمــل. عــلــى أرجــوحــة صــغــيــرة، منصوبة 
يلهو  الشعبي،  البيضاء  الرملة  على شاطئ 
ــم يــتــجــاوز  ــل، طـــفـــل لـــبـــنـــانـــي لــ ــرســ حـــســـن مــ
الــثــامــنــة مـــن عـــمـــره. يــخــبــر حــســن »الــعــربــي 
الجديد«، ببراءة وحماسة، »وجدنا المراجيح 
ولــعــبــة يــا طــالــعــة يــا نـــازلـــة، ونــقــضــي وقتنا 
الأعــوام  ابــن  يخفي  ولا  والسباحة«.  باللعب 
ه يشتهي قطعة حلوى وكوباً من 

ّ
الثمانية أن

العصير، كما يفتقد فراشه وغرفته وألعابه، 
معبّراً عن رغبته في »العودة إلى منزلنا«.

الــنــزوح  ألـــم  مــن جهتها، تشير والــدتــه إلـــى 
»الــعــربــي  ــراء بــحــديــثــهــا لـــ ــعـ والــعــيــش فـــي الـ
الـــجـــديـــد«. وتـــقـــول: »نــســتــحــمّ فـــي الــبــحــر أو 
لة لتنظيف 

ّ
نستخدم المحارم )المناديل( المبل

مــيــاه  »دورة  ثـــمّـــة   
ّ
أن مــضــيــفــة  ــا«،  ــنـ ــفـــسـ أنـ

وحيدة على الشاطئ، يقصدها يومياً مئات 
الأشخاص«. وتتابع: »نزحنا من منزلنا في 
عين السكة بضاحية بيروت الجنوبية، هرباً 
ها مسألة 

ّ
أن  

ّ
ا نظن

ّ
المرعب، وكن القصف  من 

نا 
ّ
يوم أو يومَين قبل أن نعود إلى ديارنا، لكن

اصــطــدمــنــا بــواقــع الــتــشــرّد المـــريـــر«. وتــشــدّد 
والدة حسين: »لا نريد العيش على الرمال ولا 
على الأرصفة. لا نريد إلا وقف هذه الحرب 

نازحون 
إلى الشاطئ

خيام على 
»الرملة البيضاء« 

في بيروت

مساحة  إلى  بيروت  في  البيضاء  الرملة  شاطئ  تحوّل 
تجمع نازحين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لم يجدوا 
الإسرائيلية  الحرب  آلة  مراكز تؤويهم بعدما هجّرتهم 

في الآونة الأخيرة

راح نازحون من الجنوب 
يركنون سياراتهم 

بمحاذاة شاطئ الرملة 
البيضاء بداية

لم يجد نازحون 
لبنانيون وسوريون 

وفلسطينيون ملاذاً آخر
إلا شاطئ البحر

1819
مجتمع

ف 
ّ
أنظ فقط  الاستحمام،  ني لا أستطيع 

ّ
»لكن

نا مضطرّة إلى 
ُ
لة، فيما أ

ّ
نفسي بالمحارم المبل

استخدام الحفاضات التي يؤمّنها خيّرون«. 
وتكمل أمّ باسم: »كنت أودّ البقاء في المخيم 
 والإهانة على الرمال، 

ّ
عوضاً عن اختبار الذل

أبقى وحيدة وسط  ألا  أصـــرّوا  الجيران   
ّ
لكن

الخطر الناجم عن الغارات الجوية، فالشاطئ 
مــن جهتها، تجهش حفيدتها  أمــانــا«.  أكــثــر 
بالبكاء، عند  بها،  تيمّناً  سُمّيت  التي  مريم، 
 
ّ
ســـؤالـــهـــا عـــن حــالــهــا وتــمــنــيــاتــهــا، عــلــمــا أن
لــدى جدّتها قبل  والــدتــهــا تركتها منذ زمــن 
أن تسافر عندما حُكم على والدها بالسجن. 
وتــقــول الــحــفــيــدة: »لا أريـــد إلا الــفــرج القريب 
 »الحياة قست 

ّ
 أن

ً
والعودة إلى المنزل«، مؤكدة

العيش  على  تقوى  لا  وجــدّتــي  كثيراً،  علينا 
وســط الــرمــال«. في ناحية أخــرى من شاطئ 
الرملة البيضاء غربي بيروت، تراقب جميلة، 
وتستمع  البحر  أمــواج  السبعينية،  الحاجة 

إلى ضحكات الأطفال وهم يلعبون بالمراجيح 
وبــكــرة الــقــدم على الــشــاطــئ. وتــقــول اللاجئة 
الـــســـوريـــة، الـــتـــي تـــــــردّدت بـــدايـــة بــالــحــديــث: 
ــــي وزوجــــتــــه  ــنـ ــ ــتُ بـــرفـــقـــة ابـــنـــتـــي وابـ ــ ــزحــ ــ »نــ
ــا 

ّ
ــن غـــرفـــة صـــغـــيـــرة كــن ــة مــ ــ ــعـ ــ وأطــــفــــالــــه الأربـ

البراجنة )ضاحية  برج  منطقة  في  نسكنها 
العدو  لنا  أصــدر  بعدما  الجنوبية(،  بيروت 
الإسرائيلي أمراً بالإخلاء. لم نحمل معنا إلا 
على  حصلنا  نا 

ّ
لكن )البطانيات(،  الحرامات 

فرش من الخيّرين«. تضيف الحاجة جميلة: 
ــــزوح مـــــجـــــدّداً، بــعــدمــا  ــنـ ــ ــا إلـــــى الـ ــررنــ ــطــ »اضــ
اختبرنا موجات نزوح متكرّرة على مدى 13 
 ابني 

ّ
عاماً. لا يمكننا العودة إلى سورية، لأن

مطلوب للاحتياط«. 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى الاســتــحــمــام  وتــشــكــو مـــن عــ
ر إلا دورة مياه 

ّ
على الشاطئ، ومن عدم توف

 »ثيابنا 
ّ
أن  

ً
واحــدة غير مجهّزة لذلك، مبيّنة

لــم تــفــارق أجــســادنــا مــنــذ سبعة أيــــام. كذلك 
نـــأكـــل مـــا تــيــسّــر مـــن تــقــديــمــات الــجــمــعــيــات 
نا لا نريد سوى العودة لغرفتنا 

ّ
الخيرية، لكن

المتواضعة والعيش بأمان«.
ــمـــان  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــخــمــســيــنــيــة إيـ ــنــ ــواطــ المــ
الرملة  إلــى شاطئ  التجأوا  الذين  عجّان من 
البيضاء، وقد نزحت من منطقة حارة حريك 
ابنها  برفقة  الجنوبية،  بيروت  ضاحية  في 
الــثــاثــيــنــي. تخبر إيــمــان »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــهــا تحصل فــقــط عــلــى »الــطــعــام مــن حملة 

ّ
أن

لــبــنــانــيــة(،  الــكــبــيــر )جــمــعــيــة خــيــريــة  الأزرق 
ـــن وبــطــانــيــة 

َ
وبـــالـــكـــاد حـــمـــلـــتُ مـــعـــي فـــرشـــت

الليلة  تلك  القوية في  الغارات  وغطاءً وسط 
ة 

ّ
)لــيــلــة نــزوحــهــا(«. وتــتــابــع: »نــعــيــش مــن قل

المــوت. لم أستحمّ منذ نزوحي، ولا أستطيع 
الـــوضـــوء والــــصــــاة. أمــلــنــا بــالــفــرج الــقــريــب 
العدوان  الغيمة السوداء«. وسط  ــزاح 

ُ
ت وبأن 

لــم يجد  لــبــنــان،  الإســرائــيــلــي المتصاعد على 
 لحماية عائلته 

ً
تيسير محمود العمر سبيلا

إلا بالتوجّه إلى شاطئ الرملة البيضاء. هو 
ه ليس لاجئاً 

ّ
أب لثلاثة أولاد، ويصرّ على أن

سورياً كونه يعمل في لبنان منذ عام 2007، أي 
ه من ريف حلب. 

ّ
قبل الحرب السورية، علماً أن

»العربي الجديد«: »مغضوب  لـ يقول تيسير 
علينا في سورية ولبنان، وعندما استغثنا 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  بالمفوضية 
اللاجئين، أتى الجواب: تمهّل ريثما نجد لكم 
الشارع  فــي  عائلتي  مــع  أنتظر  فهل  مسكناً. 
أم على الشاطئ؟«. وكــان تيسير قد نزح من 
منزله الــواقــع في مدينة صــور )جــنــوب( إلى 
الساحلية،  المدينة  هــذه  في  العامة  الحديقة 
 ينتقل في وقت لاحق إلى مخيم صبرا 

ّ
قبل أن

 رحاله عند شاطئ الرملة 
ّ
)بيروت( ثمّ يحط

الــرمــال حتى  على  »نسهر  يخبر:  الــبــيــضــاء. 
أكثر من مدرسة  إلى  اللجوء  الفجر. حاولنا 
 الأولوية هي للبنانيين، وفقاً 

ّ
في بيروت، لكن

لمــا قــيــل. لفظتنا الــحــروب ومــوجــات الــنــزوح 
البحر  ســـوى  يستقبلنا  ولـــم  والــعــنــصــريــة، 
ــا بـــشـــوادر الشماسي 

ّ
بــشــاطــئــه. وقـــد اســتــعــن

أشعة  من  بها  نحتمي  منها خيمة  وجعلنا 
الشمس والمطر أخيراً«. يضيف تيسير: »ننام 
عشرة أشخاص على ثلاث فرش وضعناها 
عــلــى كـــراســـي الــبــحــر، فــيــمــا يــصــلــنــا الــطــعــام 
 مــرّة واحــدة يومياً، في غياب مياه الشرب«، 
مؤكداً »لا مقوّمات حياة كريمة هنا. ونحن 
نضطر إلى ملء غالونات من مياه الخزانات 
أشعة  الشاطئ، نضعها تحت  على  رة 

ّ
المتوف

الــشــمــس كـــي تــســخــن، ونــســتــحــمّ بــهــا خلف 
الخيمة التي استحدثناها«. ويقول محمود، 
ابــن تيسير: »صـــار أقــصــى حلمنا الــنــوم في 

فراش دافئ، تحت سقف يؤوينا«.

لا نريد تحويل الشاطئ 
إلى مخيم إضافي

في سياق متصل، يقول عضو الهيئة الإدارية 
الــكــبــيــر« والمــــســــؤول عن  الأزرق  فـــي »حــمــلــة 
شاطئ الرملة البيضاء الشعبي، نزيه الريّس، 
الاستيعابية  »الــقــدرة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

القصوى للشاطئ تصل إلى حدود 15 عائلة، 
 الــعــدد الــيــوم يصل 

ّ
أي 100 شــخــص، غــيــر أن

 إلى حدود الألف وسط حالة الهلع التي 
ً
ليلا

العنيفة،  الإسرائيلية  الــغــارات  فيها  تسبّبت 
الأمــــر الــــذي دفــــع أهـــالـــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة 
والمــجــاورة لها إلــى الــنــزوح صــوب الشاطئ«. 
ــن يــغــفــو على   »مــــن بـــن هـــــؤلاء مـ

ّ
يــضــيــف أن

الكراسي ومن لا يستطيع النوم، فيتمدّد على 
الــرمــال فــي انــتــظــار بـــزوغ الــفــجــر، حتى يعود 
إلى منزله، هذا في حال تمكّن من ذلك أو في 

حال نجا منزله من القصف والدمار«.

تحقيق

بيروت ـ زهير هواري

ــة لــلــعــام  ــع خــريــطــة واضـــحـ يــصــعــب وضــ
المـــــــدارس  فــــي   2025 ـ   2024 ــــي  ــدررســ ــ الــ
ــات الـــرســـمـــيـــة والـــخـــاصـــة فــي  ــعـ ــامـ ــجـ والـ
التعقيدات  من  إلى جملة  بالنظر  لبنان، 
الـــتـــي ضـــاعـــفـــهـــا الــــوضــــع الأمــــنــــي الــــذي 
تــعــيــشــه الـــبـــاد فـــي مــعــظــم جــغــرافــيــتــهــا. 
فــالــطــائــرات المـــســـيّـــرة والــحــربــيــة تــجــوب 
 ونــــهــــاراً، ومــعــهــا أصــــوات 

ً
الـــســـمـــاء لـــيـــا

الــقــذائــف وانــفــجــارات الــصــواريــخ تــزلــزل 
أرض وسماء مناطق واسعة في الجنوب 
والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل وضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية وأجــزاء من محافظتي 
أن آلاف  كـــمـــا  ــنــــان.  ــبــ لــ ــل  ــبــ ــمــــال وجــ الــــشــ
المــواطــنــن مـــع أبــنــائــهــم بـــاتـــوا مــشــرديــن 
أزيز  ، بفعل 

ً
النوم أصــا ولا يستطيعون 

 
ً
ينقطع، فضلا الــذي لا  الطائرات  وهدير 
عـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لا يـــزالـــون فـــي الـــعـــراء 
العامة  الساحات  زفــت وتــراب  يفترشون 
والشوارع وكورنيش البحر، أو مكدسين 
ــدارس التي باتت عــبــارة عن  فــي غــرف المـ
مراكز إيواء مثلها مثل المدارس في قطاع 
غزة. وهم يفتقدون أيضاً أبسط المقومات 
والطعام  والوسادات  والأغطية  رش 

ُ
كالف

والشراب ودورات المياه وغيرها. 
ــزداد  ــ ــا بـــعـــد يــــــوم، تـ ــومـ ــه يـ ــ ــح أنـ ــ ــواضـ ــ والـ
ضراوة المعارك وقساوتها، ومعها يعلن 
إلى  نــداءات  توجيه  الإسرائيلي  الجيش 
ــيــــاء يــطــلــب مــنــهــا المـــغـــادرة  الـــقـــرى والأحــ
عن  تقل  لا  أو لمسافة  أبــعــد  أقضية  نحو 
500 مــتــر لـــوقـــوع مــنــازلــهــم فـــي مــنــاطــق 
تضم مراكز أو مخازن ومرافق تعود إلى 
وتــدمــيــرهــا.  الــلــه، يخشى قصفها  حـــزب 
ومــــع أنــــه يــعــدهــم بــإخــبــارهــم عـــن مــوعــد 
العودة متى باتت الأوضــاع طبيعية، إلا 
، وبــات هناك أكثر 

ً
أن هــذا لم يحدث قبلا

ولبنان  مهجر،  ألــف  ومائتي  مليون  مــن 
على أبـــواب فصل دراســــي، وشــتــاء قاس 
ــن الـــجـــنـــوب،  ــرب المـــنـــدلـــعـــة مــ ــحــ وســـــط الــ
والتي باتت تطاول إن لم نقل كل المناطق 
اللبنانية فمعظمها.  ومع أن اللبنانيين 
باتوا خبراء حــروب، إلا أن ما يرونه بأم 
العين هذه الأيام يختلف عن كل ما سبق 

وذاقوا طعمه خلال عقود متلاحقة. 

الذئب والغنم
مــثــل لبناني يــصــح عــلــى معالجة  هــنــاك 
الوضع التعليمي القائم يقول: »لا يموت 
الـــذئـــب ولا يــفــنــى الـــغـــنـــم«، وقــــد اعــتــمــده 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي عباس 
الــحــلــبــي. ومــنــذ مـــدة لــيــســت بــالــقــصــيــرة، 
ــدأت حــســابــات الـــعـــام الـــدراســـي 2024 ـ  بــ
2025 تدخل في دفاتر الأهل والمسؤولين، 
العام  أن  الحلبي، وخصوصاً  سيما  ولا 
ــتــم على 

ُ
الـــدراســـي الــســابــق بــــدوره قــد خ

زغل )بطريقة عشوائية(، وألغى مجلس 
الــشــهــادة المتوسطة  الـــــوزراء امــتــحــانــات 
امتحانات  خضعت  بينما  )الــبــروفــيــه(، 
الثانوية العامة لأعمال تقطيع وتوصيل 
وتقليص في المناهج، ما جعلها صورية 
أكثر منها فعلية، بالقياس إلى ما كانت 
تــعــرفــه الــبــاد مــن مــســتــوى تعليمي في 
الــســنــوات الــســابــقــة.  عــلــى أي حــــال، راج 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة جـــدل شــاركــت 
فيه أحزاب وشخصيات وقوى سياسية 
حــــول مــصــيــر الـــعـــام الــــدراســــي الــحــالــي. 

الــبــعــض يــطــالــب بــالــبــدء بــالــتــدريــس في 
الأقل  على  والرسمية،  الخاصة  المـــدارس 
في المناطق الآمنة، والآخرون يدعون إلى 
تــأجــيــل الافــتــتــاح فــي كــل المــــدارس ريثما 
تــنــجــلــي صـــــــورة الأوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
ــة، وعــــــــــودة مـــــن يـــســـتـــطـــيـــع مــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ـ الأمـ
المهجرين إلى دياره. لكن الأوضاع سارت 
مــن ســيــئ إلـــى أســـوأ مــا دعـــا إلـــى ارتــفــاع 
أنفسهم  اللبنانيون  الجدل، ووجــد  حــدة 
أمام موضوع انقسام جديد، وهو ما دعا 
الــحــلــبــي إلــــى عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الخامس من الشهر الجاري أعلن فيه بدء 
الــتــي عبر عنها المثل  الالــتــزام بــالــقــاعــدة 
الــســابــق. وحـــدد بـــدء الــعــام الـــدراســـي في 
المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  الــرابــع  فــي 
المقبل، وذلك بعد استكمال الاستعدادات 
إن للمباشرة بالتدريس حضورياً أو من 

بُعد أو مدمجاً تنفيذاً لخطة الوزارة.
ــاز الــحــلــبــي لـــلـــمـــدارس الــخــاصــة  ــ كــمــا أجـ
ــن بُـــعـــد بــحــســب إمــكــانــاتــهــا  الــتــعــلــيــم مــ
ــدداً من   عــ

ّ
ــال: »نـــظـــراً إلـــى أن ــ المــتــاحــة، وقـ

المـــدارس الخاصة أبلغ أولــيــاء الأمـــور أن 
الدراسة ستستأنف بدءاً من يوم الاثنين 
)7 أكـــتـــوبـــر(، مــنــهــا تــكــون حــضــوريــة أو 
إلــى إدراك  إداراتــهــا  مدمجة، فإننا ندعو 
الحصول  منها  ونطلب  الحرب،  مخاطر 
تعهّدٍ  وتوقيع  الأهــل  لجان  موافقة  على 
وفــقــا لــنــمــوذج تـــعـــدّه الــــــوزارة كـــي يــكــون 
ــرار الـــتـــدريـــس الـــحـــضـــوري عــلــى كــامــل  ــ قـ
مسؤولية مــن قـــرّره. ودعـــا هــذه المـــدارس 
الــــذي  الأول  الـــقـــســـط  قــيــمــة  تـــتـــجـــاوز  ألا 
تــتــقــاضــاه نــســبــة 30% مـــن قــيــمــة قسط 
إعادة  وبالتالي  السابق،  الدراسي  العام 
الــنــظــر بــالأقــســاط المعلنة بــمــا يــأخــذ في 
ــعــــدوان عــلــى الــعــائــات  ــار الــ ــ الاعـــتـــبـــار آثـ
الاجتماعية  والمعاناة  المعيشية  والحالة 
تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية. 
والــــواضــــح أن إجــــــازة الــحــلــبــي لــلــقــطــاع 
الـــخـــاص الــتــعــلــيــم مــرتــبــطــة بــالــحــصــول 
على 30% فقط من قيمة القسط السنوي، 
وبــتــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة لمـــن اتـــخـــذ قـــرار 
التدريس الحضوري، انطلاقاً مما يمكن 
أن يــحــدث على الصعيد الأمــنــي فــي ظل 
انـــفـــات الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى كل 
لبنان وليس على الجنوب أو حزب الله 
فقط. وكــان الحلبي قد ترك حرية اتخاذ 

قـــرار الــتــدريــس أو الإقــفــال الــعــام الماضي 
لــلــمــديــريــن فـــي مـــــدارس الــجــنــوب الــذيــن 

يستطيعون تقدير الوضع مباشرة. 

التعليم الجامعي
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي 
الجامعة  عــلــى  يقتصر  والــــذي  الــرســمــي 
الــذي »يــرتــاده نحو  اللبنانية، والخاص 
 52 نـــحـــو  أي  ثــلــثــهــم،  ــالــــب،  طــ ألـــــف   160
الاعتداءات  بآثار  مباشرة  معنيون  ألفاً، 
في  ينفذها  التي  الإسرائيلية  العسكرية 
والضاحية،  والبقاع  والنبطية  الجنوب 
ــعـــي مــنــظــم  ــامـ ــيــــث إن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـ وحــ
ــــطـــــاب  ــن الـ ــ ــ ــع عـ ــنــ ــمــ ــل تــ ــ ــهــ ــ ــــول ومــ ــفـــــصـ ــ بـ
تــجــاوزهــا متابعة الــدراســة فــي الــخــارج، 
إيــقــاف تعليم حيوي  الــواقــعــي  فمن غير 
بحجم الــجــامــعــي، فـــإن إمــكــانــيــة الــعــودة 
ــلـــتـــدريـــس بـــــــدءاً مــــن يـــــوم غـــــدٍ تـــقـــرّرهـــا  لـ
ــا مـــع إجـــــازة اســتــخــدام التعليم  ــهــ إداراتــ
الوصول  لتأمين  كافة  بأشكاله  بعد  مــن 
إلى الطلاب بمختلف المناطق حصوصاً 
أورده  مما  ويتضح  منها«.  نزحوا  التي 
ــاك  ــه يــــحــــاول الإمـــسـ ــ الــــوزيــــر الــحــلــبــي أنـ
للقطاع  يتيح  الوسط وبما  بالعصا من 
الحصول على وقــت إضافي يمتد  العام 
لحوالي شهر، بعدما باتت مئات المدارس 
الــرســمــيــة والــخــاصــة وكــلــيــات الــجــامــعــة 
الــلــبــنــانــيــة ومــعــاهــدهــا مــســتــقــرات نــزوح 
لعشرات الآلاف من العائلات التي لجأت 
إليها ويتعذر إجلاؤهم منها لألف اعتبار 
واعتبار.   على أي حــال، يمكن القول إن 
مــا تــوصــل إلــيــه الحلبي بــعــد مــشــاورات 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد  مع 
ــات الــتــعــلــيــم  ــسـ وأركــــــــان الـــــــــوزارة ومـــؤسـ
 
ً
بديلا يكون  أن  يعدو  لا  الخاص  العالي 

ــدراســــي فـــي ســائــر  عـــن تــعــلــيــق الــعــمــل الــ
المؤسسات، وهو حل سيكون بالضرورة 
ــات  ــعــ ــامــ ــجــ ــاب المـــــــــــــدارس والــ ــ ــسـ ــ ــلــــى حـ عــ
الــرســمــيــة والــخــاصــة، الــتــي بــاتــت المــئــات 
من مراكزها ملاجئ اضطرارية لعشرات 
ــــوف الـــنـــازحـــن مـــع أبــنــائــهــم  أو مـــئـــات ألـ
وبناتهم. والمؤكد أن الحلبي يراهن على 
المــدارس  حلول أو تسويات مؤقتة تعيد 
ــــى وظـــائـــفـــهـــا الأصـــلـــيـــة،  والـــجـــامـــعـــات إلـ
المباشر  للتعليم  إلى صفوفهم  والطلاب 
أو عن بُعد، وهو ما يبدو بعيد المنال في 

المدى المنظور على الأقل.  

تلاميذ لبنان: لا يموت الذئب 
ولا يفنى الغنم

مدرسة تحوّلت إلى مأوى للنازحين )فرانس برس(

نازحون على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت وسط العدوان الإسرائيلي على لبنان )حسين بيضون(

1000
هذا هو العدد التقريبي للنازحين الذين 

لجؤوا إلى شاطئ الرملة البيضاء في 
بيروت، هرباً من القصف الإسرائيلي.

أرجأ وزير التربية 
والتعليم العالي بدء 

العام الدراسي في 
المدارس الحكومية 

إلى الشهر المقبل، في 
وقت يبدو التعليم 

خلال العام الجاري غير 
واضح المعالم

يخشى صيادو مدينة 
صيدا في جنوب لبنان، 

الأسوأ بعد التحذيرات 
الإسرائيلية للمستجمين 

والموجودين على 
شاطئ البحر، وكل من 

يستخدم القوارب للصيد، 
وخصوصاً أن تأمين 

قوتهم اليومي مرهون 
بعملهم

صيادو مدينة صيدا يخشون الجوع بعد التحذيـرات الإسرائيلية
يشكو الصيادون 

في صيدا عدم الاكتراث 
لأحوالهم

الباعة في سوق 
السمك سيخسرون مصدر 

رزقهم أيضاً

صيدا ـ انتصار الدنان

ــع تـــصـــاعـــد الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  مــ
لـــبـــنـــان، تــكــثــر الإنـــــــــذارات الـــتـــي تـــوجـــه إلــى 
الــســكــان المــدنــيــن فـــي جــنــوب لــبــنــان. هــذه 
المـــــرة، وُجّـــهـــت إنـــــــذارات مــبــاشــرة لمـــرتـــادي 
قــوارب  يستعمل  ولمــن  البحري،  الكورنيش 
الــصــيــد عــلــى خـــط الــبــحــر مـــن نــهــر الأولــــي 
جــنــوبــا بـــاتـــجـــاه مــديــنــة صـــيـــدا )جـــنـــوب(. 
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي، فـــي مــنــشــور عــبــر مــوقــع 
ـــل لــلــمــســتــجــمــن  ــاجـ ــر عــ ــذيــ »إكــــــــــس«: »تــــحــ
والمــوجــوديــن عــلــى شــاطــئ الــبــحــر وكـــل من 
يستخدم القوارب للصيد أو لأي استعمال 
آخــر مــن خــط نــهــر الأولـــى جــنــوبــا«. أضــاف 
»في  العمل  يعتزم  الإسرائيلي  الجيش  أن 
البحرية  المنطقة  في نطاق  القريب«  الوقت 

الجنوبية للبنان.
وســـــارع المــعــنــيــون إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر من 
الــصــيــاديــن، فطلبت منهم  شــأنــهــا حــمــايــة 

ــى الـــشـــاطـــئ، إلا أن  ــ الــــعــــودة بـــقـــواربـــهـــم إلـ
ألــقــوا شباكهم  قــد  كــانــوا  الصيادين  بعض 
ــادوا إلـــى الــشــاطــئ،  ــ فـــي الــبــحــر. وبــعــدمــا عـ
بالعودة  لهم  الــســمــاح  المعنيين  مــن  طلبوا 
إلى البحر مجدداً لإحضار شباكهم، وكان 
ــقـــول الـــصـــيـــاد ديــــب الـــقـــرص،  لــهــم ذلـــــك. ويـ
وهو عضو في نقابة الصيادين من مدينة 
الصيد  صيدا حيث يقيم: »أعمل في مهنة 
ــت المــهــنــة عـــن أبــي  مــنــذ 23 عـــامـــا، وقـــد ورثــ
الــذي ورثها بــدوره عن جــده. قبل العدوان، 
ا نعمل بشكل طبيعي. لكن بعد التهديد 

ّ
كن

بعدم العمل من نهر الأولي وحتى الناقورة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  جــنــوبــا، امــتــثــلــنــا لـــقـــرار الـــدولـ
الذي يفضي إلى حمايتنا. لا تزال قواربنا 
فـــي الــبــحــر. ومـــن كــانــت شــبــاكــه عــالــقــة في 
عـــرض الــبــحــر، طــلــب مــنــهــم إزالـــتـــهـــا، علماً 
يــتــابــع: »توقفنا عن  الأمـــر مكلف جـــداً«.  أن 
تأمين  نستطيع  لن  لأننا  العمل. سنتضرر 
مساعدات  إلينا  يقدم  أحــد  لا  يومنا.  قــوت 
ــد يــكــتــرث  ــا مـــن أحــ مــنــذ خــمــس ســـنـــوات. مـ

تساهم  ولا جمعيات  فــعــالــيــات  لا  لــصــيــدا. 
من  ومــا  للصيادين،  مــســاعــدات  تقديم  فــي 
تــعــويــض مــــادي مـــن المــمــكــن أن يــخــفــف عن 
الصياد الضرر الذي سيحل به جراء توقفه 
عن العمل. لم نستفد من أي تحسين حصل 
في المدينة إلا عندما بُنيَ سوق للسمك في 

وحتى منطقة الأوزاعــي شمالًا، وذلــك بعد 
من  منعنا  الــيــوم،  لكن  البيجرز.  انفجارات 
التصعيدي  الإجــــراء  هــذا  نــهــائــيــا«.  الصيد 
الــصــيــاديــن، وتوقفنا  الــعــدو بحق  مــن قبل 
عـــن الـــعـــمـــل، ســيــحــرم عـــائـــات الــصــيــاديــن 
ــقــــول شـــعـــبـــان إن  ــــوت يـــومـــهـــم. ويــ ــأمـــن قـ تـ
»أوضـــاعـــنـــا الاقــتــصــاديــة كــانــت مــتــدهــورة 
من  بمنعنا  فكيف  الــعــمــل،  مــن  منعنا  قــبــل 
ــر منا  ــ الــعــمــل؟ صـــيـــادو جـــنـــوب لــبــنــان أوفـ
المساعدة.  إليهم  تقدم  جهات  لديهم  حظاً. 
ــش،  قـــطـــاع الــصــيــد فـــي مــديــنــة صـــيـــدا مــهــمَّ
فــإذا تطور الأمر،  وليس لديه من يهتم به. 
وطــال منعنا مــن العمل، لا نعرف مــا الــذي 
سيحل بنا، وخصوصاً أن الإنذار جاء حتى 
»قبل قصف  يتابع شعبان:  آخـــر«.   إشعار 
الــشــوف(،  )قــضــاء  الجية  منطقة  فــي  مبنى 
كــنــا نــصــل بــقــواربــنــا إلـــى هـــنـــاك. لــكــن بعد 
ذلك، لم نعد نذهب إلى المنطقة، ومنها إلى 
الأوزاعـــي شمالًا. كل قــارب يعيل ثــاث إلى 
أربـــع عــائــات. وجـــراء هــذا التهديد، نشعر 

ــر.  ــر، ونـــحـــن لا نــتــحــمــل الأمــ ــهــجَّ
ُ
بــأنــنــا ســن

كبيراً  عــــدداً  أيــضــا تستقبل  مــديــنــة صــيــدا 
النازحين«.  يضيف أن »الشباب الذين  من 
عائلات،  لديهم  القوارب  في  معنا  يعملون 
 عن 250 دولاراً. 

ّ
وبدلات إيجار المنازل لا تقل

ــإن الــتــوقــف عــن الــعــمــل يعني  وبــالــتــالــي، فـ
ــذا الإطــــــار، يـــقـــول الــعــامــل  ــتـــشـــرد«. فـــي هــ الـ
فــي مـــزاد بــيــع الــســمــك، والــعــضــو فــي نقابة 
الــصــيــاديــن، بـــال جــاســر )27 عـــامـــا(، وهــو 
مــن مدينة صــيــدا: »لدينا طــاولــة سمك في 
سوق السمك. نشتري السمك من الكسيحة، 
 أي صــيــادي الــقــوارب، ونبيعه فــي الــســوق. 
لــن  الــــســــمــــك،  ــــادون  ــيـ ــ ــــصـ الـ ــم يـــصـــطـــد  ــ لـ إذا 
الــعــمــل«. يــضــيــف: »نــحــن ســتــون  نستطيع 
عــائــلــة نــعــمــل فـــي ســــوق الـــســـمـــك. أشــقــائــي 
وجميعهم  متزوجون،  وهم  معي،  يعملون 
يــســكــنــون بــيــوتــا بــالإيــجــار. أســبــوع واحــد 
يــوم  كــل  الــبــحــريــة. نعمل  وستعلو صــرخــة 
بــيــومــه. لا ضــمــان ولا تــأمــن صــحــي. كذلك 

ليس لدينا راتب شهري«. 

ميناء صيدا الذي أغلق حتى إشعار آخر«. 
ويــوضــح: »نحن 350 صــيــاداً مــن الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة نــعــمــل فــــي المـــيـــنـــاء، بـــالإضـــافـــة 
ــــى 150 صــــيــــاداً فــلــســطــيــنــيــا، وجــمــيــعــنــا  إلـ
ــى الـــنـــقـــابـــة، لـــكـــن ســيــتــوقــف  ــ مــنــتــســبــون إلـ
السياحية  الــقــوارب  إلــى  بــالإضــافــة  عملنا، 
الــتــي كــانــت تستفيد مــن تــقــديــم الــخــدمــات 
ــزوار. بعد  ــ الــســيــاحــيــة إلـــى أهـــل المــديــنــة والــ
أيام قليلة، ستعلو صرختنا، إذ نعيش كل 

يوم بيومه«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــصــيــاد حــســن شــعــبــان، 
أولاد:  أب لسبعة  مــديــنــة صــيــدا، وهـــو  مــن 
»منذ 43 عاماً وأنا أعمل في مهنة الصيد. 
منعنا  خفيف.  والــعــمــل  أشــهــر  خمسة  منذ 
تدهور  مــع  الجنوب  فــي مناطق  العمل  مــن 
ــقـــرار مـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، إذ  الـــوضـــع، بـ
ــــدى مــديــريــة  نـــا لـ ــادة مــــا نــســجــل أســـمـــاء ــ عــ
لإعلامهم  اللبناني  الجيش  فــي  المــخــابــرات 
بــأمــاكــنــنــا. سُــمــح لــنــا بــالــصــيــد مــن منطقة 
سينيق شــمــالًا وصـــولًا إلــى مــيــنــاء صــيــدا، 

التحذيرات الإسرائيلية تُفقد 
الصيادين عملهم 

)محمود زيات/ فرانس برس(

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
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قضايا

مراد بطل الشيشاني

علــى  المطــوّل  الأوّل  لقائــه  فــي 
مــن  كان  ســي،  بــي  بــي  شاشــة 
ــع أن يواجــه رئيــس الوزراء 

ّ
المتوق

العمّالــي، كيــر ســتامر، بأســئلةٍ تختلــف إلى 
طــرح عليــه، قبيــل 

ُ
حــدٍّ مــا عــن التــي كانــت ت

وبالفعــل،  ســاحق.  بفــوز  وحزبــه  انتخابــه، 
فــي  البريطانيــة،  الشــؤون  محــرّرة  أعطــت 
لســؤال  مســاحة  كينســبرغ،  لــورا  القنــاة، 
ســتارمر، عمّا إذا كانت بريطانيا عنصرية، 
وهو ســؤال يشــمل المجتمع أكثر من الدولة، 
اســتبعدت  التــي  الأوروبيــة  الســياقات  فــي 
فيهــا الدولــة نفســها عــن ســياقاتٍ متحيّــزة 
أن  أعتقــد  »لا  ســتارمر:  أجــاب  »داخليــا«. 
بريطانيــا عنصريــة، لا بــل تقــوم علــى أناس 
تخوّفــه  أبــدى  ولكنــه   ،»Decent محترمــن 
وتنطلــق  المتطــرّف«.  »اليمــن  تصاعــد  مــن 
 هــذا اليمــن يحمــل فــي طياتــه 

ّ
رؤيتــه مــن أن

علــى  ســخط  مــن  نابعــة  وهــي  العنصريــة، 
مــن  الاقتصادية-الاجتماعيــة،  الأوضــاع 
إصــاح  عبــر  النــاس،  حيــاة  إصــاح  قبيــل 
والعمــل،  الصحــة،  الأساســيّة:  الخدمــات 
يذكّــر  منطــق  وغيرهــا.  التوزيــع،  وعدالــة 
المثيــر  البريطانــي  للسياســي  بتصريــح 
كاتــب  ســمعه  غــالاوي،  جــورج  للجــدل، 
الســطور، قبيــل الانتخابــات التــي لــم ينجــح 
للمجتمــع  »حســب  ــه 

ّ
إن قــال  حــن  فيهــا، 

البريطانــي أنــه لــم يصــوت يومــا لفاشــي«، 
وفــي هــذا لمز لمجتمعات أوروبية أخرى، وإن 
كان غيــر مقصــود، فمثــل هــذه الحــوارات لا 
الجــدل المرتبــط بخــروج  تخــرُج عــن ســياق 
وهــذا  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن  بريطانيــا 
أمّــا بالنســبة إلــى ســتارمر، فــي  لــه عــودة.  
معــرض حديثــه عــن اليمــن المتطــرّف، فــكان 
 الشــغب مرفــوض وســيجري 

ّ
حازمــا فــي أن

التعامــل معــه بحــزم، وهــو مــا حصــل، حيــث 
 أســئلة »بي بي ســي«، وإجابات ستارمر، 

ّ
إن

تستعيد ما حدث في يوليو/ تموز الماضي، 
حــن شــهدت مناطــق عــدّة فــي مــن بليمــوث 
جنوبــا إلــى ســندرلاند في الشــمال الشــرقي، 
شــغب  أحــداث  أخــرى،  متفرقــة  ومناطــق 
وتجمّعــات  مســاجد،  اســتهدفت  وعنــف 
لمســلمين ومهاجريــن، فــي أفعــال عنيفة ضدّ 

المهاجرين، وخصوصاً المسلمين.

أخبار مضللّة
هــا بفعــل أخبــار 

ّ
وطبعــا، تطــوّرت الأحــداث كل

لــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
ّ
مضل

لحادث مفزع في العشرين من يوليو/ تموز 
الماضــي، وبينمــا الشــمس النــادرة في صيف 
بريطانيا تسعى للانتصاف، ومجموعة من 
 
ّ
الفتيــات الصغيــرات يتقمّصــن شــخصيتهن

لــة، المطربــة تايلور ســويفت، في حصّة 
ّ

المفض
أكســل  الرقــص، دخــل عليهــم  تدريبيــة علــى 
موغنــاوا روداكوبانــا، يحمــل ســكّيناً بيــده، 
عــن  وهلوســات  بأحاديــث  يمتلــئ   

ً
وعقــا

مجــازر روانــدا، بــاده الأصليــة، وهي مجازر 
يتجــاوز  لــم  الــذي  بعمــره  هــو  يشــهدها  لــم 
الهوتــو  مجــازر   

ّ
إن حيــث  عشــرة،  الســابعة 

التســعينيات،  منتصــف  جــرت  والتوتســي 
تلــك  تــه  جاء أيــن  مــن  بالتالــي،  نعــرف،  ولا 
الهلوســات، بارتــكاب مجــزرة فــي بريطانيــا 
أيضــا، وهــذا مردود للمحكمة للبت فيه. قتل 
بجــروح  وتســبّب  صغيــرات،  فتيــات  ثلاثــة 
أخريــات. جــرى الحــادث فــي ســوثبورت فــي 
مانشستر، وفي منطقة ميرسايد، التي قطن 
فيهــا فتــرة منفــذ هجــوم إســتاد مانشســتر 
الإســامي، فــي عــام 2017، ليزيــد مــن تداخــل 
المشهد هناك وتشابكه. التطوّر اللاحق لافت 
للنظــر، فالتيــار اليميني يخرج في تجمّعات 
عباداتهــم،  ودور  المســلمين،  لاســتهداف 
علــى وســائل  لــة 

ّ
علــى معلومــاتٍ مضل بنــاءً 

 روداكوبانــا 
ّ
التواصــل الاجتماعــي، تقــول إن

قــوارب  فــي  بريطانيــا  إلــى  وهاجــر  مســلم، 
فــي  كبيــر  جــدل  مثــار  تعــدّ  التــي  الهجــرة 
البــاد، عــام 2023، ولــم تكن أيّ معلومة منها 
صحيــح، فقــد ولــد فــي ويلــز، وليــس مســلماً، 
أن  يريــدون  حســاب  المتطــرّف  لليمــن  لكــن 
ولــو  »عنــزة  وبمنطــق  شــكل،  بــأيّ  يصفــوه، 
طارت«، بشــأن المســلمين والإســام، والهجرة 

العنــف،  مشــاهد  صبغــت  الشــرعية.  غيــر 
والشــغب، بعــض الشــوارع البريطانيــة، إلــى 
 بعضهــم تحــدّث عن إمكانيّة اندلاع 

ّ
درجــة أن

حــرب أهليــة، وأصيــب أكثر من مائة شــرطي، 
ومشــهداً  عنوانــا  والعنــف  الغضــب،  وبــات 
المناطــق.   بعــض  فــي  أيــام  لعــدّة  معتــاداً 
اســتدعى ردّ الفعــل الحكومــي إجــراءات عــدّة 
التيــار  مــع  المتعاقبــة،  الحكومــات  اتبعتهــا 
اليمينــي المتطــرّف، الــذي بــات أكثــر تنظيمــا 
مــن  لكــن  الأخيــرة.  الســنوات  فــي   

ً
وخطــورة

مــن  كل  ملاحظــة  إلــى  الإشــارة  الضــرورة 
ســتارمر وغــالاوي عــن المجتمــع البريطانــي، 
 السياســة 

ّ
تكتســب صدقيــة عاليــة، بحكــم أن

الوســط  يمــن  بــن  منقســمة  البريطانيــة 
ويســاره، بــن العمــال والمحافظــن، ووجــود 
ــف مــن وطــأة حــدّة 

ّ
هــذا الانقســام لطالمــا خف

بمعنــى  السياســة،  فــي  المتطــرّف  النــزوع 
يمــن  وجــود  يصــدّه  المتطــرّف،  اليمينــي   

ّ
أن

ــف الحــدّة، 
ّ
»وســط ومعتــدل«، وبالتالــي تخف

 الأحزاب 
ّ
باللجوء إليه. فعلى سبيل المثال، إن

التــي تشــكّلت لـــ »اســتعادة اليمــن مــن حــزب 
المحافظــن«، مثــل أحــزاب أحــد دعــاة الخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبــي الكبــار، نايجــل فــراج، 
المتعاقبة، وآخرها Reform أو الإصلاح، كانت 
مغناطيســا لمــن يريــد تــرك حــزب المحافظــن، 
ها لم تستطع استقطاب أصوات جديدة، 

ّ
لكن

وحتــى مــن ذهبــوا إليهــا انتهــوا، فــي أحيــان 
كثيــرة، بالعــودة إلــى »المحافظــن« أو اعتزال 
السياســة. ولــم يكــن اليســار أيضــا اســتثناءً، 
التــي  كوربــن،  جيرمــي  حالــة  عــدا  وفيمــا 
تطــرّف  يعــود  داخليــة،  بصراعــاتٍ  ارتبطــت 
اليســار دوماً إلى حاضنته العمّالية، وهناك 
»الجيــش  مؤيّــدي  مــن   

ً
مثــا عديــدة  أمثلــة 

تركــوا  ممّــن  أو  الإيرلنــدي«،  الجمهــوري 
الحــزب ليكونــوا أحزابــا أكثــر يســارية، ولكن 
بقوا محدودي التأثير أو اختفوا عن المشهد.

»أخرج العنف للعلن، 
فيصيدوك بسهولة«

وبالتالي، لم يكن أمام تطوّر اليمين المتطرّف 
في بريطانيا وللاســتمرار والاستجابة، حل 
ســوى أن يكــون عنيفــا وســرّياً، وهــذا مــا بــدا 

فالأمثلــة مــن بريطانيا مثــل الجبهة المتحدة 
»الحــزب  بـــ  ومــروراً  الثمانينيــات،  بدايــة 
القومــي البريطانــي«، بقيــادة نيــك غريفــن، 
تومــي  مــع  الإنكليــزي«  الدفــاع  »عصبــة  أو 
مــن  فرغــت 

ُ
أ كلهــا  وغيرهــا  روبنســون،  لــي 

اســتهداف  عبــر  قانونــي،  بشــكلٍ  محتواهــا، 
الزعامــات، وعــدم وجــود الفرصــة للتجنيــد، 
كان  للســريّة،  التحــوّل  وبالتالــي  والتطــوّر، 
وخصوصــا  التيــار،  لهــذا  النجــاح  مصــدر 
مــع تنامــي »الإرهــاب اليمينــي« فــي أوروبــا 
أشــكال  علــى  كانــت  وإن  مناطــق،  عــدّة  فــي 
متفرقة. وقد ارتبط هذا أيضاً بمناطق تعبّر 
عــن خطــوط التمــاس تلــك، باعتبارهــا بيئــة 
خصبــة لليمــن بحكــم الظــروف الاجتماعيــة 
وبــل نجاح 

ُ
- الاقتصاديــة، فيهــا، وبالتالــي، ق

الشغب في مدن مثل ميدلزبره، أو سندرلاند، 
وبدرجــة  مانشســتر،  أحيــاء  بعــض  أو 
أو  لنــدن  فــي  ذريــع  بفشــل  جــداً،  محــدودة 
برايتــون، ومــن النــاس، والمظاهــرات المناوئــة 
 أشــكال العنصرية، في المناطق 

ِّ
الرافضة لكل

الأكثــر كوزموبولتيــة. وعلى ذلــك، كان لجوء 
اليمــن إلــى العنف، بعد أحداث ســاوثبورت، 
فرصــة ذهبيــة للحكومــة العماليــة، لتســهيل 
اصطيادهم، وبالتالي، رفعت أحكام السجن 
بشــكل كبيــر، وخصّصــت حمــات اعتقــالات 
طاولــت المئــات، وهــذا مــا يفسّــر الثقــة التــي 
اليمــن  لــه  قــدّم  فقــد  يتحــدّث بهــا ســتارمر، 
المتطرّف فرصة ذهبية، لضرب شبكاته، بعد 

أن خرجت من السر إلى العلن.
 

التشابه مع »الهوليغانز«
لطالمــا اعتبــرت الجماهير الإنكليزية الأســوأ 

فــي تنظيــم وتوزيــع للمهام فــي التجمّعات... 
أشــبه  بأزيــاء  العضــات،  مفتولــو  شــبان 
بالعســكرية، يتجمّعــون أمــام حانات معينة، 
تجربــة  وحــي  مــن  وهــذا  الانطــاق،  قبــل 
الســطور حــن عمــل علــى  شــخصيّة لكاتــب 
 صحفيــا. لا 

ً
تغطيــة تلــك التجمّعــات مراســا

ــل المنظمون بشــيء فــي البداية، ويبقى 
ّ

يتدخ
دورهــم تنظيميــا، وفقــط للتدخــل فــي حالــة 
أطفــال  أن يعتمــدوا علــى  الطــوارئ، ويمكــن 
صغار الســن، لإثارة الفوضى، ككســر كاميرا 
لفريــق تلفزيونــي، أو نــزع حجــاب امــراة، أو 
عمليــة  تبــدأ  وبالتالــي،  مشــاجرة.  افتعــال 
أمّــا  المســتهدف.  حســب  الشــغب  أو  العنــف 
وقــود ذلــك الشــغب، فهــم رجــال فــي منتصف 
العمــر، مُكثــرون مــن شــرب الجعــة، وعراة في 
ويعتبــرون  أجســادهم،  مــن  العلــوي  الجــزء 
 مــا لأجــل أهــداف هــم لا 

ً
مــا يقومــون بــه فعــا

مقــولات  مــن  محبطــون  لكنهــم  يفهمونهــا، 
ــه، في 

ّ
هــم غيــر متأكديــن منهــا، ولكــن هــذا كل

حالــة الفوضــى، لا يهــم.  لــم يســتطع اليمــن 
 حين توجّه إلى الســرّية. 

ّ
أن يشــكل تهديداً إل

في أوروبا، ويربط مراقبون وعلماء اجتماع 
المتطــرّف  اليمــن  عنــف  تطــوّر  كثيــرون 
بـــ  عرفــوا  الذيــن  الملاعــب  شــغب  ثقافــة  مــع 
»الهوليغانز«، الذين كانوا سبباً في حرمان 
النوادي الإنكليزية لكرة القدم من اللعب في 
القــرن  فــي ثمانينيــات  المباريــات الأوروبيــة 
العنــف   

ّ
إن بــل  لا  طويلــة،  ســنوات  الماضــي 

الــذي أرتبــط بـــ »الهوليغانــز«، عبّــر عن عنفٍ 
اجتماعي - سياسي سنوات طويلة، واجهته 
علــى  شــاملة  ــةٍ 

ّ
بخط البريطانيــة  الســلطات 

مســتوى الأمــن )الاعتقــالات، وملفــات أمنيــة، 
)علــى  اللوائــح  ومســتوى  الأحــكام(،  ورفــع 
ســبيل المثــال، اقتحــام الملعب اليوم يُحرَم من 
يفعله من دخول الملاعب مدى الحياة وغرامة 
ماليــة عاليــة، وكذلــك الســلوك العنصــري أو 
العدواني...الــخ(، ومســتوى التنظيــم )زيــارة 
أعــداد المراقبــن وتدريبهــم، بوابــات أضيــق، 
 

ّ
وكل إلــخ(،  محــددة...  الدخــول  وســاعات 
هــذه السياســات مصحوبــة بقوانــن مفعّلــة 
وغرامــات ماليــة، وتكنولوجيــا عالية أنقذت 
ســمعة الكرة الإنكليزية، وتنفيذ السياســات 
بتلك الصورة والحزم، كان فرصة من اليمين 
فــي  الأمنيــة  والأجهــزة  لســتارمر،  المتطــرّف 

بريطانيا.
 

السياق الأوروبي
لكن نقاشات ستارمر الواثقة لا تخرج بعيداً 
عــن الســياق الأوروبــي، الــذي يعــود ويفرض 
البريطانيــون  قــرّر  منــذ  مــرّة  كل  نفســه، 
وهــو  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن  الخــروج 
خــروج مــا زال يتســبّب بجــدلٍ كثيــر، وفيمــا 
 اليمــن برأســه فــي عــدة دول )هولنــدا، 

ّ
يطــل

والنمســا، وألمانيــا فــي الانتخابــات المحلية(، 
ووجــود نــوع من المشــاركة الواضحة لليمين 
المتطــرّف فــي أكثــر مــن دولــة، كذلــك تتحــدث 
تقاريــر كثيــرة عــن إمكانيّــة عمــل اليمــن فــي 
أوروبــا علــى نســج شــبكاتٍ ممتــدّةٍ، لإيجــاد 
تيّــار أوســع، ممتــد عبــر القــارّة، وصــولًا إلــى 
الولايــات المتحــدة، لكن بنية تلك التنظيمات 
المغلقة لا تسمح بذلك، وهذا لا ينفي خطورة 
الفكرة. ولذا تبقى بريطانيا على سياساتها 
»المحافظــة« أو التقليديــة بشــكل أدق. وهنــا، 
ســتارمر، قــادر، في هذا المجــال، على أن يقدّم 
أســباب  يعالــج  الــذي  البريطانــي،  النمــوذج 
الاحتقــان )الخدمــات الاجتماعيــة، والبطالة، 
والصحة، والمساواة... إلخ(، من دون الاحتفاء 
إلــى  وتصديــره  الأمنــي،  بالنجــاح  كثيــراً 
أوروبــا أيضــا. وبهذا، يقــدّم اليمين المتطرّف، 
مــرّة أخــرى، فرصــا مهمــة للعمــال واليســار، 
من دون أن يرغب في ذلك. لكن من الضروري 
 قوّة ستارمر، وغيره، تنبع من 

ّ
الإشارة إلى أن

إيمــان المجتمــع بالسياســة وســيلة للتغييــر 
لا العنــف، ورفــض التطــرف. لكــن كيــف تــرى 
الأقليات المجتمع البريطاني، وهنا إشكالية 
 YOUGov لـــ  إحصــاء  وجــد   ،

ً
فمثــا كبيــرة. 

 كثيريــن مــن المجتمــع الأســود 
ّ
عــام 2020 أن

فــي بريطانيــا يعتبــرون المجتمع البريطاني 
عنصريــا »بدرجــة كبيــرة« أو »إلــى حــدّ مــا«، 
بنســبة تجاوزت 84%. وإذا ما ســألت العرب 
ة، 

ّ
والمســلمين، وخصوصاً بعد الحرب في غز

ظــا كثيــراً، وبالتالــي، هــذه الزاويــة 
ّ
تجــد تحف

التــي تســتدعي انتباهــا، لدفــع التناغم داخل 
الــذي  التحــدّي  وهــو  البريطانــي،  المجتمــع 
ســيواجه رئيس الوزراء ســتارمر، إذا ما أراد 
المضــي فــي هــذه السياســة، مــن دون الاكتفاء 

بتقليديّة السياسة البريطانية.
)إعلامي أردني في لندن(

هل بريطانيا عنصرية؟
عن اليمين المتطرفّ وتحوّلات وتغيرّات

السياســة البريطانيــة اليــوم منقســمة بــن يمين 
والمحافظــن،  العمــال  بــن  ويســاره،  الوســط 
ــف مــن وطــأة 

ّ
ووجــود هــذا الانقســام لطالمــا خف

بمعنــى  السياســة،  فــي  المتطــرّف  النــزوع  حــدّة 
يمــن  وجــود  يصــدّه  المتطــرّف،  اليمينــي  أنّ 
الحــدّة،  ــف 

ّ
تخف وبالتالــي  ومعتــدل«،  »وســط 

باللجــوء إليــه. فعلــى ســبيل المثــال، إنّ الأحــزاب 
حــزب  مــن  اليمــن  »اســتعادة  لـــ  تشــكلت  التــي 
الخــروج  دعــاة  أحــد  أحــزاب  مثــل  المحافظــن«، 
فــراج،  نايجــل  الكبــار،  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 
المتعاقبة، وآخرها Reform أو الإصلاح، كانت 
المحافظــن،  حــزب  تــرك  يريــد  لمــن  مغناطيســا 
هــا لــم تســتطع اســتقطاب أصــوات جديــدة، 

ّ
لكن

أحيــان  فــي  انتهــوا،  إليهــا  ذهبــوا  مــن  وحتــى 
اعتــزال  أو  »المحافظــن«  إلــى  بالعــودة  كثيــرة، 
اســتثناءً،  أيضــا  اليســار  يكــن  ولــم  السياســة. 
وفيمــا عــدا حالة جيرمــي كوربن، التي ارتبطت 
بصراعــات داخليــة، يعــود تطرّف اليســار دوماً 

إلــى حاضنته العمّالية.

انقسام السياسة 
البريطانية

كان لجوء اليمين إلى 
العنف، بعد أحداث 

ساوثبورت، فرصة ذهبية 
للحكومة العمالية، 

لتسهيل اصطيادهم

»لا أعتقــد أن بريطانيــا عنصريــة، لا بل تقوم على أنــاس محترمين«، هذا ما قالــه رئيس الوزراء البريطاني، كير ســتارمر. هنا 
مطالعة حول اليمين المتطرف في المملكة المتحدة وسبل مواجهته

)Getty( 2024/8/2 نشطاء اليمين المتطرّف يضرمون النار في سيارة شرطة في سندرلاند، شمال شرقيّ بريطانيا في

)Getty( 2024/8/2 ،نشطاء من اليمين المتطرف بمواجهة الشرطة في سندرلاند

أخـــرى،  مـــرةّ  ــمــتــطــرفّ،  ال اليمين  ــدّم  ــق ي
البريطاني  الــعــمــال  لــحــزب  مهمّة  فــرصــً 
ومن  ذلك.  في  يرغب  أن  دون  من  واليسار، 
الــوزراء  رئيس  قوّة  إنّ  إلى  الإشــارة  الضروري 
 البريطاني كير ستارمر، وغيره، تنبع من إيمان 
العنف،  لا  للتغيير  وسيلة  بالسياسة  المجتمع 

وبرفض التطرف.

ستارمر وفرص مهمة
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MEDIA

كيف عرقلت مواقع التواصل كشف جرائم الاحتلال؟

الإعلام الغربي يكررّ أخطاء غزة في لبنان

الرباط ـ حمزة الترباوي

الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تعرّضــت 
لانتقادات واسعة بسبب اتهامها بالتواطؤ 
مــع الاحتــال طيلــة عــام مــن العــدوان علــى 
غــزة، مــن خــال كبــت الصــوت الفلســطيني 
»ميتــا«  بـ الأمــر  ــق 

ّ
يتعل وعندمــا  وقمعــه. 

، وهي مالكة »فيســبوك« و»إنستغرام« 
ً
مثلا

عــام  الباحثــن  فــت 
ّ
كل فقــد  و»واتســاب«، 

نهجهــا  أن  وجــدت  دراســة  بإجــراء   2021
كان له »تأثير ســلبي على حقوق الإنســان« 
مــن  وغيرهــم  للفلســطينيين  بالنســبة 
مســتخدمي خدماتهــا الناطقــن بالعربيــة. 
هــذه الانتقــادات تصاعــدت منذ بــدء الحرب 
فــي  غــزة  قطــاع  علــى  المدمــرة  الإســرائيلية 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حرب على المحتوى 
الفلسطيني

مباشرة مع بدء العدوان لاحظ رواد مواقع 
التواصــل فــوراً حجــب »ميتــا« جــزءاً كبيــراً 
مــن المحتــوى المتضامــن مــع الفلســطينيين 
عبــر »فيســبوك« و»إنســتغرام«. إذ ظهــرت 
وســم  حجــب  عــن  المنصتــن  مــن  رســائل 
#عملية_طوفان_الأقصــى »لمخالفــة بعــض 
المنشــورات التــي تحمــل هــذا الوســم قواعد 
المنصة«. كذلك لاحظ مركز صدى سوشال 
الرقميــة،  الانتهــاكات  وتوثيــق  لرصــد 
وكذلك عامة المستخدمين، حجب صفحات 
إعلامية وحسابات شخصية عند التغطية 
الصحافيــة الفلســطينية. وأعلنــت »إكس«، 
الحــربَ علــى  العــدوان،  بــدء  أيــام مــن  بعــد 
الفلســطينية.  للمقاومــة  المؤيــد  المحتــوى 
وأفــاد حســاب قســم الســامة حينهــا بــأن 
الحســابات  إزالــة  علــى  عملــت  الشــركة 
حمــاس،  لحركــة  التابعــة  حديثــا  المنشــأة 
وبأنهــا تتعــاون مــع شــركات التكنولوجيا 
محتــوى  توزيــع  منــع  لمحاولــة  الأخــرى 
»محتــوى  بأنــه  وصفتــه  الــذي  المقاومــة، 

إرهابي« و»خطاب معادٍ للسامية«.
بعــض الحظــر بلــغ أعلــى الســلطات. فــي 24 
ــع الرئيــس الأميركــي جو 

ّ
إبريل/نيســان، وق

بايدن مشروع قانون يحظر »تيك توك« إذا 
لــم تبــع الشــركة الصينيــة الأم )بايتدانــس( 
المنصة في غضون عام إلى شــركة أميركية. 
وهو مشروع قانون دفعت به أكثر من جهة 

منوعات
أقرت رئاسة الحكومة اليابانية بأنها أخبار

عدّلت الصورة الرسمية للحكومة 
الجديدة بهدف جعل ملابس 

أعضائها تبدو أكثر ترتيباً، بعد 
موجة سخرية على شبكات التواصل 

الاجتماعي بشأن مظهر بعض الوزراء، 
إذ ظهروا بملابس غير منسّقة وغير 

مرتبّة، ما اعتبر غير لائق.

أعلنت »شاومي« أن هواتفها 
ا الجديدة ستتمكن من التعرف 

إلى الكاميرات المخفية وحماية 
الخصوصية في المستقبل. وتعمل 
الشركة حالياً على إدخال ميزة جديدة 
إلى نظام التشغيل الخاص بها، والتي 
قد تعمل على تحسين الخصوصية 

وخاصة بالنسبة للمسافرين.

تطرح  شركة آبل الدفعة الأولى من 
مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها 

Apple Intelligence في 28 أكتوبر/ 
تشرين الأول الحالي، وهو ما يمثل 

جزءاً من التحديثات الفرعية لنظامي 
iOS 18 وiPadOS 18. ويستفيد من 
المزايا مستخدمو هواتف آيفون 

وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية 
مسبار الكويكبات الأوروبي هيرا من 

ولاية فلوريدا على متن صاروخ 
»فالكون 9« التابع لشركة سبيس 
إكس. ويبدأ المسبار رحلة تستغرق 

عامين نحو الكويكب »ديمورفوس«، 
الذي تمكنت مركبة الفضاء »دارت« 

من تغيير مساره في 2022.

ل 
ّ
صهيونيــة، بينهــا مايك غالاغر، الذي يمث

صهيونيــة  ضغــط  جماعــة  أبــرز  »أيبــاك«، 
رجــا  الكونغــرس  وعضــو  أميــركا،  فــي 
كريشــنامورثي، الــذي ذكــر العــدوان كســبب 

لدعم فرض حظر »تيك توك« في أميركا.
الصحافيــن  يقتــل  الاحتــال  كان  وبينمــا 
فــا 175 

ّ
والعاملــن فــي قطــاع الإعــام، مخل

كانــت  واحــد،  عــام  خــال  منهــم  شــهيداً 
ــف 

ّ
تنظ التواصــل  مواقــع  خوارزميــات 

نفســها مــن الدلائــل علــى جرائــم الاحتــال. 
الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون  فــي   

ً
مثــا

الريفــي  محمــد  الصحافــي  المصــور  نشــر 
مقاطــع  »إنســتغرام«  علــى  حســابه  عبــر 
لكــن  غــزة،  ســكان  معانــاة  ــق 

ّ
توث فيديــو 

بعــد استشــهاده بــات أرشــيفه الشــخصي 
يواجــه خطــر الاندثــار، إذ أوضــح الباحــث 
براودفــوت،  فيليــب  الأنثروبولوجيــا،  فــي 
لمجلــة »كولومبيــا جورناليــزم ريفيــو«، أن 
ــف 

َّ
صن

ُ
حســابات مثــل حســاب الريفــي قــد ت

على أنها غير نشطة، وتتعرّض للإزالة.

حظر المحتوى بسريةّ
فــي  التواصــل  مواقــع  أســاليب  بعــض 
يفضــح  الــذي  المحتــوى  علــى  التضييــق 
الاحتلال كان سرياً. منها استخدام ممارسة 
تدعــى Shadowbanning )حظــر الظــل(، وهــو 
عبارة عن إجراءات خفية تمارسها منصات 
التواصــل للحــد مــن ظهــور منشــور معــنّ، 
غالبــا مــا يكــون فــي هــذه الحالــة، متضامنــا 
الاحتــال.  مجــازر  يكشــف  أو  غــزة،  مــع 
وتتلخــص فكرتــه فــي الســماح للمســتخدم 
بنشــر مــا يريــده، مــع تلاعــب بالخوارزميــة، 
بحيث لا يظهر ذلك المنشور أمام المتابعين.  
ذت »ميتا« ممارسات سرية عدة أخرى، 

ّ
ونف

من آخرها قمع استخدام رمز المثلث الأحمر 
المقلــوب علــى منصــات واتســاب وفيســبوك 
أصبــح  بعدمــا  تملكهــا،  التــي  وإنســتغرام 
مرتبطــا بالعمليــات التــي تنفذهــا المقاومــة 
ذي  لموقــع  وثائــق  وذكــرت  الفلســطينية. 
إنترســبت أن الشــركة صــارت تعتبــر المثلــث 

الأحمر المقلوب مرادفاً لحركة حماس. 

مواقع التواصل 
تخالف قوانينها

كل  تخطــى  المحتــوى  أشــكال  بعــض 
مبرّرات الشــرعية، حتــى غير المقنعة منها، 
تســتغل  قانونيــة.  غيــر  أدوات  واســتخدم 
مجموعة إسرائيلية نفوذها داخل شركات 
»الحقيقــة  مشــروع  لتنفيــذ  الإنترنــت 
المنشــورات  آلاف  حــذف  الــذي  الحديديــة« 
تــوك«  و»تيــك  و»يوتيــوب«  »إكــس«  مــن 
خــال عــام مــن العــدوان، وذلك بادعــاء أنها 
»كاذبــة« أو »معاديــة للســامية« أو »مؤيدة 
دانــي  المشــروع،  مؤسّــس  قــال  للإرهــاب«. 
برمجيــات  مهنــدس  وهــو  كاغانوفيتــش، 
فــي »غوغــل« مقيــم في تل أبيب، في رســالة 
عبر »تليغرام«: »لدينا قنوات مباشــرة مع 
الإســرائيليين الذيــن يعملون في الشــركات 
متعاطفــون  أشــخاص  هنــاك  الكبــرى. 

يهتمون بالإزالة السريعة«. 

بعض أساليب التضييق 
على المحتوى الذي 

يفضح الاحتلال كان سرياً

صورت تقارير غربية 
الشهداء اللبنانيين أضراراً 

جانبية للعدوان

لندن ـ العربي الجديد

 الإســرائيلية حول 
َ
خلال ترويجه الســردية

العــدوان علــى لبنــان، يعيد الإعلام الغربي 
تكــرار الحيــل والخلطــات والاســتراتيجية 
نفســها التــي اتبعهــا منــذ اليــوم الأول مــن 
ويشــمل  غــزة.  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
ذلــك التلاعــب بالعناويــن، وإخفاء الصوت 
الإســرائيلية  للروايــة  المعــارض  الآخــر 
هــم 

ّ
كأن الشــهداء  مــع  والتعامــل  الرســمية، 

آثــار جانبيــة، وتخفيــف اللغــة المســتخدمة 
في وصف ما تقترفه إسرائيل من جرائم.

مــن  ــق 
ّ
للتحق مســبار  موقــع  ورصــد 

هــذه  مــن  مجموعــة  والأخبــار  المعلومــات 
الحيــل التــي شــملت نشــر عناويــن غامضــة 
الأرض.  علــى  والوقائــع  الحقائــق  تدفــن 
»بــي  فــي 26 ســبتمبر/أيلول نشــرت   

ً
مثــا

غامضــا  عنوانــا  يحمــل  خبــراً  ســي«  بــي 
مــكان.  كل  فــي  »القنابــل  يقــول   

ً
ومضلــا

فــي  الجويــة  مــن الضربــات  يفــرون  النــاس 
لبنــان«. وقــد تغاضــى العنوان عن الإشــارة 
إلــى الفاعــل الحقيقــي وراء تلــك الضربــات، 
وهــو إســرائيل. كذلــك رفضــت عناويــن »إيه 
بــي ســي نيــوز« الإشــارة إلــى الجهــة التــي 
ذ عمليات القصف، أي الاحتلال. وحتى 

ّ
تنف

فــي مقدمــة الخبر، كانــت الضربات توصف 
وكأنها مجهولة المصدر يؤكد »مسبار«. 

مــن   %  59 أن  كشــفت  دراســة   
ّ
أن يُذكــر 

الأشــخاص يقــرؤون العنــوان علــى منصــات 
يقــرؤوا  أن  دون  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
كلمة واحدة من النص، وكثيرون يشــاركون 
الخبــر بنــاءً على العنوان أو الصورة المرفقة 
فــي  كبيــراً  دوراً  العناويــن  تلعــب  لهــذا  بــه. 
تشــكيل تصــور القــراء للمحتــوى. هذا يعني 
تشــوّه  والغامضــة  المتحيــزة  العناويــن  أن 

الحقيقــة وتخلــق تصــورات غيــر دقيقــة. ولم 
يعد غريباً على الإعلام الغربي تبني الرواية 
الإســرائيلية كما هي. يقدّم تقرير »مســبار« 
شبكة فوكس نيوز الأميركية بوصفها مثالًا 
الإســرائيلية  الروايــة  تبنــي  علــى  واضحــا 
الرســمية، وحجــب وجهــات النظــر الأخــرى 
 بالضبــط مــا تقترفه من 

ً
عــن المتلقــي، مكــرّرة

وحــول  غــزة.  علــى  العــدوان  خــال  انحيــاز 
علــى  الرئيســية  العناويــن  تركّــزت  لبنــان 

تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتكرار 
مصطلحــات مثل »الإرهــاب« و»الإرهابيين« 
ــب 

ّ
تجن مــع  الرئيســية،  العناويــن  فــي 

الشــهداء  وأعــداد  المدنيــن  إلــى  الإشــارة 
المنــازل.   وتدميــر  النــزوح  حــالات  أو  منهــم 
وأظهــرت تقاريــر الإعــام الغربــي الشــهداء 
لبنــان  علــى  الإســرائيلي  العــدوان  ضحايــا 
باعتبارهــم أضــراراً جانبيــة أو ضرورة. في 
أحــد أخبارهــا حــول لبنــان كتبــت »بــي بــي 

ســي«: »كانــت للهجمــات الإســرائيلية علــى 
أهــداف حــزب اللــه آثــار مرعبة علــى المدنيين 
مــن  الفــرار  علــى  أجبــروا  الذيــن  المحليــن، 
مــكان إلــى آخــر بحثاً عن الأمــان«. صوّر هذا 
الأســلوب العــدوان الإســرائيلي كأنــه موجــه 
تــراعِ حيــاة  اللــه، ولــم  مباشــرة ضــد حــزب 
استشــهاد  بمعلومــات  وقذفــت  المدنيــن، 
المئــات إلــى فقرات لاحقة بعد تلاشــي تركيز 
القــارئ، بينمــا ركّز الخبر على أن الهجمات 
كانت تستهدف حزب الله، ليصبح الشهداء 
يمكــن  لا  وضــرورة  جانبيــة  آثــار  مجــرّد 

تجنبها. 
الترويــج  أثنــاء  الغربــي  الإعــام  ولجــأ 
لســردية الاحتلال إلى تنعيم لغته بشــكل لا 
يتهّــم إســرائيل بالفظائع التــي ترتكبها في 
لبنــان، مثــل الإشــارة إلــى العــدوان الجــاري 
على أنه ضربات محدودة الضرر، عكس ما 
تقوله التقارير الحقوقية والأرقام ومشاهد 
رصــد  »مســبار«  والرعــب.  والدمــار  المــوت 
عنــوان »نيويــورك تايمــز« يقول: »إســرائيل 
ترســل قواتهــا إلــى جنــوب لبنــان« لوصــف 
 القــوات جــاءت في 

ّ
بــدء العمليــة البريــة، كأن

زيارة، وهي صيغة لا تشبه الأوصاف التي 
.
ً
نعتت بها الغزو الروسي لأوكرانيا مثلا

إســرائيلية  تمــارس منظمــات  مــن جهتهــا، 
ضغوطــا عــدة علــى وســائل الإعــام الغربــي 
لضمــان فــرض ســردية الاحتــال. مــن هــذه 
المنظمــات »أونيســت ريبورتينــغ« لمطــاردة 
التعديــات  وفــرض  الإعلاميــة  التقاريــر 
وتشــويه  الاحتــال  روايــة  لتناســب  عليهــا 
الســمعة والدفــع إلــى طــرد الصحافيــن فــي 
ذلــك. وقــد زعمــت المنظمة أن وســائل الإعلام 
الغربي »مجّدت« شخصية حسن نصر الله 
فــي أخبارهــا التــي تناولــت اغتيالــه، لأنهــا 

»الإرهابي«. بت وصفه بـ
ّ
تجن

تضامناً مع الفلسطينيين في بيروت، فبراير 2024 )أنور عمرو/ فرانس برس(

في رام الله، 7 أكتوبر 2024 )زين جعفر/ فرانس برس(

بعد عام من بدء حرب الإبادة الإســرائيلية في قطاع غزة، نســتعيد هنا دور شركات التكنولوجيا الكبرى ومواقع التواصل في التعتيم 
على المجازر الإسرائيلية حتى منذ ما قبل السابع من أكتوبر 2023
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أغــنــيــات عـــن فــلــســطــن، مـــن أعـــمـــال أم كلثوم 
وعبد الوهاب وفيروز، وكأن الحرب أخرجت 
الــتــراث مــن صــنــاديــقــه الــقــديــمــة، وأزالــــت عنه 
ــزمـــن، ثـــم وضــعــتــه فـــي خــدمــة الــفــعــل  غــبــار الـ
ــدة أن  ــديــ ــجــ ــاوم، لــتــكــتــشــف الأجـــــيـــــال الــ ــ ــقــ ــ المــ
النضال الفلسطيني راكم رصيداً ضخماً من 
الغناء، كما راكم رصيده من المعارك والكفاح.
ربما كان محمد عبد الوهاب أول من افتتح 
الفلسطيني  للشعب  الغنائية  المناصرة  باب 
ــاوز الــظــالمــون  ــي جــ بــأيــقــونــتــه الــشــهــيــرة »أخــ

الغناء زمنياً  امتد هــذا  المـــدى«، ومــن بعدها 
ــم امـــتـــد مــكــانــيــا  ــقـــود، ثـ حــتــى قــطــع ســبــعــة عـ
العربية.  البلاد  ليشمل عموم فلسطين، وكل 
أثناء هذه الفترة الطويلة، استطاع عدد من 
أصحاب الأصــوات المهمة أن يتركوا علامات 
ومن  لفلسطين،  الغناء  طريق  على  تاريخية 
أبــرز هذه العلامات: »زهــرة المدائن« لفيروز، 
و»أصبح عندي الآن بندقية« لأم كلثوم، و»يا 
وبــن هذه  إمــام عيسى.  للشيخ  فلسطينية« 
العلامات الكبيرة، سيجد المستمع أعمالًا لم 

هيثم أبوزيد

مــــع انــــطــــاق »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ــزة،  ــرب عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــحــ وبــــــدء الــ
انهمر سيل من الأغنيات المساندة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــشـــعـــب الـــقـــطـــاع. 
الغنائي،  برنامجها  مــن  الــفــرق  أكــثــر  غــيــرت 
واســتــعــادت فـــرق أخــــرى الأغــنــيــات الوطنية 
القديمة. ونجح بعضهم  الثورية  والأناشيد 
ــداع أغــنــيــات جــديــدة تــألــيــفــا وتلحيناً  فــي إبــ
وغناءً، لتشتبك مع الأحداث اشتباكاً مباشراً. 
ومـــع تــوقــف الــنــشــاط الــفــنــي فــي غــــزة، حــاول 
المطربون والموسيقيون الفلسطينيون تحمل 
أداء »الواجب« الفني تجاه المأساة المستمرة، 
ســواء منهم مــن يقيم فــي الضفة الغربية أو 
مدن »الداخل«، أو هؤلاء الذين يعيشون في 

مختلف بلدان العالم.
كــمــا بـــذل كــثــيــر مــن المــطــربــن الــعــرب جــهــوداً 
أجــل فلسطينيي غــزة بالغناء،  مــن  واضــحــة 
ــاد  ــتــــاف أشــــكــــالــــه. جـــمـــاهـــيـــريـــا، أعــ عـــلـــى اخــ
أغنيات  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد 
تقديم  المطربون  وأعــاد  الواجهة.  إلــى  قديمة 

قسّمت إسرائيل قطاع 
غزة والآن جنوب لبنان 

إلى »بلوكات«

جاء أكبر عمل لمغنيّ 
الراب المصريين من فرقة 

»راب شارع«

تحدث مشاهير عن رغبة 
محبيهم بالسيطرة نوعاً ما 

على خياراتهم
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لكنها كانت  الشهرة،  القدر نفسه من  تحقق 
ضــرورة فنية لأصحابها، وللإذاعة المصرية 
الــتــي لــم يــكــن فــي مــقــدورهــا أن تقتصر على 
ــذا الـــتـــراث الإذاعــــي  عــمــلــن أو ثــاثــة، وفـــي هـ
بأصوات  لفلسطين،  أغنيات  تتراكم  الضخم 
الــطــرب فــي عــقــدي الخمسينيات  كــل نــجــوم 
والــســتــيــنــيــات. فـــي داخـــــل فــلــســطــن، خلقت 
غناءها  وأنــتــجــت  الفنيين،  أبطالها  المــأســاة 
الغنائيين  الممثلين  الخاص، وقدّمت أصوات 
للشعب والقضية، وبرزت أسماء مهمة، تركت 

وفي  الفلسطيني.  الــوجــدان  على  بصماتها 
قــائــمــة هـــذه الأســمــاء يــتــقــدم إبــراهــيــم محمد 
بشاعر  والملقب  عــرب،  بأبو  الشهير  صــالــح، 
ل الذاكرة 

ّ
المخيمات، ويراه أكثر الباحثين ممث

الحية للتراث الغنائي الفلسطيني. كما يأتي 
في مكان متقدم أيضاً مهدي سردانة، صاحب 
ــوة غـــــزة«،  ــلـ ــحـ ــلــــدي الـ ــة الـــشـــهـــيـــرة »بــ ــيـ ــنـ الأغـ
وملحن »جر المدفع«، و»لغة البارود«، و»أذن 
الثورة«، و»العواصف الأسيرة«،  يا رصاص 
و»النصر إلك يا شعب«، و»المعركة«، و»حنا 
ثـــوارك يــا بــــادي«، و»طـــل ســاحــي«. وضمن 
الــكــرد،  مصطفى  يــأتــي  العالية  الطبقة  هــذه 
المــمــتــدة عبر خمسة  الفنية  الــرحــلــة  صــاحــب 
عقود، وقرّر مبكّراً أن يقصر عطاءه الموسيقي 
بقضية  التعريف  على  والمسرحي  والغنائي 
مقاومة  على  والــحــض  الفلسطيني،  الشعب 
ــكـــون إبــــداعــــه المـــتـــواصـــل فــي  المـــحـــتـــل، وأن يـ

تطوير »الغناء المقاوم« لا غير.
ــرة، بــــرزت  ــعــــاصــ ــــي الأجــــيــــال الـــتـــالـــيـــة والمــ وفـ
ظاهرة الفرق، ذات الطابع الحداثي، أو التي 
الغناء  الفلسطيني متوازياً مع  التراث  تقدم 
المــعــاصــر، وصـــولًا إلــى فــرق الـــروك والمــيــتــال، 
أي الــتــي تــقــدم غــنــاء أو عــزفــا بــطــابــع غــربــي 
صرف. وكان لغزة نصيب مهم في هذا النمط 
الحديث، ربما بدرجة أكبر من الفرق المغرقة 
الغزاوية  الفرق  تلك  ومــن  القديم،  التراث  في 
فرقة »صول« التي حققت نجاحاً لافتاً، بعد 
أن قرّرت أن تصور بعض الأغنيات الشهيرة 
بين الأبنية التي هدمها القصف الإسرائيلي، 

ما أعطى الكلمات وقعاً مؤثراً على المشاهد.
وفــــي غــــزة أيـــضـــا، نـــشـــأت فـــرقـــة »وتـــــر« الــتــي 
تقدّم نمطاً أكثر حداثة، وأقــرب إلى الأشكال 
ــــدرت  الــغــنــائــيــة الـــرائـــجـــة بــــن الـــشـــبـــاب. أصـ
ألبومهما الأول بعنوان »غريب هنا«  الفرقة 
عام 2015 ، ثم تلاه الألبوم الثاني عام 2019 
بعنوان »30 ألف شغلة«،  وكلا الألبومين من 

إنتاج مركز غزة للثقافة والفنون.
»وتـــر« هــي أول فــرقــة أنــدرغــراونــد تنشأ في 
أشكال  بــن  بــالمــزج  غـــزة، وتتسم موسيقاها 
الإشــارة  المهم  والــــروك. ومــن  للبوب  متنوعة 
إلى فرق: »دواوين«، التي اشتهرت كثيراً بعد 
 موسيقياً أمام معبر »إيريز«، 

ً
أن أقامت حفلا

ــدة ســــاعــــتــــن، بــعــدمــا  ــ ــا لمــ ــاؤهــ ــــى أعــــضــ
ّ
وغــــن

وضعوا أمامهم كراسي خالية، كتبوا عليها 
»أوركسترا  القدس«. وأيضاً  عبارة »جمهور 
الوطني  سعيد  إدوارد  لمعهد  التابعة  غـــزة« 
العالم  إلــى مخاطبة  تميل  التي  للموسيقى، 
بــلــغــة تــحــمــل مــعــانــي الـــســـام والــتــســامــح، لا 

عبارات الثورة المباشرة.
وعــلــى غــيــر مــا يــتــوقــعــه أكــثــر المــهــتــمــن، كــان 
»المهرجانات«  الــراب والميتال وحتى  مطربو 
 
ً
الأســـــرع فـــي اســتــجــابــتــهــم الــغــنــائــيــة تــفــاعــا
مــع انــــدلاع الــحــرب فــي غــــزة. وفـــي الأســابــيــع 
الأولــــــى بــعــد عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــــصــــى، كــان 
هؤلاء المطربون قد أنتجوا عشرات الأغنيات 
، يمكن للمتابع أن 

ً
مساندة لأهل غزة. وتمثيلا

بيتقطع على فلسطين«  »قلبي  أغنية  يتذكر 
التي أطلقها مطرب المهرجانات محمد عزب، 
»أبو الشوق زعيم ميكانيكا الفن«،  الشهير بـ
أو مهرجان »قصة فلسطين« الذي أداه حودة 
منعم فور بدء الحرب بتلحين مشترك لميجو 
مكس وإسلام كريزي. كما كان للمطرب أمير 
قاسم إسهام متميز، إذ قدم ما يمكن اعتباره 
مــهــرجــانــا درامـــيـــا، يحكي فــيــه قــصــة يــهــودي 
جاء إلى فلسطيني طالباً الضيافة لسويعات 
قليلة، فرحب بــه الأخــيــر وأكــرمــه، لكن زيــارة 
اليهودي استمرت عامين، ثم رفض المغادرة 
مــتــوعّــداً  لــلــمــكــان والأرض،  امـــتـــاكـــه  ــا  ــمـ زاعـ
الفلسطيني بالتهجير تحت تهديد السلاح. 
كما غنى الفنان الشعبي المصري وائل زياد 
ــن نــفــســي أشـــوفـــكـــم مـــنـــصـــوريـــن..  ــزيـ »أنــــــا حـ

راجعين معاكم رايات النصر وفرحانين«.

لشراء  باريسي  متجر  على  الــزبــائــن  يتهافت 
ــن ثــيــاب  المـــنـــتـــجـــات الــــفــــاخــــرة المــســتــعــمــلــة، مــ
ــة، إذ يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى فــســتــان  ــ ــذيـ ــ وأحـ
مـــن مـــاركـــة »ديــــــور« لــقــاء 489 يـــــورو، وحــــذاء 
 دور الأزياء 

ّ
»غوتشي« مقابل 368 يــورو. لكن

والمــاركــات الكبرى لا تستسيغ هــذه الظاهرة. 
كريستيل  مـــاريـــل«،  »لا  مــديــرة متجر  وقــالــت 
. لم يعد يوجد 

ً
لوكلير: »الجميع يأتون، فعلا

ــا يــتــعــلــق بـــالمـــابـــس المــســتــعــمــلــة،  تــكــبّــر فـــي مـ
خــصــوصــا أنـــه لا تــوجــد تــنــزيــات فـــي مــجــال 
المنتجات الفاخرة«. ويمكن في متجرها شراء 
المتوسط  فــي   %70 بنحو   

ّ
يقل بسعر  القطعة 

 ،
ً
مثلا كاستيلو  فإيلينا  الأصــلــي.  ثمنها  عــن 

وهــي مــســؤولــة أزيـــاء فــي السينما، لا تقصد 
»فـــيـــنـــتـــدج« المــتــخــصــصــة  المـــتـــاجـــر مـــن فــئــة الــــ
ل 

ّ
ــاء مـــراحـــل زمــنــيــة ســابــقــة، بـــل تفض ــ فـــي أزيـ

قميص   
ً
مثلا ومنها  مميزة،  قطع  عن  البحث 

من »فيرساتشي« وفستان »إيــف سان لوران 
ريــف غــوش« ومشد مــن »فيفيين ويستوود« 
السلع المستعملة، أو عبر تطبيق  في أســواق 
ــذا المــــجــــال. ولا  ــ »فـــيـــنـــتـــد« المــتــخــصــص فــــي هـ

يموتون كل ساعة. والأشد من كل ما سبق، 
أن كــل الــجــرائــم مــوثــقــة، ومـــصـــوّرة. محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي الـــدعـــوى المــرفــوعــة ضد 
إســرائــيــل اســتــعــانــت بــالــصــور الــصــحــافــيــة 
على أنها »دليل« لاتهام إسرائيل. مع ذلك، 
ق يومياً 

ّ
ف القتل. صور الموت تتدف

ّ
لم يتوق

منذ عام، بل تحولت جرائم الحرب الموثقة 
ــدل وســــجــــالات.  ــ ــى مـــحـــط جــ ــ ــورة إلــ ــ ــــصــ والمــ
ها تحولت إلى صورة 

ّ
والأكثر مأساوية، أن

ــة«، خـــصـــوصـــا أنـــنـــا أمــــــام حـــرب  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ »إخـ
يتحرّك ضدها  لــم  وإبـــادة  المنطقة،  أشعلت 
ــــرك الــغــزيــون 

ُ
ســـوى المــتــضــامــنــن خـــارجـــا. ت

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  وقــــــــوداً لـــوســـائـــل الــ
وعلى رغم حرب الخوارزميات، وسياسات 
المثلث  بمنع  آخــرهــا  يتجلى  الــتــي  الحجب 
عالياً  الفلسطيني  الصوت  زال  ما  الأحــمــر، 
وحــاضــراً. إلــى جانب خــرائــط نتنياهو في 
غزة  قطاع  إسرائيل  قسّمت  المتحدة،  الأمــم 
والآن جنوب لبنان إلى »بلوكات« وقطاعات، 
ومناطق آمنة مزيفة. هذا ليس سوى إمعان 
ــزحـــف والــقــصــف  فـــي الــتــفــتــيــت لــتــســهــيــل الـ
قبل  تفاصيلها  نشر 

ُ
ت الجريمة  والتهجير. 

وقوعها، ثم تقع المقتلة والكل يشاهد. نحن 
أمام سياسة ونهج يعمم المعرفة بالجريمة 

عمّار فراس

فــــي الــــســــابــــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الحالي، مرّ عام على عملية طوفان الأقصى. 
قت فيه دراجات 

ّ
مرّ عام على اليوم الذي حل

غــزة نحو إسرائيل،  مــن  مقاتلي »حــمــاس« 
ــلــــقــــت عـــمـــلـــيـــة غــــيــــرت شــــكــــل الــــشــــرق  وانــــطــ
الفلسطيني  ، وأعــادت الحق 

ً
الأوســط كاملا

الجامعات  وساحات  الدولية،  الساحة  إلــى 
والمـــــدن. عـــام مـــن الــصــمــت الـــدولـــي المــخــزي، 
وعجز المؤسسات الدولية عن إيقاف الإبادة 
انتهى  التي  أمام إسرائيل  الجماعيّة. عجز 
بها الأمــر بمنع الأمــن العام للأمم المتحدة 

من الدخول إلى الأراضي المحتلة.
هــذا الــعــام، ولــأســف، شهدنا لأول مــرة في 
ــادة جــمــاعــيــة بــالــبــث المــبــاشــر.  الـــتـــاريـــخ إبــــ
صحافيون ومــدنــيــون بــثــوا صـــوراً ووثــقــوا 
الآلاف  راح ضحيتها عشرات  التي  المجازر 
من المدنيين. سكان القطاع هُجّروا ونزحوا 
ــم. والمـــاكـــيـــنـــة الإعـــامـــيـــة- ــالـ ــعـ أمـــــام أعــــن الـ
ــق 

ّ
الــحــربــيــة لإســـرائـــيـــل تــبــث أكـــاذيـــب وتــلــف

ــطــعــت 
ُ
ــالًا ق ــ ــفـ ــ ــا. تــــزعــــم أن هــــنــــاك أطـ ــ ــداثــ ــ أحــ

رؤوســــهــــم، بــيــنــمــا الـــطـــائـــرت الإســرائــيــلــيــة 
ع 

ّ
الآبــاء أجسام رض الأطفال، ليحمل  ق 

ّ
تمز

بــا رؤوس. الــحــرب الإعــامــيــة أثــبــتــت أننا 
لسنا أمام ماكينة كذب وتلفيق فحسب، بل 
الإسرائيلي.  الــكــذب  لوسطاء  عالمي  امــتــداد 
و»تحقيق«  تايمز«  نيويورك  »ذا  فضيحة 
الــذي نشرته، يكشف  الجنسية  الانتهاكات 
ــة مــقــدار التساهل وغــيــاب المهنية حين 

ّ
بــدق

ــر بــإســرائــيــل، إلـــى جــانــب إنــكــار  يتعلق الأمـ
الاحـــتـــال أعـــــداد الــضــحــايــا، والانــتــهــاكــات 
يون 

ّ
الجنسية بحق الأسرى... كل هذا والغز

فاخرة  سلعاً  الأربعينية  المـــرأة  هــذه  تشتري 
جديدة لأن قدراتها المالية لا تتيح لها تحمّل 
ــــودة الـــيـــوم  ــــجـ ثــمــنــهــا، ولأنــــهــــا تــعــتــبــر أن »الـ
لــيــســت بـــجـــودة المـــاضـــي نــفــســهــا«. ولاحــظــت 
كريستيل لوكلير، هي الأخرى، أن دور الأزياء 
الــكــبــرى بــاتــت تفتقر إلـــى الــزخــم الابــتــكــاري، 
مــن  إن  لـــلـــنـــاس  يــــقــــال  أن  »يــــجــــب  ــة:  ــفـ ــيـ مـــضـ
الأفضل شراء ملابس »شانيل« أو »فويتون« 
ــــواد  المـ إن  إذ  المــســتــعــمــلــة،  »بـــالـــنـــســـيـــاغـــا«  أو 
على  تتقادم  والقطع  أجمل  فيها  المستخدمة 
ل  نحو أفضل«. وعلى تطبيق »فينتد«، يُسجَّ
»تـــقـــدّم مــلــحــوظ« لــعــرض المــنــتــجــات الــفــاخــرة 
ــالــــت مــــديــــرة الــقــســم  ــلـــى مــــا قــ المـــســـتـــعـــمـــلـــة، عـ
المــخــتــص بــهــا فــي المــنــصــة سيسيل ويــكــمــان. 
أجرتها شركة  إلى دراســة  استناداً  وأضافت، 
باين آند كومباني الاستشارية، أن حجم هذه 
السوق عالمياً »بلغ نحو 49 مليار دولار عام 
2023، أي بزيادة من 4 إلى 6% على مدى عام 
واحـــد«. وأشـــارت إلــى أن الــعــامــات التجارية 
ــر اســـتـــقـــطـــابـــا عـــلـــى المــنــصــة  ــ ــثـ ــ الــــفــــاخــــرة الأكـ
الــلــيــتــوانــيــة هــي »لــــوي فــويــتــون« و»شــانــيــل« 
قــويــة لكل من  و»غــوتــشــي«، إضــافــة لجاذبية 
»إيرميس« و»ديور« و»سان لوران« و»برادا« 
ــذه الـــســـوق »تــســارعــا  ــهـــدت هــ ــا«. وشـ ــيـــرهـ وغـ
كــبــيــراً« فــي زمـــن جــائــحــة كــوفــيــد-19، عــلــى ما 
يقول المدير المالي لمنصة إعادة بيع المنتجات 
 Vestiaire( كــولــكــتــيــف«  »فــيــســتــيــيــر  الــفــاخــرة 
السعر  أن  ورأى  أوســتــا.  بــرنــار   ،)Collective
عـــامـــل مــهــم فـــي تــفــســيــر صـــعـــود الــطــلــب على 
المستهلكين  لكن  المستعملة،  الــفــاخــرة  السلع 
ــدة لــلــتــنــمــيــة  ــزايــ ــتــ ــا »أهــــمــــيــــة مــ يــــولــــون أيــــضــ
المستدامة« منذ الجائحة. وأشار إلى أن ثلثي 
المتاجر، والبقية عبر  شترى في 

ُ
ت السلع  هذه 

الإنـــتـــرنـــت. وبـــاتـــت فــرصــة شــــراء مــابــس من 
مـــاركـــات فـــاخـــرة، عــبــر مــنــصــة، أو فـــي متجر 
 بالنسبة 

ً
للموضة القديمة »أكثر واقعية قليلا

إلى بعض الأشخاص الذين لم يكن وارداً لهم 
 ،

ً
قبل اليوم أن يكونوا من زبائن شانيل« مثلا

وفـــق مـــا لاحــظــت فــابــيــان لــوبــو الــتــي أســســت 

معرض »ريلاكجوري« )Reluxury( المخصص 
الــذي يقام في  الفاخرة المستعملة  للمنتجات 
بــاريــس فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. 
ــبـــرت لـــوبـــو أن إتـــاحـــة الــســلــع الــفــاخــرة  ــتـ واعـ
للجميع تسمح لمستهلكيها الجدد أن يدخلوا 
عــالمــهــا »مـــن خـــال الــقــطــع المــســتــعــمــلــة، ثـــم أن 

يصبحوا زبائن لمنتجاتها الجديدة«. وأدركت 
بعض دور الأزياء الكبرى هذا الأمر، واغتنمت 
الـــفـــرصـــة، كـــمـــا فــعــلــت مــجــمــوعــة »كــيــريــنــغ« 
لـــوران«( التي استثمرت  )»غــوتــشــي« و»ســـان 

في »فيستيير كولكتيف« عام 2021.
)فرانس برس(

على »الجميع«، ويشل قدرة المستهدف على 
 »

ّ
الـــهـــرب. نـــكـــرّر كــلــمــات »الــجــمــيــع« و»الـــكـــل

كوننا أمام إبادة جماعية؛ جريمة الجرائم، 
بل  الإنسانيّة مسؤولة عنها،  كل  التي  تلك 
يدان حتى من عرف بها ولم يوقفها أو يحد 
الجميع، هم في كل  استمرارها. هــؤلاء  من 
أنـــحـــاء الــعــالــم، كـــل مـــن ســكــت عــمــا يحصل 
ببناء  إسرائيلية  قذيفة  تفتك  كيف  وشهد 
بأكمله وتسويه بمن فيه حطاماً وأشــاء... 
كل احتمالات الموت موثقة، جوعاً، وقنصاً، 

تحت الركام وفوقه... كلها موثقة.
إقليميّة، تقصف في  فتحت إسرائيل حرباً 
إيران وسورية ولبنان وقطاع غزة واليمن. 
والانــتــمــاءات  المنطقة  تقسيم  أعـــادت  حــرب 
فيها. مــع ذلـــك، هنالك أمــر واحـــد لــم يتغير 
بعد: القتل ما زال يومياً، والأبرياء يقتلون 
يومياً، صــورة الانتصار التي تحدث عنها 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــم تــتــحــقــق بــــعــــد، واســـتـــبـــدلـــت 
بأصوات صفارات الإنذار. يتركنا استمرار 
ــام نــتــائــج غــيــر مــتــقــوقــعــة. وهــنــا  الـــحـــرب أمــ
المـــرعـــب، غــيــاب الـــقـــدرة عــلــى الــتــوقــع يعني 
أن وحشية الاحتلال قد تتجاوز ما نعرفه، 
خـــصـــوصـــا أنــــنــــا لــــم نـــتـــوقـــع تــفــجــيــر آلاف 
الـــبـــيـــجـــرات، ولا اســـتـــخـــدام قــنــابــل تــخــتــرق 
قطاع  استيطان  تبرّر  وبروباغندا  الأنفاق، 
غزة وجنوب لبنان، ومؤثرون ومؤثرات هم 
في الوقت نفسه جنود في جيش الاحتلال 
ــلـــؤون الــــشــــاشــــات بـــابـــتـــســـامـــات تــخــفــي  ــمـ يـ
وراءهــا موتنا، وتــروج للتجنيد في جيش 

الاحتلال.
تــبــقــى كــلــمــات الــعــجــوز مـــن مــخــيــم جباليا 
 فــي آذانــنــا إلـــى الآن: »شــعــرت أنـــه يــوم 

ّ
ــرن تـ

القيامة«.

السلع الفاخرة المستعملة وحيرة دور الأزياءالإبادة الجماعية في غزة... بثّ مباشر ليوم القيامة
يتُاح في عاصمة 

الأنوار والأزياء لكثير من 
الزبائن أن يحصلوا على 

فساتين وأحذية من 
ماركات ثمينة بأسعار 

أرخص بفضل توفّرها 
مستعملة

محبيهم  من  ضغوطاً  أميركيون  فنانون  يواجه 
لإظـــهـــار دعــمــهــم لأي مـــن مــرشــحــي الانــتــخــابــات 
 نــجــمــة الـــبـــوب تــشــابــيــل 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة، مــنــهــم مـــثـــا

لعدم  التواصل،  منصات  عبر  قدت 
ُ
انت التي  رون 

لــكــامــالا هــاريــس، مــا يشكّل  دعــوتــهــا للتصويت 
المشاهير  لجمهور  المــتــزايــد  التأثير  إلــى  مــؤشــراً 
رون  تشابيل  الأميركية  للمغنية  وسبق  عليهم. 
)26 عاماً( أن انتقدت إدارة جو بايدن في قضايا 
الفلسطيني.  الشعب  ودعــم  المثليين،  عــن  الــدفــاع 
واتــهــمــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن محبيها بــأنــهــا تــخــدم 
اليسار  يــرى  الــذي  طوعاً مصالح دونالد ترامب 
أن عـــودتـــه إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض تــمــثــل كــابــوســا 
انتقاداتها   

ّ
أن رون  وأوضحت  الفردية.  للحقوق 

أنــهــا ستصوّت  الــحــالــيــن لا تعني  لــلــمــســؤولــن 
يكن  لم  تصريحها   

ّ
لكن الجمهوري،  للملياردير 

كافياً، وشعرت بأنها مضطرة للإشارة إلى أنها 
ستصوّت لكامالا هاريس. وألغت مغنية »بينك 
بوني كلوب« التي تأثرت بشكل واضح بالجدل 
حفلتين في عطلة نهاية الأسبوع الفائت حفاظاً 

على صحتها، قائلة إنها متأثرة بالأحداث.
الظاهرة ليست جــديــدة. وسبق لعدد كبير  هــذه 
وأريــانــا  سويفت،  تايلور  أبــرزهــم  المشاهير،  مــن 
غراندي، ودوجا كات، أن تطرقوا في تصاريحهم، 
وحتى في أغانيهم، إلى رغبة محبيهم بالسيطرة 
نوعاً ما على حياتهم وخياراتهم. تقول الأستاذة 
المــتــخــصــصــة فـــي الــصــحــة الــذهــنــيــة الــعــالمــيــة في 

لــنــدن للصحة وطــب المــنــاطــق الاســتــوائــيــة،  كلية 
العلاقة لدى  النوع من  بيترا غرونهولم، إن هذا 
والشعور  بالحميمية«  »وهــمــا  يشكّل  المعجبين 
 هـــنـــاك شــيــئــا مـــا مــســتــحــق لـــهـــم. وتــضــيــف: 

ّ
بـــــأن

»يـــرغـــبـــون فــــي أن يــــدافــــع المـــشـــاهـــيـــر عــلــنــا عــمّــا 
أن  يــريــدون  مــا  أو  يدافعون عنه،  أنهم  يعتقدون 

يدافعوا عنه، ليروا أنفسهم فيهم بطريقة ما«.
ــقـــول عـــالـــم المــوســيــقــى فـــي جــامــعــة ميشيغن  ويـ
 ما 

ّ
مارك كلاغ: »مع الممثل، ثمة انطباع دائماً بأن

يحدث على الشاشة هو دور، وأن ذلك لا يعكس 
الــواقــع. أمــا بالنسبة إلــى أغنية بــوب فهي تنبع 
ــــززت مــنــصــات الــتــواصــل  ــل الـــفـــنـــان«. وعـ مـــن داخــ
الاجــتــمــاعــي هـــذه المــتــطــلــبــات عــلــى المــوســيــقــيــن، 
خــصــوصــا مَـــن أظــهــروا أخــيــراً مــواقــفــهــم. ويشير 
الأستاذ في السياسة لدى جامعة بولينغ غرين، 
أكثر  »الشهرة قد تبدو   

ّ
أن إلى  ديفيد جاكسون، 

هشاشة« مما كانت عليه في الماضي. ويضيف: 

»ربما باتت هناك حاجة أكبر للمشاهير، في ظل 
تغطية إعلامية كبيرة، لجس نبض ما يفكر فيه 

محبوهم«.
ولا يترك عالم مواقع التواصل الاجتماعي مجالًا 
كــبــيــراً لـــاخـــتـــافـــات الـــصـــغـــيـــرة. ويـــقـــول ديــفــيــد 
 »الأمـــور فــي هــذه المنصات تخضع 

ّ
جاكسون إن

الحياة  فــي  عليه  هــي  مما  أكــثــر  الثنائية  لمنطق 
إليهم وكالة  الواقعية«. وبحسب خبراء تحدثت 
فرانس برس، لا يتوقع محبو المشاهير بالضرورة 
أن يــؤثــر دعــــم نــجــمــهــم لمــرشــح مـــا فـــي المــســتــوى 
السياسي، بل يرغبون أكثر في أن يطمئنوا إلى 
أن أذواقهم الموسيقية تتوافق مع رؤيتهم للعالم. 
ويــقــارن ديفيد جاكسون بين خــيــارات المستهلك 
الأخـــرى، مثل المــابــس أو الأطعمة، والــتــي يمكن 
ــقـــول: »لــيــس  أن تــكــون لــهــا أهــمــيــة ســيــاســيــة. ويـ
من العبث تماماً أن يرغب محبو المشاهير على 
الذين يصرفون  النجوم  الأقــل في معرفة موقف 

أموالهم عليهم«.
ولا يــــزال مـــن الــصــعــب تــقــيــيــم تــأثــيــر دعــــوة أحــد 
مــا. وفــي حالة  مــرشــح  إلــى  المشاهير للتصويت 
هاريس، يبدو أن الدعم »يرمي إلى الحشد أكثر 
الإقــنــاع«، بحسب ديفيد جــاكــســون. فعندما  مــن 
دعــمــت تــايــلــور ســويــفــت كــامــالا هــاريــس، نشرت 
أيضاً رابطاً لموقع لتسجيل الأسماء للانتخابات، 

وكانت النتيجة 400 ألف نقرة خلال 24 ساعة.
)فرانس برس(

المأساة تقترح ألحانها وأصواتها

دور الأزياء والماركات الكبرى لا تستسيغ هذه الظاهرة )فرانس برس(

نجمة البوب 
تشابيل رون 
)جوش براستد/ 
)Getty

في مخيم جباليا، الثالث من أكتوبر 2024 )محمود عيسى/ الأناضول(

)Getty( 2014 بعد عدوان الاحتلال على القطاع في عام

يصعب حصر الأعمال الغنائية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، أو تتبع الإنتاج الغنائي الذي 
واكب الحرب، لأن طوفان الأقصى فجّر معه طوفاناً غنائياً موازياً

أغاني الطوفان

انتخابات تحت ضغط المعجبين

رصد

إضاءة

لايف ستايلموقف

يبدو أن توقف النشاط 
الفني في غزة بسبب 

الحرب، وإلغاء كثير من 
الفعاليات في الضفة 
الغربية، أوجد انطباعاً 
لدى المتابعين بأن الفن 
الغنائي الفلسطيني لم 
يتفاعل بالقدر المنتظر 

مع الأحداث الجسام في 
القطاع. والحقيقة أن 

حجم الدمار كان أكبر من 
أن يسمح لمطربي القطاع 
بأي إنتاج فني. كما أن كثيراً 

من الموسيقيين الذين 
استطاعوا الخروج من غزة، 
لم تتوفر لهم وسائل الإنتاج 

الفني، وفي مقدمتها 
الآلات الموسيقية.

الدمار 
كان أكبر

فنون وكوكتيل
Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
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يزن التميمي

بــيــنــمــا يــصــيــح الـــشـــرطـــي مـــن داخـــــل مــركــبــتــه 
لافتاتهم  يُــنــزلــوا  أن  المتظاهرين  الشباب  فــي 
ــا حــزنــا  ــ ــدوهــ ــ ــتــــي أوقــ ويُـــطـــفـــئـــوا الـــشـــمـــوع الــ
بــعــد  بـــالمـــئـــات  تــتــســاقــط  ــتـــي  الـ الأرواح  عـــلـــى 
يومين من بــدء الــعــدوان على غــزة، كــان المدفع 
كــان مشهداً  باتجاههم.  بــبــطء  يقترب  المــائــي 
كــاريــكــاتــوريــا لمــركــبــة ضــخــمــة، تــتــوجــه لقمع 
نون  شباب لو اصطفوا جنباً إلى جنب، سيكوِّ
خطاً أصغر من حجم المركبة، هذا إلى جانب 
ــرطــيــة، حضرت 

ُ
مــا لا يــقــل عــن عــشــر آلــيــات ش

لإعطاء انطباع بوجود حدث أمني استثنائي.
ــة 

ّ
ـــة عـــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن بــســبــب قــل

ّ
ــم تـــكـــن قـــل لــ

ع  ــق حـــول مــكــان التجمُّ
َّ
المــكــتــرثــن، فــلــقــد تــحــل

صَحَنا 
َ
المعلن عنه عشرات كنت واحداً منهم، ن

لأن  المــبــاشــرة  المــشــاركــة  نتجنب  أن  المنظمون 
التظاهرة قد حُظرت بقرار من شرطة المدينة، 
ــــب«، فــأولــئــك  ــانـ ــ ـــا مـــن »الأجـ

ّ
خــصــوصــا إذا كـــن

الذين أوقدوا الشموع ورفعوا اللافتات كانوا 
فـــي مــهــمــة »انـــتـــحـــاريـــة«، يــوصــلــون الــرســالــة 
المضحكة  المركبة  هــذه  تستعد  يُعتقلون.   ثــم 
ــاء بــاتــجــاهــهــم، ونــحــن  لإطــــاق دفـــعـــات مـــن المــ
نتفرّج من مسافة آمنة، بينما يتسوّق آخرون 
بشكل اعتيادي، كأن ما يحصُل أمامَنا يُعرض 
على شاشة ضخمة وسط المدينة ولا يحدث 
مــن خلفي وهي  ألمانية  امـــرأة  تمرّ  فيها، هنا 
تــجــرُّ دراجـــتـــهـــا، وتــهــمــس بـــحـــذر: إرهــابــيــون 
في  مباشرة  ونظرت  إليها  التفتُّ  إرهــابــيــون! 
 غــضــبــي وحــرقــتــي عــلــى مــئــات 

ّ
عــيــنــيــهــا بـــكـــل

في  يتساقطون  أنــهــم  أعـــرف  الــذيــن  الضحايا 
هذه اللحظة بينما نقف نحن هنا، ولا يجرؤ 
ة 

ّ
الثل على الاعــتــراض على موتهم ســوى تلك 

التي  المـــرأة،  الذين تدعوهم هــذه  الشباب،  من 
أجــواء خريفية  في  الهوائية  بدراجتها  تــدور 

معتدلة في يوم عطلة هادئ: إرهابيين. 
وأنا أنظر إليها وصديقة لي من خلفي تضرب 
على ظهري ألا أقــول شيئاً، كانت ابتسامتها 
الخوف  إلــى تعابير من  تتحوّل شيئاً فشيئاً 
والارتـــبـــاك، مــامــح أعــرفــهــا جــيــداً، لأشــخــاص 
نحونا  عنصرية  نكاتاً  يلقون  كانوا  كثيرين 
ـــا نـــدافـــع عن 

ّ
ــن الـــعـــامـــة، وحــــن كـــن ــاكــ فـــي الأمــ

ــمــنــاهــا خــال 
ّ
أنــفــســنــا بــلــغــة ألمــانــيــة قــويــة تــعــل

شـــهـــور قــلــيــلــة، كـــانـــت ابـــتـــســـامـــاتـــهـــم المـــاكـــرة 
ــى تـــعـــابـــيـــر مــن  ــ ــكــــذا بـــالـــضـــبـــط إلــ تــــتــــحــــوّل هــ
الخوف والارتــبــاك. بعد هذه الحادثة بأشهر 
وبــعــدمــا عــجــزت الــســلــطــات الألمــانــيــة عــن منع 
ــدّدة بـــــالإبـــــادة، كــانــت  ــ ــنـ ــ وقـــمـــع المــــظــــاهــــرات المـ
ــرأة نــفــســهــا الــتــي رأيــتــهــا  ــ امـــرأتـــان فـــي ســـن المـ
في فرانكفورت، تسيران في يوم سبت أيضاً، 
ونــحــن نــخــرج مــن مــســيــرة ضخمة فــي وســط 
إلى  الشارع المفضي  العاصمة برلين، تعبران 
»جزيرة المتاحف« في ملابس فاخرة، وهيئة 
الشرطة  اقتربتا من  مبالغ في تأنقها، وحين 
أتـــا لتصيحا:  تـــجـــرَّ المـــظـــاهـــرة  ــحــاصــر 

ُ
ت الــتــي 

»إســرائــيــل، تحيا إســرائــيــل«، إلــى أن فوجئتا 
ا نمرّ بجانبهما مرتدين الكوفيات، لتضعا 

ّ
بن

وجهيهما في الأرض وتتوقفا عن الهتاف.هل 
ة« هذا البلد ضحايا للإعلام الرسمي  »دولجيَّ
تــكــون حماية  لأن  ـــس  يُـــؤسِّ تعليمي  ولــنــظــام 

»إرهابيون« هكذا 
ببساطة تحُلّ المسألة، 

ليس فقط أولئك 
الذين انهار الكون 

فوق وجودهم النبيل 
في غزةّ، بل وحتى 

أبناء البلد أنفسهم إن 
هم خرجوا للتنديد 

بالإبادة

مظاهرة تُعرض على شاشات وسط مدينة هادئة

النور هو وعدٌ غائبٌ مثل الحُب

2425
ثقافة

مشهد

شعر

فعاليات

أمن الاحتلال هي جوهر قيام الدولة الألمانية؟ 
لكن هل يستطيع الإعلام اليوم أن يُنكر أعداد 
الــضــحــايــا وحــجــم الــــدمــــار؟ مـــا الــحــاجــة بعد 
هـــذه الــحــقــائــق إلـــى أن يــســتــمــع الإنـــســـان إلــى 
السياسي كيف  وإلــى  لها 

ّ
الإعلامي كيف يحل

يستفيد منها؟ جوهر الدولة الألمانية؟ بعد كل 
هــذه السنين ومــع كل هــذه الأكاديميات، ومع 
كل هــذا التطوّر المـــادي، وكــل هــؤلاء الفلاسفة 
والمــثــقــفــن، هــل يقبل إنــســان أن يــكــون وجــود 
دولته مرتبطاً بالدفاع غير المشروط عن كيان 

قتل خلال سنة هذا العدد من الناس؟ 
 

ُّ
ــحــل

ُ
لــكــنــهــم »إرهــــابــــيــــون«، هـــكـــذا بــبــســاطــة ت

الــذيــن انــهــار الكون  المسألة، ليس فقط أولــئــك 
فوق وجودهم النبيل في قطاع غزة، بل وحتى 
للتضامن  إن هم خرجوا  أنفسهم  البلد  أبناء 
روا صفو أيام الإجازة  والتنديد بالإبادة، وعكَّ
للسير خمس  )السيدات(  واضــطــروا  الهانئة، 

دقائق زيادة عن الخط الذي اعتدنه.
إرهابيون أغراب، ليسوا الطلاب الذين يملأون 
الــجــامــعــات ثــم يــديــرون الــشــركــات والمــصــانــع، 
ويدفعون رواتب تقاعد المسنين، ليعيشوا في 
عــاصــمــة هــادئــة رتــيــبــة لا يتغيّر فــي نظامها 
شــــيء، ولــيــقــضــوا مـــا تــبــقــى مـــن حــيــاتــهــم في 
إجازات لا تنتهي إلى أقاصي الدنيا، يُفاخرون 
ــدة، وشـــركـــاتـــهـــم  ــ ــرائــ ــ ــ ــنــــاس بــجــامــعــاتــهــم ال الــ
ر إذا لم يكن 

ُّ
ومصانعهم، ويشتمونهم بتحض

في »المينيو« طعام يعرفونه، وإذا لم تستطع 
الأوتــيــات أن تلبي حاجات الزائر الأوروبــي، 

سيد العالم وقائده الحضاري. 
)كاتب فلسطيني مقيم في ألمانيا(

المدفع المائي و»الإرهابيون«

عندما وجدتُ يدكَ تحت الأنقاض

والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تستضيف 
من مساء اليوم، جلسةً لإشهار رواية شيبٌ بالألوان للكاتب الأردني أحمد فتحي 
مخاوف  الرواية  تُعالج  شاهين.  هاجر  الصحافية  فيها  تحاوره   ،)1983( خليفة 

م في العمر، وهي ثاني كتب خليفة بعد »فوضى الاستقرار« )2017(. التقدُّ

بمناسبة ذكرى حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، يتواصل في »المتحف 
القومي للحضارة المصرية« في القاهرة معرضٌ بعنوان إرادة شعب الذي افتتُح 
والصور  والشرائط  الوثائق  من  مجموعة  عبر  ويضيء  الاثنين،  أمس  من  أول 
الفوتوغرافية والمقتنيات جوانب من تاريخ النضال العربي ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع«  عن  القناع  »سقط  ندوات  سلسلة  ضمن 
)مسرح CAP( بالكويت العاصمة، وتُضيء من خلالها تاريخ القضية الفلسطينية، 
في  العربي  الإعلام  بعنوان  محاضرة  )الصورة(،  الخميس  ماضي  الباحث  يقُدّم 
من  والنصف  السابعة  عند  غزّة،  على  العدوان  حول  الزائفة  الرواية  مواجهة 

مساء الثلاثاء، التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

بهدف الإضاءة على أوائل المدن الفلسطينية التي تم احتلالها والسيطرة عليها 
القدس  في  الفلسطيني«  الفنّ  »حوش  ينظّم  الصهيونية،  العصابات  قبل  من 
المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و30  الجاري  أكتوبر  الأول/  تشرين   22 بين  المحتلة، 
المحو  سرديات  تموت:  لا  مدن  عن  بعنوان  الوسائط  متعدد  جماعياً  معرضاً 

والتحرّر. 

هيام يارد

1
وضعوا بلدي في قنبلة يدوية

 
ٌّ

حَق
َ
وقــالــوا لـــي: »اركـــعـــي. الأفـــق مست

السماء  الوضعية.  اتخذت  بالركوع«. 
أيضاً.

تــفــعــل  أن  الأرض  ــنــــعــــتُ  أقــ ــنــــدمــــا  وعــ
الشيء نفسه، 

اجتاحت المركبات الغيوم.

2
 في دمي 

ً
إذا وجدتَ زرقة

أكــثــر مــن عينيك، ثــق بــالأمــم المتحدة. 
سوف تعيد

ــدّم.  ــ ــلـــون الأحـــمـــر إلــــى الـــنـــار. إلــــى الـ الـ
الحقيقة شوكة 

يهزم بها المرءُ الأشباح
 في طواحين الهواء.

3
عندما تشرب من أسْرِنا هناك نارٌ 

تجلب الماء إلى ركبتيه. شيء ما 
يذهب أبعد من الماء.

4 
عندما أردت إقناع الجدار بالإعجاب 

ــقــبــا، كــانــت السماء 
ُ
بــمــا يُـــحْـــدِث فــيــه ث

مستديرة
عــنــدمــا  لـــكـــن  الأزرق.  الـــبـــرتـــقـــال  مـــثـــل 

اشتكى جلدُنا 
ــلـــت لــهــم:  ــدم وجـــــــود نـــــوافـــــذ، قـ ــ مــــن عــ

الجدران. 
الجدران مكتفية بالظلال

من أجل الإيمان بالضوء. 

5
أوقفوا إطلاق النار. أوقفوا. هناك نار

في نيّة النار. غروب الشمس
 

ٌ
في بنادقنا الصدئة. هدناتنا ريش

مليء بالحبّ المحبط
أكثر من المليشيات المسلحة. 

9
إذا كانت أحاسيسنا سراباً، فربما 

يكون الموت هو إحساس الآخر. 
هذا ما يأمله الغريق
في كل مرّة يُقال له: 

استمر في غرقك.
 

10
ما فائدة إحراق أنفسنا 

في ذاكرتنا 
إذا كانت النار أسرع من الماء

 مــــرّة تــكــون فــيــهــا الــكــلــمــة لها 
ّ

فـــي كـــل
الأسبقية

على الفكر؟ إذا تمّت مصادرة بلداننا 
من شواطئ

ة مثل ما تبقى من الحياة. إذا لم 
ّ

هش
تعد الجريمة نفسها

تفرّق بين القسوة 
والجمال الجريح. 

11
عن  للبحث  الحجز  في  الفكرة  دخلت 

لغة
تنقذها من نفسها. لا تقتلعني

أجــل حرية  مــن  الحرية تؤخذ  بذيلك. 
خرى

ُ
أ

ق أجنحة الفراشات. 
ّ
مَز

ُ
عندما ت

12
عندما وجدتُ يدكَ تحت الأنقاض
سألتُ بقية جسدك. ضحكت يدك. 

»لقد أعطاني مجاناً لجار
 بُــتــرت ســاقــاه«. أحــمــق. لــم يكن عليك 

فعل ذلك أبداً. 
في المزاد العلني

نتدرب على المساومة 
على تشوهاتنا.

13
 نساء يتبولن

ّ
مدننا هن

ذلــك.  على  معاقبتهن  وتمت  واقــفــات. 
ربما 

رجل يلعب بذيله 
وبندقية على رأسه. 

14
من طلب منك أن تحمل

بـــلـــدك عـــلـــى كــتــفــك إذا كـــانـــت الــحُــفــر 
نفسها 

ــلـــجـــوء  ــر مـــبـــالـــيـــة بـــأنـــقـــاضـــنـــا والـ ــيـ غـ
يصنع فقدان الذاكرة

كافية  اتنا  إيماء كانت  إذا  للقذائف.   
لجعل الأمواج

خــرى. إذا بدأت 
ُ
م مــرّة أ

ّ
حط

ُ
 تريد أن ت

الأبدية في الضحك
 وفي هذا الضحك،

هناك أنت.

15
تقول المدينة: »أنا لست بقايا«. أنا ما 

تبقى من النار
 شيء

ّ
بعد نسيان كل

ي في يوم 
ّ
ولكن إذا حدث أن فقدتُ ظل

من الأيام 
أخـــبـــرنـــي مــــن ســيــعــيــد إلـــــــيّ الــــجــــدار 

الأخير. 
 
16

الأفق يقتل بالتأكيد مثل الشواطئ. 
قسوته موجودة هنا.  

قسوته موجودة هنا
ولكن

عابرة  سحابة  السحابة   
ّ

ظــل كــان  إذا 
 
ً ّ
فسأكون ظل

 بلد ما هو بلد يعاني، 
ّ

وإذا كان ظل
فسأكون هو.

سأكون أنت.  

)ترجمة عن الفرنسية: 
محمود عبد الغني(

6
عــنــدمــا قـــــدّم بـــلـــدي نــفــســه مـــن خــال 

الحصار لم أتمكن
من وضعه في العالم. ابتلعته

حتى يتوقف عن الوجود
في أي مكان

غير في جلودنا.  
 

7
مـــا قــيــمــة الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة لأولـــئـــك 

الذين يفوزون؟
فقط أولئك الذين ينهزمون يعرفون. 

8
 
ً
فـــي أرواحــــنــــا الــكــبــيــســة، نـــحـــبّ مــــرّة

واحدة
من أصل أربعة. نحن نقتل. النور

هو وعدٌ غائبٌ. 
مثل الحب. 
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هيام يارد )تصوير: آنا سيراّنو(

ــيــــة تــكــتــب  ــانــ ــنــ ــبــ ــ شــــــاعــــــرة وروائــــــــيــــــــة ل
بالفرنسية، من مواليد 1975 في بيروت. 
عــام 2001 بمجموعة  بــدأت إصداراتها 
ــوان »انـــعـــكـــاســـات  ــنــ شـــعـــريـــة حــمــلــت عــ
خرى 

ُ
القمر«، أتبعتها بثلاث مجموعات أ

وست روايات، من بينها: »خزانة الظلال« 
 ،)2009( الــعــريــشــة«  و»تــحــت   ،)2006(
ــاري طــوق  ــتــي نــقــلــتــهــا إلـــى الــعــربــيــة مــ ال
انــفــجــار  حـــول   ،)2021( ــفـــجـــارات«  و»انـ
القلم  »نــادي  أسّست  كما  بيروت.  مرفأ 

اللبناني« عام 2012.

بطاقة

من برلين 
في الذكرى 
السنوية الأولى 
لـ7 أكتوبر 
)Getty(

الــتــعــبــيــر عــنــه ضــعــيــف، »لأســـبـــاب نــعــرفــهــا 
خـــــرى علينا الــتــفــكــيــر فــيــهــا«. والأســبــاب 

ُ
وأ

خـــــرى تــلــتــقــي فــــوراً مـــع مـــا ســتــذهــب إلــيــه 
ُ
الأ

محاضرة كين، حول الاشتقاق الذي يروّجه 
باسم »ميتا- حروب«. فهذه البادئة اللفظية 
وراء«  »مــا  تعني  والــتــي  »مــيــتــا«  اليونانية 
ــا يــجــعــل الـــحـــروب الـــراهـــنـــة لا تشبه  هـــي مـ
ســـواهـــا، لــيــس بــســبــب قــدرتــهــا الــتــدمــيــريــة 
ــل بــارتــبــاطــهــا الــحــثــيــث بــثــقــافــة  فــحــســب، بـ
تــؤدّي  أو  أن تشتبك  يُمكن  التي  مــبــالاة 

ّ
الــا

إلــى انــحــطــاط أخــاقــي. وقــد سبق أن أطلق 
الــبــاحــث الــصــيــنــي الــشــاب شــي تــشــان لأول 
مرة »حرب الميتافيرس«، قبل أن يطور جون 
كين مصطلح »ميتا حــروب« وتفرغ لبحثه 
فـــي طــبــقــات مــتــعــددة عــلــى صــعــد سياسية 
ــــي رأي المــحــاضــر  ــيــــة. وفـ وثـــقـــافـــيـــة وإعــــامــ
أن مـــن أمـــــراض الــعــالــم الــديــمــقــراطــي حــول 
الشعور  أنثروبولوجي  بمنظور  الأطلسي 
باللامبالاة، وهــذا لا يشبه الإنــكــار الــذي له 
يعرفون  فاللامبالون  مختلفة.  ديناميكية 

ما يدور حولهم، لكنهم لا يبالون.
الــدعــائــيــة تقع هيمنة لافتة  وفــي الأدبــيــات 
لمقولات تطبيعية مع هذه الحروب الشاملة، 
ومن ذلك أن »أسرع طريقة لإنهاء الحرب أن 
البريطاني  الــروائــي  قالها  التي  نخسرها« 
بــد  ولا   ،)1950  -  1903( أورويــــــــل  جــــــورج 
إيلون  التواصل  الفضاء ووسائل  لملياردير 
ماسك أن يدلي بدلوه فيقول »كل الكائنات 

تتقاتل ونحن البشر لسنا مختلفين«.
ــــن، لأن الــــحــــرب تــــدور  ــــك بــحــســب كـ يـــقـــع ذلـ
بتأثيرات لغة نوع غريب من الحروب، فهناك 
نــحــت جــديــد لــم نسمع بــه مــثــل »الــضــربــات 
الجراحية«، و»الأسلحة الذكية«، و»الأضرار 
الجانبية«، و»العمليات الخاصة«، والهدف 
ــى مــشــهــد  ــ ــك هــــو تـــحـــويـــل الــــحــــرب إلـ ــ مــــن ذلـ

مسرحي يتولى إخراجه العسكريون.
وفـــي أحــيــان أخــــرى قـــال إنــهــا حــــروب تبدو 
كــألــعــاب فــيــديــو، إذ مــا نــــراه رأي الــعــن من 

التداعيات الأخطر هو تجميل الحرب المدارة 
بـــــأزرار وبــرمــجــيــات، وبــــات صــفــة مــن صفة 
ــذي يــحــدث حـــن تـــرد الأخــبــار  مــيــتــا. فــمــا الــ
عـــن اســتــخــدام قــنــبــلــة وزن ألــفــي رطـــل على 
ة؟ الجواب تقريباً: لا شــيء. لأن عمليات 

ّ
غــز

الإذعان  إلى  الفرد  المتواصلة تدفع  الماكياج 
لسيل من الأخــبــار العاجلة، وســط بحر من 
تبتغي  ومــواضــيــع سطحية  خــــرى 

ُ
أ أخــبــار 

تــصــويــر الــحــرب بــكــل ســوئــهــا مــن الناحية 
الــســيــمــيــائــيــة الـــتـــي عــالــجــهــا أمــبــرتــو إيــكــو 
إلــى صورة  ذات بعد جمالي، لأنها تتحول 

معزولة، كما يواصل.
الجمال الذي ليس له أي علاقة بإرث بشري 
 والخير والجمال« هو 

ّ
ربطه بثالوث »الحق

الــدول  سياسات  لجعل  مبرمجة  عملية  إذاً 
وشــركــات السلاح ووســائــل الإعــام ومواقع 
ــرب المـــرقـــمـــنـــة خــبــراً  ــحــ ــل، تـــمـــرر الــ ــواصــ ــتــ الــ

، وتطبّع وجودها في المجتمعات.
ً
عاجلا

ــا مــشــبــعــة  ــهـ ــذه المــجــتــمــعــات أنـ ــ ــرى كــــن هـ ــ يـ
ق الأمر 

ّ
بوسائل الإعــام، ولكن عندما يتعل

لم تتغير. منذ  الأمــور  فــإن بعض  بالرقابة، 
ــرن الــتــاســع  ــقـ ظـــهـــور تـــقـــاريـــر الـــحـــرب فـــي الـ
عـــشـــر، تـــبـــذل الـــــــدول الـــتـــي تـــاحـــق الـــحـــرب 
الحقيقة  تكون  أن  لضمان  قصارى جهدها 
هـــي الــضــحــيــة الأولــــــى لـــلـــحـــرب، وأن تــكــون 

التفاصيل الدقيقة هي الضحية الثانية.
ولـــدى دراســتــه فــي تــورونــتــو فــي كــنــدا كــان 
مه أن كــارل مــاركــس ليس محقاً 

ّ
بــن مــا تعل

الدوحة ـ محمد هديب

لـــو جــــاء أجــــــداد الــبــشــريــة الــذيــن 
اخــتــرعــوا الــحــرب، لمــا تمكنوا من 
تنجرّ  التي  الهاوية  إلــى  التعرف 
ــيـــة. فــهــم طــــوال الــتــاريــخ  إلــيــهــا الــكــرة الأرضـ
ــحــن، لكن 

ّ
عـــرفـــوا الــقــتــال بـــن طـــرفـــن مــســل

الـــحـــروب الــحــالــيــة تــقــتــل أعــــــداداً هــائــلــة من 
ــم، لــكــن الأخـــطـــر أن  ــراهــ المـــدنـــيـــن ربـــمـــا لا نــ

رؤيتهم لا تعني لنا الكثير.
هــــذا بــعــض مــمــا جــــاء عــلــيــه أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية في »جامعة سيدني«، جون كين، 
خــال المــحــاضــرة الأولـــى الــتــي افتتحت أول 
مـــن أمـــس الاثـــنـــن الـــعـــام الأكـــاديـــمـــي 2024- 
2025، في »معهد الدوحة للدراسات العليا« 
وصادفت مرور عام على السابع من أكتوبر، 
ــد يـــتـــردّد في  ــادة لـــم يــعــد أحــ ــ ــام عــلــى إبــ ــ وعـ

»غير المسبوقة«. وصفها بـ
ــنـــدي رئــيــس  وفـــي تــقــديــم عــبــد الـــوهـــاب الأفـ
»معهد الدوحة للدراسات العليا« المحاضر 
الــضــيــف صــاحــب المـــؤلـــفـــات ذائـــعـــة الــصــيــت 
فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي والــديــمــقــراطــيــة، أشـــار 
إلى تدهور مستوى الأخــاق في العالم ولا 
ســيــمــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، إذ إن الــشــعــوب 
الــعــربــيــة لــديــهــا تــعــاطــف مــع الــضــحــيــة لكن 

ميتاـ حروب القرن الواحد والـعشرين في محاضرته التي 
افتتحت العام الدراسي 

بـ»معهد الدوحة«، أول 
من أمس، تناول الباحث 

الأسترالي مفهوم الـ»ميتا- 
حرب« بوصفه عملية 

مبرمجة لجعل سياسات 
الدول وشركات السلاح 

ووسائل الإعلام ومواقع 
التواصل، تمررّ الحرب 
المرقمنة خبراً عاجلاً 

والتعامل معه بلا مبالاة

جون كين تطبيع العنف في المجتمعات وماكياج الهاوية

تحويل الحرب إلى 
مشهد مسرحي يتولىّ 

إخراجه العسكريون

حرب«  الـ»ميتا-  حول  الدوحة  في  محاضرته  كين  جون  الباحث  ختم 
الحروب  مواجهة  في  التمردّ«  »صحافة  دور  مؤكّداً  أمــل،  بنبرة 
الشاملة وكشف وحشيتّها وآليات 
تــداول  وتعزيز  عليها،  التغطية 
ــات  والإدان التقليدية  غير  الروايات 
ويمكنها  الحرب،  لقسوة  العامة 
ــرى  أخُ مـــرةّ  الجماهير  تــذكّــر  أن 
أو  الجيوش  وليس  المدنييّن،  بــأن 
الدول، هُم الخاسرون الحقيقيون 
إعاقة  تُعطّل  كما  المعارك،  في 
الصمت وتضيء الوقائع الشنيعة 

وتقول غير المحكي.

بصيص أمل

ندوة

حــن قـــال إن قـــوى الإنــتــاج هــي الــتــي تحرك 
ــاك وســـائـــل  ــنـ المـــجـــتـــمـــع، بــــل الــحــقــيــقــة أن هـ
وبُــنــاهــا  تــلــعــب هيكلياتها  الــتــي  الــتــواصــل 
الحرب  آفــاقــنــا ويــصــوغ  يــحــدّد  دوراً عميقاً 
مقاربة  إلى  ونحتاج  ويخوضها.  ويؤولها 
الــنــزوع نــحــو التطبيع  تــاريــخــيــة لفهم هـــذا 
أهميته في  فــالــتــاريــخ يكتسي  الــحــرب،  مــع 

سياقات الحرب، كما أضاف.
وكــان لا بد للمحاضر أن يرجع إلى مراحل 
سابقة بدأها بمرحلة التواصل الشفوي، لما 
مــن جبهات  تنقل  والأخــبــار  الرسائل  كانت 
الـــحـــرب عــلــى الــحــمــيــر والـــبـــغـــال والــــقــــوارب 
بسرعة بطيئة. فعلى سبيل المثال، مع نهاية 
عــام 1815، استغرق وصول  واتــرلــو  معركة 
الأخبار عن الهزيمة التاريخية التي لحقت 
بجيش بونابرت على بعد 200 كيلومتر من 
لندن، ثلاثة أيام. أمّا الحرب العالمية الثانية 
الــراديــو، وحــرب فيتنام كانت  فكانت حــرب 
حرب التلفزيون، واستشهد كين بما وصفه 
مارشال ماكلوهان )1911-1980( بأنها »أول 

حـــرب تــلــفــزيــونــيــة«. وكــانــت بالفعل الــحــرب 
الــتــي جعلت الــــرأي الــعــام شــريــكــا لأول مــرة 
بالصوت والصورة، ما جعلها بهذا التحول 
التلفزي أقرب، كأنها سيجارة ندخنها، على 
حـــد وصـــفـــه. ولــنــاحــظ هــــذا الــتــعــبــيــر الـــذي 
يــذكــرنــا بـــه ويـــعـــود عــلــى لــســان مــاكــلــوهــان 
ــة الـــشـــهـــيـــرة »الـــعـــالـــم قــريــة  ــقـــولـ صـــاحـــب المـ
للحرب  الرئيسية  »العمليات  إن  صغيرة«، 
تجري الآن في المنزل الأميركي نفسه«. كان 
الصحافيون يسجلون في فيتنام المصورة 
لتزويد  الليل  أثناء  نفاثة  طائرات  بواسطة 
المــنــافــذ الــتــلــفــزيــونــيــة بـــالأخـــبـــار لــبــثــهــا في 

الصباح التالي في منازلهم.
إلا أن مــاكــلــوهــان لــم يُــكــتــب لــه الــعــمــر ليرى 
 حــيّ للحرب، 

ّ
مــا رآه جــون كــن، مــع أول بــث

الــخــلــيــج عــلــى شبكة  عــــام 1991، فـــي حــــرب 
»سي أن أن«، ثم »إعادة الأمل« في الصومال 
فــقــد كــانــت تغطية »ســـي أن أن«  عـــام 1992. 
المــتــواصــلــة لـــحـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى خــطــوة 
المعاصر  التاريخ  في  فاصلة  ولحظة  أبعد، 
ــــى نــهــايــة  لـــلـــحـــرب والإعـــــــــام، إذ أشـــــــارت إلـ

الفجوات بين الزمان والمكان.
أمــــا الـــقـــرن الــــواحــــد والــــعــــشــــرون، فــبــوصــفــه 
استثماره  ينقل  أن  عليه  كــان  رقمنة  عصر 
بروباغندا من  إلــى  الحروب  في  الرأسمالي 
نــوع آخــر يمكن أن نقترح على كين »ميتا« 
جـــديـــدة »مــيــتــا بـــروبـــاغـــنـــدا«. فــهــذا العصر 
تــرك أثــراً على إدارة الحرب ودفــع الجمهور 

والبودكاسات  الهواتف  في  الانغماس  إلــى 
والــرســائــل الــنــصــيــة الــســحــابــيــة، مــع دخــول 

حروب الميتا القرن الواحد والعشرين.
مـــن جــانــب هــنــاك الــتــقــنــيــات الــقــتــالــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وهـــي 
ــــي ثــمــانــن  ــــدة أمـــيـــركـــيـــة فـ ــاعـ ــ قـ ــر 800  ــديــ تــ
بـــلـــداً، والــجــيــش الــصــيــنــي يــنــشــر روبـــوتـــات 
الهند، والمسيّرات  الحدود مع  حة على 

ّ
مسل

مئات  بعد  على  فيها  التحكّم  يــجــري  الــتــي 
والمروحيات  أهدافها،  تحقق  الكيلومترات، 
تقتل عن بعد 11 كيلومتراً من دون أن يرى 
الحروب كأنها  الطيّار هدفه. ومع ذلك تقع 
غير موجودة في العالم، بسبب ما قال إنه 
تحقيق الحروب أكبر كمية من القتل، مع كل 
لحظة تدفع إلى ترويج القناعة بأنها حرب 
عـــادلـــة، وتــنــكــر أن الأمــــور تــســيــر عــلــى نحو 

خاطئ، وتخفي الأخبار السيئة.
ــذا الــــهــــدف الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن شـــأن  ــ ويـــــواكـــــب هــ
الخصم، وبهذا لاحظ كين سعي الحكومات 
والمنصات الإعلامية التي تمولها، وشركات 
ة لا تستحق أكثر من 

ّ
الــســاح إلــى جعل غــز

29 ثــانــيــة بــعــد الــحــرب عليها بــأســبــوع في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في وقت نرى 
ــابـــات الــتــي تخترق  ــدبّـ ـــســـيّـــرات والـ

ُ
صـــور الم

يتحدّثون  الــذيــن  والدبلوماسيين  الحقول، 
عن هجمات بربرية لم نتأكد منها.

بينما يسجل كين هنا أن الإنفاق العسكري 
العالمي زاد بنسبة 7 %، والرئيس الأميركي 
ــاب عـــدم  ــبــ ــــي ضــ ــع فـ ــائــ ــه ضــ ــفــ بـــحـــســـب وصــ
فــي حالة  أمــيــركــا ليست  أن  ــردد  ويـ الإدراك، 
ــرب، ومـــطـــلـــوب فــــي المـــقـــابـــل تـــصـــديـــق أن  ــ حــ
أمــيــركــا لا تــمــوّل حــروبــا عــديــدة، وأن القتل 
خــيــال درامــــي ولا وجــــود لبيئة مـــدمّـــرة لمن 

وا على قيد الحياة.
ّ
يُمكن أن يظل

أورويـــل  واســتــعــاد المحاضر تحذير جـــورج 
ــبـــون بــالــكــام  ــتـــاعـ ــذيــــن »يـ ــة الــ ــن الـــســـاسـ مــ
وينشرون الرأي الصحيح كما يطلق المدفع 
ــــذا بــالــضــبــط ما  ــــاش الــــرصــــاص«، وهـ

ّ
الــــرش

يزدهر أكثر حين يحدث في ميتا- حروب، أو 
الحروب الشاملة، التي تعتمد على التقنيات 

الرقمية لا هيكليات الجيوش المعروفة.
ــرة أمـــــل وهـــــو يـــطـــرح آخـــــر فـــصـــل مــن  ــبـ ــنـ وبـ
الشاملة  الحروب  محاضرته قال إن مرحلة 
تشهد ولادة »صحافة التمرّد« التي تكشف 
وحــشــيّــتــهــا وآلـــيـــات التغطية عــلــيــهــا. وبــنَّ 
أن  الــديــمــقــراطــيــة يمكن  أن  النقطة  هـــذه  فــي 
على  الديمقراطي  الطابع  تستخدم لإضفاء 
الــحــرب، لا أن تذعن لتهديد كــالــذي أصــدره 
جـــورج دبليو بــوش حــن قــال إنــه سيعتبر 

منتقدي الحرب أصدقاء الإرهابيين.
وإضــافــة إلــى ذلــك أن كــن يــرى فــي صحافة 
ــرّد تــــعــــزيــــزاً لـــــتـــــداول الــــــروايــــــات غــيــر  ــمــ ــتــ الــ
الحرب،  العامة لقسوة  التقليدية والإدانــات 
خـــرى 

ُ
ويــمــكــنــهــا أن تـــذكّـــر الــجــمــاهــيــر مــــرّة أ

بأن المدنيّين، وليس الجيوش أو الدول، هُم 
الخاسرون الحقيقيون في المعارك اليوم.

ــيـــراً فـــإن صــحــافــة الــتــمــرد عــنــده )عــنــد  وأخـ
ــل لتفكيك  ــ كــــن( وهــــي تـــرفـــع مــســتــوى الأمـ
وتطبيعها،  للحرب  الاعتيادية  التبريرات 
ــذه الـــحـــرب، إنــمــا تــعــطــل إعــاقــة  لا تــوقــف هـ
ــوء عـــلـــى الـــوقـــائـــع  الـــصـــمـــت وتـــســـلـــط الــــضــ

الشنيعة وتقول غير المحكي.

من الندوة )العربي الجديد(



سينما

باريس ـ ندى الأزهري

فــي  قريــة  ســكّان  ى 
ّ
ســيتلق كيــف 

عائلــة  وصــول  فرنســا  غربــيّ 
سورية؟

الهجــرة  إلــى مســألتي  فــوراً  الســؤال  يحيــل 
أولئــك،  نــوع  إلــى  بالأحــرى  والمهاجريــن، 
 
َ
 قبــولًا، أو الواقــع بــن

ّ
المقبــول منهــم والأقــل

برأفــةٍ،  مجيئــه  إلــى  ــر 
َ
يُنظ الــذي  هــذا  بــن، 

 بحــذر أيضاً. إلى هــؤلاء تنتمي العائلة 
ْ
لكــن

السورية. السوريون، قليلو العدد نسبياً في 
فرنســا، يخضعــون لأفــكار مســبقة في الفكر 
الجمعي، تضعهم في خانة عرب ومسلمين. 

نديم جرجوره

»طوفــان  منــذ  مجنــون.  عالــمٌ  فيســبوك 
 ،)2023 الأول  أكتوبر/تشــرين   7( الأقصــى« 
يغــرق فيســبوك اللبنانــي فــي جنــون، يــزداد 
عنفاً لفظياً يوماً تلو آخر، ويشــتدّ عنفه مع 
انــدلاع حــرب إســرائيلية جديــدة علــى لبنان 
أنــاسٍ  جنــون   .)2024 ســبتمبر/أيلول   23(
غيــر آبهــن بشــيءٍ أو بأحــدٍ. ففــي فيســبوك، 
 

ّ
كل مــن  ــتٌ 

ّ
تفل بــل  مُحاسَــبة،  ولا  قيــود  لا 

أخلاقيّــةٍ، يُفتــرض بمــن يرغــب فــي قــول رأي 
ولــو  بشــيءٍ،  ــى 

ّ
يتحل  

ْ
أن غيــره  مناقشــة  أو 

قليــل، منهــا. بهــذا، يُصبح فيســبوك مشــهداً 
ــه 

ّ
لكن الســينما،  مــن  مُقتــرب  غيــر  بصريــا، 

هــا 
ّ
مفتــوح علــى لقطــاتٍ متتاليــة تبــدو كأن

ــبٍ،  مُحبَّ غيــر  بأكشــن  يمتلــئ  باهــت،  فيلــم 
وغيــر صالــحٍ لكتابــةٍ نقديــة. مــع فيســبوك، 
مــع  قليلــة.  مُبــاحٌ، والاســتثناءات   شــيءٍ 

ّ
كل

لصالــح  الصورة/المشــهد  تغيــب  فيســبوك، 
 
ّ
ظهــره مفــرداتٌ وتحليــات، تقول إن

ُ
خــرابٍ ت

القائلين/القائــات  مــن  الســاحقة  الغالبيــة 
 يكن هناك من 

ْ
، وإن

ً
بهــا تدّعــي علماً ومعرفة

يملــك علمــا ومعرفــة، يفقِــدُ لباقــة التعبيــر. 
الصورة/المشــهد اللذان يكشــفهما فيســبوك 
ج وعصبيّــة 

ّ
اللبنانــي عابقــان بفــراغ وتشــن

ومُشاكسة، تبلغ حدّاً يستحيل احتماله.
 
ً
أيضــا مســاحة يُتيــح  نفســه  فيســبوك   

ّ
لكــن

فيــدُ قــولًا 
ُ
أجمــل وأهــدأ، مــع كتابــاتٍ نــادرةٍ ت

 وتســجيلات. فرغــم حــرب الإبــادة 
ً
وأشــرطة

الغربيــة،  ــة 
ّ
الضف فــي  ثــم  ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي 

 
ً
جملــة يلتــزم  مــن  هنــاك  لبنــان،  فــي  والآن 
افاً 

ّ
شــف وانعكاســا  وبوحــا   

ً
لغــة متماســكة، 

 لمــا يعتمــل فــي ذاتٍ من قهــرٍ وخيبةٍ 
ً
وجميــا

لمهتمّ/مهتمّــة  يُمكــن  رؤيــةٍ،  ومــن  ووجــعٍ، 
والوجــع  والخيبــة  القهــر  منهــا.  الاســتفادة 
المكتوبــة،  بصُورهــا   

ٌ
ــرة

ّ
هــا، ومؤث

ّ
كل  

ٌ
طاغيــة

اليــوم، نعلــم مــا يعنــي ذلــك. مــن ثــم، هــم فــي 
مكانــة غيــر تلــك التي يحظى بهــا مهاجرون 
، رحّبــت بهــم 

ً
أوروبيــون، الأوكرانيــون مثــا

الدولة والمواطنين بحماســة، وسَــهّلت ســبل 
العيش لهم.

فكــرة  عابــراً،   
ْ
وإن الموضوعــن،  بــن  الربــط 

 )2024( »البرابــرة«  عليهــا  ارتكــز  ذكيــة 
لــم  المخرجــة   

ّ
لكــن دِلبــي.  للفرنســية جولــي 

تتعامــل مــع حلــول أســرة غريبــة فــي بيئــة 
البلــوط  »شــجرة  طبعــت  بجدّيــة  مغلقــة 
لوتــش،  كِــن  للبريطانــي   )2023( العتيقــة« 
بــروح  طبعتــه  بــل  موضوعــه،  فــي  المشــابه 
وفعّــالًا  مُمتعــا  جعلتــه  ســاخرة،  دعابــةٍ 
أســلوب  فــي  ذلــك  ــل 

ّ
تمث نفســه.  الوقــت  فــي 

وأفكارهــم،  فرنســيين  ســلوك  معالجتهــا 
باللاجئــن،  الترحيــب  فكــرة  ضــد  كانــوا 
بدرجاتهــا  العنصريــة  فكــرة  وفــي طرحهــا 
ــظ. 

ّ
المتفاوتــة، كمــا نقيضهــا، مــن دون تحف

ى 
ّ
 تحديد هويتها يتأت

ّ
فالمخرجــة تعتبــر أن

عبــر تفكيرها النقــدي والتعبير بحرية.
 »البرابــرة« بالغمــز مــن جهــة الكيــل 

ّ
اســتهل

ــي بالإنســانية فقــط حــن 
ّ
بمكيالــن، والتحل

نســبية.  شــخصية  معاييــر  مــع  تتناســب 
بــنّ هــذا الفــرق بــن اســتقبال »نوعــن« مــن 
ــصَّ الأوكرانيون بحفاوةٍ 

ُ
اللاجئــن، حــن خ

من الدولة والمواطنين، وأبدت قرى صغيرة 

الفيلــم(  قريــة  فــي  حاضــرٌ  عنهــا  )نمــوذج 
ل 

ّ
حماســة للعــب دور وطنــي وإنســاني، تمث

 
ّ
أن بمــا  منهــم.  عائلــة  اســتقبال  طلــب  فــي 
ى 

ّ
القريــة، ســتتول ثــم ســكّان  البلديــة، ومــن 

القريــة  علــى مجلــس  الأمــر  ــرح 
ُ
ط النفقــات، 

الصغيــر  المــكان  هــذا  ففــي  للتصويــت، 
ــش 

َ
يُناق شــيءٍ   

ّ
وكل الانســجام،  يســيطر 

احتــواء  فــي  كانــت  الصدمــة  ديمقراطيــا. 
جميــع المهاجريــن الأوكرانيــن، وعــدم بقــاء 
العائلــة  ــت 

ّ
حل القريــة،  إلــى  للتوجّــه  عائلــة 

، فــي هــذه القريــة 
ْ
الســورية بــدلًا منهــا. لكــن

اللطيفة، لا ينظر الســكّان بعين حســنة حقاً 
إلــى قــدوم هــؤلاء الغربــاء، الذيــن لا يعــرف 
معظمهــم موقــع ســورية علــى الخريطــة، أو 
مســبقة،  أفــكار  ســوى  ســكّانها،  عــن  شــيئاً 
كالحجــاب والحــال والحــرام، والعلاقــة مــع 
النساء، ووضع المرأة. أفكار مسبقة سلبية، 

 مــن فعل ثقافي 
ٌ
وهــذا نــادرٌ. والرؤيــة منبثقة

عيــةٍ علماً ومعرفة،  يُمــارَس يوميــا، وغير مُدَّ
 في 

ً
، وبراعة

ً
لامتلاكهــا البديــع علماً ومعرفة

ترجمة هذين العلم والمعرفة بما يليق بقول 
رأي ومناقشة آخر. وهذا نادرٌ أيضاً. أحاول 
شــريطاً  باعتبــاره  فيســبوك  مــع   

ً
تعامــا

 يكون 
ْ
يقترب من الســينمائيّ، أو يكتفي بأن

، ولما 
ً
ة بصريــا. أحــاول نقــداً لما أشــاهده قــراء

يشــار  قريتهــم.  فــي  الحيــاة  ســتعكّر صفــو 
بــن  عابــر  حــوار  فــي  التفاصيــل  هــذه  إلــى 

الشــخصيات، وفي بعض المواقف.
 كانــت صغيــرة ومكانــا مُغلقــا، 

ْ
القريــة، وإن

أحســنت  شــخصياتها.  فــي  متنوّعــة  بــدت 
ظهــرُ شــخصياتٍ 

َ
دِلبــي اســتغلالها كــي لا ت

 بعناية مفتعلة، فتلاءمت مع المكان 
ً
مختارة

ها، في حيّزها الجغرافي 
ّ
وسياق السرد. كأن

الطبيعــي، تــؤدّي فيــه أدوارهــا فــي الحيــاة. 
كمــا وازنت بين الشــخصيات وأهوائها. بين 
ــال اللامبالي 

ّ
الرجــال الفرنســيين، هنــاك البق

والســبّاك  الآخريــن،  قبــل  مــن  والمكــروه 
وصاحــب  بغــروره،  المنتفــخ  العنصــري 
البلديــة  ورئيــس  الســاخر،  الحكيــم  المزرعــة 
والشــرطي  والســندان،  المطرقــة  بــن  الواقــع 
يريــده  مــا  وآخــر  المشــكلات،  مــن  الهــارب 
قــدوم غربــاء يذكّرونــه بمعانــاة الضواحــي 
الباريسية التي كان يعمل فيها قبل انتقاله 
إلى قرية هادئة. أمّا الشخصيات النسائية، 
مــة 

ّ
عل

ُ
الم جولــي  انفتاحــا:  أكثــر  أدوراً  فــأدّت 

)المخرجــة نفســها(، إنســانية الدوافــع، التــي 
المدرســة  خــارج  لآخريــن  الــدروس  تعطــي 
أيضــا، ودورها أساســيّ في إحضار العائلة 
تتنــازع  كيبرلــن(  )ســاندرين  آن  الســورية. 

بين تقبّل اللاجئين وإدراك اختلافهم.
هــا تخــدم 

ّ
 كانــت الشــخصيات نمطيــة، فإن

ْ
إن

موضوعــا بحــدّ ذاتــه مــن حيــث التعبيــر عــن 
مواقــف متضاربــة، اســتطاعت جولــي دِلبي، 
مــع إصبــاغ حِــسّ الطرافــة علــى تعبيراتهــا 
نموذجيّتهــا،  مــن  خرجهــا 

ُ
ت  

ْ
أن وســلوكها، 

 في مواقف ســاخرة )الســبّاك 
ً
بوضعها مثلا

هــو  مقاطعــة  ســكّان  لنقــاء  يتعصّــب  الــذي 
صــت مــن عــبء 

ّ
 ليــس منهــا(. كمــا تخل

ً
أصــا

نتيجــة نمطيــة بامتياز، يســود الخير فيها، 
ويعــمّ القبــول، بموضعتها فــي مكان وزمان 
خاصّين، ما ســاهم في خلق موقف إنســاني 
طريــف، حــن أنقذت اللاجئــة الطبيبة زوجة 
الســبّاك بتوليدهــا علــى الشــاطئ. وهــذا، مع 
وجــود أهــل القرية، ومســاهمتهم بتعليقات 

ومواقف مثيرة للضحك.
بينمــا لــم تكــن هنــاك نقاشــات جدّيــة مُعمّقة 
كِــئَ علــى حــوارات بســيطة، 

ُّ
عــن الموضــوع، ات

مُفعمــة بدعابــةٍ وســخرية وإنســانية. الأداء 
فــي  لــه  خلافــا  يكــون،  مــا  أفضــل  التمثيلــي 
شــخصياته  قنــع 

ُ
ت لــم  الــذي  لوتــش،  فيلــم 

ــرف، 
َ
مُحت الســورية تمامــا، ومعظمهــا غيــر 

ولا  أدائهــا  بأســلوب  ولا  بتركبيتهــا  لا 
، كانــت 

ً
بقصصهــا. هنــا، وهــذا ليــس ســهلا

علــى  مشــغولة  المنفتحــة  الســورية  العائلــة 
 كانت هنــاك مبالغة أحياناً 

ْ
نحــو مُقنــع، وإن

فرنســية،  بعائلــة  ــبَهٍ 
َ

ش علــى  التشــديد  فــي 
وممارســة  التفكيــر  فــي  التقــارب  لناحيــة 
راهِق 

ُ
راهِقة السورية مع الم

ُ
الحرية )علاقة الم

الفرنســي(. قدّم الجميع أفضل أداء ببســاطة 
حقــا،  ســورية  العائلــة  وبــدت  وتلقائيــة، 
الحلــو(،  )فــارس  الشــاعر  الجَــدّ  ســيما  ولا 
ب، والطفلين، والأب  حبَّ

ُ
بحضوره الظريف الم

)زياد بكري( الرافض للاندماج والمتحسّس 
 نظــرة وكلمــة، خلافــا للزوجــة )داليــا 

ّ
مــن كل

نعوس( والأخت الطبيبة )ريتا حايك(.

عينــيّ،  أمــام  تتحــوّل،  نصــوص  مــن  أقــرؤه 
فــردي/ وعــي  ركاكــة  يعكــس  شــريطٍ  إلــى 
وتحليــلٍ،  تفكيــرٍ  فــي  وانهيــاراً  جماعــي، 
 يُــراد لــه 

ٌ
ــب ويُقــال. شــريط

َ
وألمــا إزاء مــا يُكت

بــه يحتــوي  فــإذا  ــق حالــة ومرحلــة، 
ِّ
يوث  

ْ
أن

بــدلًا  أفرادٍ/جماعــات،  فــي  مــا  أســوأ  علــى 
 يُخــرج أجمــل مــا فــي أفرادٍ/جماعــات 

ْ
مــن أن

مــن وعــي وعلــمٍ ومعرفــة. كثيرون/كثيــرات 
 الطاغي 

ّ
يملكــون وعيــا وعلمــا ومعرفة، لكــن

ب ما يمتلكون،  في نفوسهم وتفكيرهم يُخرِّ
 يستحيل معها، بعد انتهاء 

ً
ويكشف بشاعة

الحاصل، بناء اجتماعٍ جديدٍ.
خــرج الثــورات أجمــل ما فــي الناس، كما 

ُ
 ت

ْ
إن

 فيسبوك، في 
ّ
أسوأ ما فيهم )كما يُقال(، فإن

زمــن حــربٍ إســرائيلية جديــدة علــى لبنــان، 
 الأسوأ أكثر 

ّ
ه يكشف أن

ّ
يفعل هذا أيضاً، لكن

 
ْ
 الأجمل أعجز من أن

ّ
طغياناً من الأجمل، وأن

يُثيــر الأفضــل والأعمــق. فيســبوك )يُخبرني 
غيــر  أخــرى  وســائل   

ّ
أن أصدقاء/صديقــات 

فيســبوك تضــجّ بعنــفٍ لفظــيّ وجنــون عارمٍ 
أكثــر بكثيــر منــه، وأنــا غيــر مالكٍ أي وســيلةٍ 
بحــا، يحــسّ بــه البعــض فــي 

ُ
أخــرى( يُبــرز ق

.
ّ

 بشكلٍ أخف
ْ
لقاءات واقعية، وإن

إيكــو  أمبرتــو  للإيطالــيّ  بقــولٍ  يُذكّــر  هــذا 
التواصــل  »وســائل   :)2016 ـ   1932(
 الــكلام إلــى جحافــل 

ّ
الاجتماعــي تمنــح حَــق

فــي  ســابقاً  مــون 
ّ
يتكل الذيــن  الحمقــى  مــن 

أيَّ  يســبّبوا   
ْ
أن دون  مــن  فقــط،  الحانــات 

فــوراً.  إســكاتهم  يتــمّ   
ْ
إذ للمجتمــع،  ضــرر 

الفائــز  مثــل  ــم 
ّ
التكل  

ّ
حَــق لديهــم  اليــوم، 

بجائــزة نوبــل«. والأحمق ربما يمتلك علماً 
ذاتــه  فــي  العميقــة  بشــاعته   

ّ
لكــن  ،

ً
ومعرفــة

 يقــرأ إيكــو 
ْ
ــرى، إن

ُ
عــرّي خرابــه الفظيــع. ت

ُ
ت

فيســبوك ـ لبنان حالياً، فما الذي ســيقوله؟ 
 

ّ
 الحاصــل فيــه أخطــر مــن كل

ّ
 أن

ّ
غالــب الظــن

إمكانيــة تفكيــرٍ في قــولٍ يصفه فعلياً.

»البرابرة«: انتقاد حالةٍ 
بأداءٍ بسيط وتلقائيّ 

)الملف الصحافي(

حرب إسرائيلية جديدة على لبنان: عنف فيسبوك يكاد يكون أخطر منها )حسن فنيش/فرانس برس(
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حوارات سينمائية 
بسيطة مُفعمة بدعابة 

وسخرية وإنسانية

يخُرج فيسبوك من الناس 
في زمن حرب إسرائيلية 

أسوأ ما فيهم

جديد الفرنسية جولي 
دلبي يقرأ واقعاً أوروبياً 

يتعلقّ بالمهاجرين 
السوريين، وبكيفية 

التعامل المتناقض مع 
مهاجرين أوروبيين 

وآخرين من خارجها

أسلوب ساخر في انتقاد العنصرية

إنهّ خراب فظيع في حرب إبادة

»البرابرة« للفرنسية جولي دلبي

فيسبوك شريطاً سينمائياً لبنانياً عنيفاً

¶ Killer Heat لفيليب لاكوت، تمثيل 
جوزف غوردن ـ ليفيت وشايلين 

ق خاص يُدعى 
ّ
وودلي )Getty(: مُحق

نِكْ بالي، مغترب أميركي يُقيم منذ 
ف بالتحقيق 

َّ
سنوات في اليونان، يكل

به بها، 
َ
شت

ُ
في الوفاة العرضية، الم

لقطب الشحن الشاب ليو فارداكيس 
 زوجة شقيق 

ّ
في جزيرة كريت؛ ذلك أن

صدّق الوارد في التقرير 
ُ
الضحية لا ت

الرسمي لجهاز الشرطة المحلية.

¶ Lift لأف غاري غراي، تمثيل 
كيفن هارت وغوغو مْباثا ـ راو 

)FilmMagic(: لصّ ذو خبرة عالية، 
يبرع في الاحتيال لتحقيق سرقاته، 

خاصة باستخدام حفلات المزاد 
العلني للوحات وأغراضٍ. مع فريقه، 

ق إنجازات، تدفع الإنتربول 
ِّ
يُحق

ه، 
ّ
إلى مطاردته بين بلدٍ وآخر. لكن

في لحظةٍ، يجد نفسه أمام حبيبته 
السابقة المتعاونة مع الإنتربول أيضاً. 
معاً، بدعمٍ من أعضاء فريقه المخلصين 

له بشدّة، يحاولان تنفيذ »مهمّة« 
 تكون مستحيلة: سرقة 

ْ
يُفترض بها أن

100 مليون دولار أميركي أثناء رحلة 
على متن طائرة إيرباص A380 بين 

لندن وزوريخ.

دِر 
ْ
¶ El Hoyo 2 فيلم إسباني لغال

ثيا، تمثيل ميلِنا 
ْ
تالو ـ أورّيت

ْ
غاز

سميت )Getty(: عودة إلى »بلاتفورم«، 
د بشكل عمودي،  شيَّ

ُ
السجن الكبير الم

مركزاً للإدارة الذاتية. يضم مجرمين 
عين على عشرات 

ّ
عديدين، موز

ر لهم منصّة عائمة 
ّ
الطوابق، ويوف

قاً لجدول يومي. زعيمٌ 
ْ
للطعام، وَف

 يفرض سلطته على المنصة، 
ٌ

غامض
فيتورّط »نزيل« جديد في معركةٍ ضد 

هذه الطريقة المثيرة للجدل في مكافحة 
النظام الوحشي للسلطة الوحشي.

¶ A Family Affair لريتشارد 
نيز، تمثيل جوي كينغ 

ُ
لاغراف

 
ّ

)WireImage( ونيكول كيدمان: كل
شيءٍ ينقلب رأساً على عقب، في 

العلاقة القائمة بين أمٍّ وابنتها، في 
د كثيراً. ذلك 

ّ
عة، فتتعق

ّ
لحظةٍ غير متوق

 برووك )الأم( لا تكتفي بالتعرّف إلى 
ّ
أن

صاحب الشركة التي تعمل فيها زارا 
)الابنة(، بل تتمكّن من إغرائه للقاءات 

حميمة بينهما.

¶ Plane لجان ـ فرنسوا ريشي، تمثيل 
جيرارد باتلر ومايك كولتر وكيلي 

غايل )Getty(: عضو سابق في سلاح 
الجو الملكي، الاسكتلندي برودي 

تورانس، بات طيّاراً مدنياً. في رحلةٍ 
 14 راكباً يوم رأس السنة من 

ّ
تقل

سنغافورة إلى هونج كونغ، إضافة 
إلى ضابط شرطة الخيّالة الكندي 

الملكي لوي غاسبار، سجين مطلوب 
منذ سنوات بتهمة القتل. في منتصف 

الرحلة، تتعرّض الطائرة لعاصفة 
عنيفة، ويضربها البرق.

أفلام جديدة

Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة

قلــت 
ُ
اعت الفتــرة  تلــك  فــي  شــريف:   ¶

فــي دمشــق ومعــك فايــز قــدورة وعلــي 
بُشناق. متى حدث ذلك؟

وعندمــا   .1968 مــارس  آذار/  فــي  الحكيــم:  
بدايــة  فــي  الشــعبية  الجبهــة  كانــت  قلــتُ 

ُ
اعت

العمــل  إلــى  مشــدودين  وكنــا  انطلاقتهــا، 
اعتقالــي  وبعــد  الأولــى.  بالدرجــة  العســكري 
ومعــه  المشــهد  إلــى  حواتمــة  نايــف  دخــل 
بعــض الكــوادر، وأدخــل الخلافات السياســية 

والتنظيمية. 

¶ شــريف: هــل تعتقــد أن اعتقالــك فــي تلــك الفتــرة، 
وبدايــة تحــرّك نايــف حواتمــة فــي وقت لاحــق، كانا 
ــن واحدهمــا عــن الآخــر؟ وقيــل كلام 

َ
أمرَيــن معزول

كثيــر فــي هــذا الموضــوع، ومنــه أن مَــنْ وقــف وراء 
الانشــقاق فــي الجبهــة هي ســورية و«فتح«. ويذكر 
قــرارًا كان يقضــي  ثمّــة  أن  الديــن  ســمير شــهاب 
بذهــاب نايــف حواتمــة إلــى الأردن بعــد 1967، لكن 
ــر جدًا. الســؤال 

ّ
القــرار لــم يطبّــق إلا فــي وقــت متأخ

الآن: من هم أطراف التحريض على الانشقاق؟ أمّا 
مــا يخــص انشــقاق أحمــد جبريــل فالأمــر واضــح 
لــم 

َ
وهــو أن الســوريين وقفــوا وراء الموضــوع. لكــن أ

يكــن اعتقالــك مــع علــي بُشــناق للتغطيــة وتمهيــد 
د 

ّ
الســبيل أمــام نايــف حواتمــة ليــؤدّي دوره؟ لقد أك

لــي ســمير شــهاب الديــن أن نايــف لــم يكــن ضمــن 
المجموعــة التــي ســعت إلــى عقــد مؤتمر أغســطس/ 
الخاصــة.  لمآربــه  إليهــا  انضــم  لكنــه   ،1968 آب 
وحتــى فــي مؤتمــر أغســطس لــم يكــن هــو القائــد 
المحــرك للعناصــر وللشــبان الوافديــن مــن الخــارج 
مثــل ياســر عبــد ربّــه وغيــره. فهــؤلاء القادمون من 
لــوا لاعتبــارات 

ّ
الخــارج ومــن الأردن هــم الذيــن تكت

الجــو  هــذا  ليجــد  نايــف  جــاء  وهنــا  بهــم،  خاصــة 
المتناقض فاستفاد منه وارتكز عليه. 

الحكيــم: ســمعت مثــل هــذه الأقــوال بالطبــع. 
ــى 

ّ
أن أســمع مثــل هــذا الــكلام أمــر، وأن أتبن

هــذا الــرأي أمــر آخــر. حــن عوتــب نــور الديــن 
للجمهوريــة  رئيسًــا  كان  الــذي  الأتاســي 
وســئل:  الوقــت  ذلــك  فــي  الســورية  العربيــة 
إنســان  وهــو  حبــش  جــورج  تعتقــل  »لمــاذا 
وطنــي يعمــل ضــدّ إســرائيل؟«، كان جوابــه: 
يأتــي  عندمــا  أفعــل  أن  أســتطيع  »مــاذا 
مــن  أو  العــرب،  القوميــن  مــن حركــة  أنــاس 
للمســؤولين  ويقولــون  الشــعبية،  الجبهــة 
الســوريين إن جــورج حبــش يهــرّب الســاح 
إلــى ســورية لا لإرســاله إلــى الأردن أو إلــى 
الداخــل، بــل للعمــل ضــدّ النظــام الســوري«. 
لا  أنــا  حقيقيــة؟  هــذه  النميمــة  قصــة  هــل 
مــن  ســمعتها  لكننــي  أجــزم،  أن  أســتطيع 
زوجتــي التــي أخبرتنــي أنــه عندمــا حصلت 
ذلــك  وعرفــت  الســجن،  مــن  تهريبــي  عمليــة 
قبــل 24 ســاعة، التقــت فــي الطريق فــي اليوم 
نفســه الــذي جــرى فيه تحريري من الســجن، 
وعبــرت  كشــلي،  ومحمــد  إبراهيــم  محســن 
فســألاها  بالخــاص،  فرحتهــا  عــن  لهمــا 
عــن الموضــوع، فقالــت لهــم: مــا معكــم خبــر؟ 
اصفــرّت  تقــول،  كمــا  وهنــا،  خــرج.  الحكيــم 
وجوههــم واختلفــت وتغيــرت. أنــا مــا زلــت 
أقــول بينــي وبــن نفســي هــل مــن الممكــن أن 
تصــل الأمــور عنــد إخــوة ورفاق عاشــوا معًا 
طــوال هــذه الفتــرة إلــى هذه الدرجــة؟ هل من 
الممكــن أن تصــل إلى حدّ الوشــاية بي بهدف 
اعتقالــي؟ وهــل مــن الممكــن أن تصــل الأمــور 
إلــى أن يصيبهــم الذعر عندما ســمعوا أنني 
خرجــت؟ لا أملــك الجــواب عــن هــذه الأســئلة، 

لكنني أضع علامة استفهام. 

¶ سائدة: كنتَ في القاهرة قبل اعتقالك. هل كانت 
هناك مباحثات معيّنة مع المصريين أثارت حفيظة 

السوريين؟ 
الحكيم: لا أذكر أني كنت في القاهرة آنذاك. 

¶ سائدة: ثمة رسالة منك مؤرخة في 1968/2/13 
القاهــرة«.  فــي  كنــت  أيــام   10 »قبــل  فيهــا:  تقــول 
وذكــرتَ فيهــا أن الــدورة التدريبيــة الأولى انتهت )9 
ــا ســيغادرون إلــى عمّــان(  ضبــاط وعشــرون فدائيًّ
وسيبدأ تنظيم دورة أخرى سيُرسل أفرادها على 

دفعات. 
قي يا 

ّ
الحكيــم: ربمــا كان تاريخهــا 1969؟ دق

سائدة. 

عقد أي دورات؟ 
ُ
¶ شريف: في 1969 لم ت

قــد  أكــون  لــو حصــل ذلــك لا  الحكيــم: حتــى 
قابلــت عبــد الناصــر فــي ذلــك الوقــت. ربمــا 
قابلت ســامي شــرف، لأنني أذكر أن أول مرة 
رأيــت فيهــا عبــد الناصــر بعد النكســة كانت 

بعد خروجي من السجن في دمشق.
أنــك قابلــت عبــد الناصــر  لــو  ¶ ســائدة: صحيــح. 
لذكــرت ذلــك فــي الرســالة. لكــن مــن الجائــز أن ثمــة 
مباحثــات جــرت حينــذاك، وأن أخبــارًا وصلــت إلــى 

السوريين عن أنكم ستعملون ضدّ النظام.
 

¶ شــريف: فــي تلــك الحقبــة حصلــت مجموعــة مــن 
التطــورات علــى الصعيــد الفلســطيني: عُقــد المجلــس 
الوطني الفلســطيني الذي لم تحضره أنت، وحضره 
وديــع حــدّاد الــذي تولــى موقــع نائــب الرئيــس في تلك 
ذت الجبهة الشــعبية 

ّ
الــدورة. وفــي الفتــرة نفســها، نف

طائــرة  اختطــاف  وهــي  لهــا  خارجيــة  عمليــة  أول 
قرّ 

ُ
»العال« إلى الجزائر.  هل كان خطف الطائرة قد أ

قبــل دخولــك إلــى الســجن؟ هــل بحثت قيــادة الجبهة 
 العمليات هذا قبل اعتقالك أم في وقت لاحق؟ 

ّ
خط

الحكيــم: مــا أذكــره أن بعض الأصدقاء كانوا 

ترسّــخت  وقــد  إنســاني.  بشــكل  النــاس  مــع 
علاقتــي بجنــدي مــن الطائفــة العلويــة كان 
دائمــا يســألني: »بــدك شــيء؟«، أي هــل تريــد 
أي شيء؟ هل يمكنني أن أقدم لك أي خدمة؟ 
وكنتُ أجيبه دائمًا: لا، شكرًا. فلما وثقت فيه 
أرســلت مــن طريقــه رســائل إلــى فايــز قــدورة 
وأصبــح  زوجتــي.  إلــى  ومنــه  بســام(،  )أبــو 
الجنــدي يعــرف بيــت أبــو بســام ويــزوره، أي 
إنه بات صلة الوصل به، و كانت في المرحلة 
الأولى صلة إنسانية، ولم يكن في الذهن أي 
ا  أمــر آخــر. وهــذا الجنــدي إنســان هــادئ جــدًّ
ورائــع. وفــي أحد الأيام وصلتني رســالة من 
عائلــة أبــو بســام وردت فيها عبارة تقول إن 
أقاربــك ســتزورانك، ومــا  فلانــة وفلانــة مــن 
عليــك غيــر مســاعدتهن وتســهيل الأمــر لهم. 
الرســالة التاليــة كانــت أوضــح، وفهمــت، مــن 
الرســائل المباشــرة التــي كان يكتبهــا وديــع، 
أو مــن الرســائل الشــفهية التــي كانــت تأتــي 
إلــي مــن طريــق هــذا الجنــدي، أن ثمــة ترتيبًا 
وفــي  وفلانــة،  فلانــة  تزورنــي  بــأن  يقضــي 
الشــيخ  ســجن  إلــى  عودتــي  لــدى  الطريــق 
ختطف. وســجن الشــيخ حســن لم 

ُ
حســن ســأ

يكــن يســمح بالزيــارات المباشــرة، بــل يذهــب 
فــي  السياســية  الدائــرة  إلــى  المقابلــة  طالــب 
الســجين  إحضــار  تتولــى  التــي  المخابــرات 
تجــري  حيــث  السياســية  الدائــرة  إلــى 
إلــى  الســجين  يُعــاد  ذلــك   وبعــد  المقابلــة، 
الســجن بواسطة الشــرطة العسكرية. وربما 
قبــل  العمليــة  علــى  تجريبــي  تمريــن  جــرى 
اســتدعوني  المــرات  إحــدى  ففــي  تنفيذهــا؛ 
إلــى الزيــارة ثــم رجعت إلى الســجن، وعلمت 
أثنــاء عودتــي  الزيــارة المقبلــة، وفــي  فــي  أن 
إلــى الســجن، ســتتم العمليــة. ولمــا حصلــت 
تلــك الزيــارة كنــت أعــرف مــا ســيجري بعــد 

النــوع،  هــذا  مــن  يقترحــون علينــا عمليــات 
ويتســاءلون: لمــاذا لا نقــوم بالعمــل الفلاني؟ 
أن  يمكــن  التــي  النتائــج  يتخيّلــون  وكانــوا 
العالمــي  العــام  الــرأي  صعيــد  علــى  تحــدث 
وعلــى صعيــد إســرائيل، وأثــر ذلــك فــي رفــع 
لكننــي  الفلســطينية.  الجماهيــر  معنويــات 
قبــل  القــرار  أننــا اتخذنــا مثــل هــذا  أذكــر  لا 
اعتقالــي. كنــا مشــدودين في ذلــك الوقت إلى 
الجانب السياسي والتنظيمي لترتيب أمور 
الجبهــة، وإلــى العمــل العســكري والتدريــب 
والعمليــات من الحدود الأردنية - الســورية. 
ولا أذكر هل كان هناك قرار في شــأن خطف 
الطائــرات. كنــتُ في الســجن وعلمنا بالخبر 
من خلال أحد قادة البعث المسجونين معنا. 
وقد عمّت الفرحة الســجناء كلهم، وأنا كنت 
العمليــة  هــذه  بــأن  وشــعرت  منهــم،  واحــدًا 
ستشــكل ضربــة معنويــة كبيــرة لإســرائيل، 
وتطــرح  جماهيرنــا،  معنويــات  وترفــع 

القضية الفلسطينية على صعيد عالمي. 

¶ شــريف: هــل كانــت هنــاك مراســات بينــك وبــن 
القيادة في الخارج في فترة اعتقالك؟ 

نعــم. وهكــذا  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي  الحكيــم: 
ب موضوع تهريبي من السجن. 

ّ
رُت

ا، نحن نعرف قصة تهريبك من 
ً
¶ شــريف: حســن

الســجن مــن خــال روايــات الذيــن شــاركوا في تلك 
العمليــة. حبــذا لــو نســمع منــك أنــت الحكايــة، منــذ 

كنتَ في السجن حتى خروجك منه. 
مــن  قبــل تهريبــي  أننــي  أذكــره  مــا  الحكيــم: 
إنســانية  علاقــات  نســجتُ  بفتــرة،  الســجن 
فــي  ذهنــي  فــي  يكــن  لــم  ربمــا  بالســجّانين. 
ذلــك الوقــت أي شــيء، إنمــا لأن هــؤلاء نــاس 
وأتعامــل  لطيــف،  بطبيعتــي  وأنــا  وبشــر، 

الزيــارة، والمطلــوب منــي أن أتــرك العواطــف 
والجانب الإنساني جانبًا، وأن أتجاوب مع 
التعليمــات. وكنــت أتطلــع إلى مدير الســجن 
السّــجانين  وإلــى  معــي،  ــا 

ً
خلوق كان  الــذي 

الذيــن يرافقوننــي وأقــول: »يــا حــرام، كيــف 
بدهــا توقــع العمليــة على راســهم؟«.  لو أننا 
فــي  رغبتــي  بــن  فيهــا  ــق 

ّ
نوف طريقــة  نجــد 

الهــرب وعــدم إيــذاء هــؤلاء النــاس. المهــم أن  
فلانة وفلانة زارتاني، وبدأ الســام: مرحبًا، 
كيــف الحــال، كيفــك يــا خالــي؟ وفهمت أن كل 
شــيء بــات مرتبًــا. وقبــل وصولي إلــى بوابة 
الســجن بمائــة متــر أو مائتــن، رأيــت الرفاق 
يرتدون لباس الشــرطة العســكرية السورية، 
ومعهــم ســيارات مجهّــزة. وهنــاك فوجئــت 
هــم:  هــؤلاء  العســكرية  الشــرطة  أفــراد  بــأن 
وجبريــل  طلعــت(  )أبــو  العجرمــي  شــحادة 
الذيــن طلبــوا  )أبــو رأفــت( ورفاقهمــا  نوفــل 
الوقــوف  تقلنــي  كانــت  التــي  الســيارة  مــن 
جانبًــا وهــي فــي طريقهــا إلى ســجن الشــيخ 
الوقــوف.  إلــى  الســيارة  واضطــرت  حســن. 
 ،

ً
وهنــا شــهروا المسدســات على الســائق أول

ثــم علــى الحــارس الجالس فــي الأمام، وعلى 
الحــارس الجالــس إلــى جانبــي وقالــوا لــي: 
 نــط«، أي اقفــز. طبعًــا أنــا قفــزت، وكان 

ّ
»يــا

بســرعة،  بــي  انطلقــت  جاهــزة  ســيارة  ثمــة 
حتى أننا صرنا خارج الحدود السورية في 
أقل من ساعة، وذهبت فورًا إلى بيت وديع.

ليس كذلك؟ 
َ
لت، أ

ّ
¶ شريف: إحدى السيارات تعط

¶ ســائدة: أضاعوا واحدًا من المشــاركين في العملية 
في أثناء الهروب. 

الحكيــم: كانــت العملية ضربة معلم، وشــكلت 
إحراجًــا كبيــرًا للمخابــرات الســورية، وأصــرّ 
وديــع حينــذاك علــيّ كــي أتــرك بيروت بأســرع 
وقت، فســافرت إلى القاهرة والتقيت الرئيس 
جمــال عبــد الناصــر، ثــم غــادرت القاهــرة إلــى 

ا إلى الأردن.  العراق، ومن العراق ذهبت برًّ

¶ ســائدة: بعثــتَ رســائل تقــول فيهــا: خذونــي إلــى 
الأردن. 

¶ شــريف: فــي ذلــك الوقــت جــرى نقــاش عما يجري 
لعًا على ما 

ّ
فــي داخــل الجبهة الشــعبية. هــل كنت مط

جــرى فــي مؤتمــر أغســطس/ آب 1968، إذ إن هنــاك 
أخبارًا عن أن وديع تشاور معك في هذا الأمر.

 الحكيم: بعد ما رجعت إلى الأردن؟ 

¶ شــريف: لا، فــي أثنــاء عمليــة تهريبــك من الســجن 
في دمشق.

¶ سائدة: في أثناء العملية لم يرَ الحكيم وديع حدّاد. 
وديــع كان فــي الشــارع، مــع أن المفــروض ألا يكــون 
موجــودًا فــي المنطقــة كلهــا، لكــن بعــض الرفــاق رأوه، 
وهــو، كمــا تعــرف، يريــد أن يشــرف علــى الصغيــرة 

والكبيرة. 
الحكيــم: لا أتذكــر. وديــع فــي بعــض الرســائل 
التــي أرســلها إلــيّ فــي الســجن ) رســالتان أو 
ثــاث( كان يشــير إلــى ترتيــب عمليــة الهــرب، 
تشــوف،  حتــى   

َ
»تعــال بالقــول:  أشــار  ولعلــه 

عيفتنــا  التــي  الإشــكالات  هــذه  نحــل  وبدنــا 
ديننا«. لست متأكدًا. 

بدايــة  بــن  الزمنيــة  الفتــرة  كانــت  هــل  شــريف:   ¶
التفكير  بالهرب حتى خروجك من السجن طويلة؟ 
الحكيــم: لــم تكــن فكــرة تهريبــي مــن الســجن 

واردة في الأشهر الأولى. 

مثــل  لإطلاقــك  محــاولات  ثمــة  كانــت  شــريف:   ¶
محاولات اتحاد المحامين العرب. 

الحكيــم: فــي الأشــهر الأولــى نعــم؛ فقــد كانــت 
هنــاك اتصالات سياســية. لكــن فكرة التهريب 

سبقت العملية بأسابيع فقط. 

¶ ســائدة: هــل إن مــا وقــع فــي الجبهــة الشــعبية مــن 
حــوادث انقســامية هــي التــي جعلــت أبو هانــي يفكر 

في الإسراع باختطافك لإنقاذ الموقف؟ 
الحكيــم: صحيــح، وكان رأيــه أن الحكيم يجب 
أن يخــرج مــن الســجن بــأي ثمــن، لأن خروجــه  

وَصَة«. 
ْ
هو الذي يخلصنا من هذه »اللغ

عُقــد المجلــس  فــي تمــوز/ يوليــو 1968  ¶ شــريف: 
اختطــاف  عمليــة  وقعــت  ثــم  الفلســطيني،  الوطنــي 
طائرة العال إلى الجزائر، ثم عُقد مؤتمر أغسطس . 
تشــرين  فــي  الســجن  مــن  خرجــتُ  الحكيــم: 

الثاني/ نوفمبر 1968. 

ا كانــت  ¶ ســائدة: المــرأة التــي أبلغتــك بالخطــة شــفهيًّ
أمّ بسام. 

الحكيم: نعم، لكن الواسطة في ذلك كانت ذلك 
الجندي السوري الشهم.

هربت من السجن في دمشق 
إلى منزل وديع حداد في بيروت ]4[

هذا الحوار وثيقة مهمة في تجربة جورج حبش 
القوميين  حركة  أسسوا  الذين  الأوائل  ورفاقه 
فلسطين.  لتحرير  الشعبية  الجبهة  ثم  العرب، 
الحسيني  شريف   1989 سنة  الجزائر  في  أنجزه 
يتعلقّ، في جزء  نصّار(.  الأسمر )حكمت  وسائدة 
الجبهة وديع  المؤسس في  بالقيادي  كبير منه، 
ويتضمن  حبش.  ومع  معها  وخلافه  حدّاد 
لحركة  التأسيسية  البدايات  عن  مهمة  تفصيلات 
هاني  أمثال  الأوائل،  الرفاق  وعن  العرب،  القوميين 
الخطيب وصالح  الهندي ووديع حدّاد وأحمد 
إبراهيم وأحمد  الجبوري ومحسن  شبل وحامد 

عن  شائقة  معلومات  يحتوي  كما  اليماني. 
سيمّا  ولا  والعسكري،  السياسي  النضال  مرحلة 
عمليات خطف الطائرات التي برع وديع حدّاد في 
الانشقاقات  على  علاوة  وتنفيذها،  تخطيطها 
اليسارية التي خلخلت تنظيم الجبهة الشعبية بين 
1968 و1972. وقد انتثلَ الزميل صقر أبو فخر هذا 
الحوار المطوّل، والذي لم ينشر من قبل، من أوراقه 
الفلسطينية وحقّقه ووضع حواشيه وقدّم له. 
تنشر »العربي الجديد« حلقاتٍ منه، قبيل صدوره 
قريباً في كتاب عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، وفيما يلي الحلقة الرابعة من الحوار

حوار
أجراه

شريف الحسيني 
سائدة الأسمر

جورج حبش
يتحدّث عن البواكير والرفاق والمسار

بعد اعتقالي في دمشق دخل نايف 
حواتمة إلى المشهد ومعه بعض الكوادر، 

وأدخل الخلافات السياسية والتنظيمية

قبل تهريبي من السجن بفترة، نسجتُ 
علاقات إنسانية بالسجّانين

عملية تهريبي ضربة معلم، وشكلت إحراجًا 
كبيرًا للمخابرات السورية، وأصرّ وديع عليّ 
كي أترك بيروت بأسرع وقت، فسافرت إلى 

القاهرة والتقيت عبد الناصر
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متطوعون جدد يتدربون في معسكر للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، 1/ 8/ 1975 

أحمد جبريل خلال اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني 
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)Getty(  1970 / 6 /12 ،جورج حبش في عمّان
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رياضة

الغياب عن دوري 
الأبطال سيُكلف النادي 

خسائر مالية

أبو سيسيه يعُزز صفوف الشمال القطري
أعلن نادي الشمال القطري، تعاقده مع اللاعب السنغالي بابي أبو سيسيه. 
 من جوبي عيسى الذي 

ً
ومن المقرر تسجيل اللاعب في قائمة الفريق، بدلا

تعرض للإصابة، وأجرى عملية جراحية سيبتعد على إثرها عن الملاعب، 
لمـــدة ثــاثــة أشــهــر. وانــتــظــم أبـــو سيسيه فــي تــدريــبــات الــشــمــال، اســتــعــداداً 
أو  قطر  نجوم  كــأس  فــي  ســواء  الفريق،  تنتظر  التي  المقبلة  للاستحقاقات 
الــدوري المحلي. ويلعب بابي أبــو سيسيه في خط الــدفــاع، وسبق له ارتــداء 
اليوناني،  وأولمــبــيــاكــوس  الفرنسيين،  وأجــاكــســيــو  إيــتــيــان  ســانــت  قمصان 
وأضنة ديمير سبور التركي، بجانب تمثيله منتخب السنغال. وكان الشمال 
قد أعلن، في وقت سابق، أن لاعبه جوبي عيسى لاي، أجرى عملية جراحية 

تكللت بالنجاح، وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

فرانكفورت الألماني يتحرك 
لتحصين نجمه عمر مرموش

الألماني، لتحصين لاعبه المصري عمر  آينتراخت فرانكفورت  نــادي  تحرك 
الألمانية  بيلد  المقبلة. وبحسب صحيفة  الأيــام  بعقد جديد خــال  مرموش 
فإن إدارة فرانكفورت بدأت محادثات لتجديد عقد مرموش وتعديل راتبه 
الـ  وانضم مرموش صاحب  الحالي.  الموسم  اللافت في  تألقه  بعد  السنوي 
انتقال  فــي صفقة  فــي صيف 2023  فرانكفورت  آينتراخت  إلــى  عــامًــا   25
حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورغ. ويرتبط اللاعب المصري بعقد رسمي 
مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، لكن إدارة ناديه فتحت محادثات 
إلى 3.5  السنوي  لتمديد عقده لموسمين آخرين حتى 2029 مع رفع راتبه 
 مــن 2.5. مــن جانبها أشـــارت شبكة ســكــاي سبورتس 

ً
مــايــن يـــورو بـــدلا

بنسختها الألمانية، إلى أن مرموش غير مطروح للبيع في الشتاء المقبل، رغم 
ترتيب  مرموش  عمر  ويتصدر  بخدماته.  الإنكليزية  الأندية  بعض  اهتمام 
هدافي الدوري الألماني برصيد ثمانية أهداف بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب 

منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ريال مدريد يحسم قراره بشأن عودة راموس
اتخذ ريال مدريد، موقفاً نهائياً من عودة مدافعه وقائده السابق سيرجيو 
راموس، الذي لا يرتبط بأي نادٍ حالياً. ورحل راموس )38 عاماً( عن صفوف 
إشبيلية، بعد نهاية عقده، بانقضاء الموسم الماضي. وبحسب صحيفة موندو 
ديبورتيفو الإسبانية، فإن اسم راموس يرتبط بريال مدريد، مع كل إصابة 
يتعرض لها الفريق في الخط الخلفي. وتعرض داني كارفاخال، ظهير أيمن 
ريال مدريد، لإصابة قوية ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري. ولن يتمكن 
ريال مدريد من تعويض كارفاخال حاليا سوى بلاعبين أحرار لا يرتبطون 
بعقود، مثلما حدث في صفقة انتقال الحارس البولندي فيوتشيك تشيزني 
إلى برشلونة. ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد لا تفكر في 

عودة راموس، بعد أن غادر من الباب الخلفي وفرض شروطه على النادي.

الأهلي السعودي يحُدد خليفة مدربه الألماني
كشفت تقارير صحافية فرنسية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع 
هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية السابق، لخلافة الألماني ماتياس 
يايسله. ويعاني الأهلي من تراجع النتائج تحت قيادة يايسله، حيث تعرض 
لأكــثــر مــن خــســارة، كــان آخــرهــا على يــد الــهــال فــي قمة الجولة السادسة 
من الدوري السعودي. وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن الأهلي دخل 
إلــى دوري  العائد  القادسية،  أن  الموقع  في مفاوضات مع ريــنــارد. وأضــاف 
المحترفين، يفاوض أيضاً المدرب الفرنسي، رغم احتلاله المركز السادس في 

المسابقة تحت قيادة ميشيل غونزاليس.

لندن ـ العربي الجديد

الـــــ14 في  المــرتــبــة  يــونــايــتــد  يحتل مانشستر 
جــــــدول تـــرتـــيـــب الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بـــعـــد مــــرور 
نــقــاط، جمعها  سبع جــولات برصيد ثماني 
الفوز في مباراتين والتعادل في لقاءين  من 
آخــريــن والــخــســارة فــي ثــاثــة، ليحطم الــرقــم 
ــذي يــــعــــود إلـــــى المـــوســـم  ــ ــ الأســــــــوأ لـــلـــفـــريـــق الـ
المــاضــي تحت قــيــادة المـــدرب تــن هــاغ أيضاً، 
ــو الأمـــر  عــنــدمــا جــمــع تــســع نـــقـــاط فـــقـــط، وهــ
نــفــســه مــع المــــدرب الــنــرويــجــي الــســابــق أولــي 
 ،2020-2019 مــوســم  فــي  سولسكاير  جــونــار 
مع الإشارة إلى أن يونايتد يغيب عن دوري 
ــال أوروبـــــــا هــــذا المــــوســــم، حــيــث يــشــارك  ــطـ أبـ
رفاق النجم البرتغالي برونو فيرنانديز في 
مسابقة الدوري الأوروبي، بفضل تتويجهم 
بــلــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي فــي المــوســم 

السابق، بعد أن واجه الفريق أزمات.
سابقة  أمــــام  يــونــايــتــد  مانشستر  وســيــكــون 
الحالي  النظام  على  الاعتماد  منذ  تاريخية 
لــبــطــولــة الــبــريــمــيــيــرلــيــغ، تــتــمــثــل فـــي غــيــابــه 

زعم كل من نادي مانشستر سيتي والدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أنه حقق الفوز 
على الآخر، بعد أن تحدى بطل إنكلترا في 
المــواســم الأربــعــة المــاضــيــة، قــوانــن الاتــحــاد 
المحلي في ما يتعلق بالصفقات التجارية. 
ــيـــة ضــد  ــانـــونـ وأطــــلــــق ســـيـــتـــي إجـــــــــــراءات قـ
قواعد معاملات الأطراف المرتبطة في وقت 
سابق من هذا العام على أساس أنها كانت 
ــم تــصــمــيــم قــواعــد  مــنــاهــضــة لــلــمــنــافــســة. تـ
تضمن أن الصفقات التجارية مع الكيانات 
المــرتــبــطــة بــمــالــكــي الـــنـــادي تــعــكــس القيمة 
الــســوقــيــة الــعــادلــة. هـــذه الــقــضــيــة منفصلة 
عــن جلسة الاســتــمــاع الــجــاريــة الــتــي تشمل 
النادي 115  مانشستر سيتي حيث يواجه 
للقواعد  مزعومة  بانتهاكات  تتعلق  تهمة 
المــالــيــة لــلــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز. وقــالــت 
رابـــطـــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، إن ســيــتــي »لــم 
يــنــجــح فــي أغــلــبــيــة الــطــعــون« وأن المحكمة 
الــتــي نــظــرت فــي القضية قـــررت أن القواعد 
إلــى تحقيق  المــوضــوعــة ضــروريــة وتسعى 
هدف مشروع. لكن سيتي أصدر بيانا قال 

عن أعــرق مسابقات القارة الأوروبــيــة مرتين 
ــر، فــإن  ــ عــلــى الـــتـــوالـــي، وفـــي حـــال تــحــقــق الأمـ
ضخمة  مالية  تــحــديــات  تنتظره  اليونايتد 
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة، إذ ســيــواجــه الــنــادي 
خسائر كبيرة من الرعاة، وفقاً لما أشارت إليه 
الماضي  الأسبوع  بريطانية  إعلامية  تقارير 
)بــمــا فيها صحيفة ذا صـــن(، الــتــي أكـــدت أن 
الفريق مهدّد بخسائر مالية فادحة ستصل 
إلى خصم نسبة 30 في المائة من المدفوعات 
الــذي وقعه  العقد  السنوية، بموجب شــروط 
النادي الإنكليزي مع شركة الأدوات والملابس 
الرياضية الألمانية »أديــداس« العام الماضي، 
بــالإضــافــة إلـــى تفعيل الــشــرط الــجــزائــي من 
خلال دفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين 

جنيه إسترليني.
ــتـــد عـــشـــرات  ــايـ وســـيـــخـــســـر مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
الملايين في صفقات البث والإيرادات المتعلقة 
ملعب  كـــان سيستضيفها  الــتــي  بــالمــبــاريــات 
أولد ترافورد في بطولة دوري أبطال أوروبا، 
مع الإشــارة إلى أن إدارة »الشياطين الحمر« 
ســبــق أن جـــــددت عــقــد رعــايــتــهــا مـــع شــركــة 

فيه، إن المحكمة أعلنت أن هذه القواعد »غير 
قانونية« وأن الدوري أساء استخدام مركزه 
المــهــيــمــن بــمــوجــب قــانــون المــنــافــســة. وقــالــت 
رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، إن المحكمة 
أيدت شرعية اللوائح، وقالت إنها وجدتها 
ضرورية لجعل قواعد الربحية والاستدامة 
فــعــالــة مــشــيــرة، إلـــى أن المــحــكــمــة اتــفــقــت مع 
رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على أنه إذا 
العادلة،  السوقية  بالقيمة  الصفقة  تكن  لم 
الـــدوري.  المنافسة داخـــل  ذلــك سيشوه  فــإن 
وقــالــت الــرابــطــة أيــضــا، إن الــلــجــنــة رفضت 
حجة سيتي، بــأن الــغــرض مــن القواعد هو 
التمييز ضد الأندية ذات الملكية من منطقة 

الخليج. 
وأضــافــت، إن قـــرار اللجنة صــب فــي صالح 
سيتي »في ناحيتين فقط«: من ناحية أولى، 
المساهمين  قــروض  استبعاد  ينبغي  أنــه لا 
من القواعد، وثانياً أنه لا ينبغي الاحتفاظ 
بـــ »عــدد مــحــدود مــن التعديلات« على هذه 
الــقــواعــد الــتــي تــم اقـــرارهـــا فــي وقـــت ســابــق. 
وجــدت  اللجنة  إن  مانشستر سيتي،  وقــال 
الناحية  مــن  عــادلــة  »غير  كانت  القواعد  أن 
الــهــيــكــلــيــة«، وأن الــلــجــنــة وضـــعـــت جــانــبــا 
ــن الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  ــحــــددة مــ قـــــــــرارات مــ
المـــمـــتـــاز لإعــــــادة تــحــديــد الــقــيــمــة الــســوقــيــة 

العادلة لصفقتين أبرمهما النادي.
وفـــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، كــشــفــت صــحــيــفــة ذا 
فــريــق مانشستر  أن  الــبــريــطــانــيــة،  تــلــغــراف 
سيتي الإنكليزي مهدّد بالاستبعاد من كل 

لمــدة عشرة سنوات إضافية، مقابل  أديـــداس 
مليون   900 قيمتها  بــلــغــت  قــيــاســيــة  صــفــقــة 
جنيه إسترليني، على أن تدخل حيز التنفيذ 
ــادي  نـ الــعــلــم أن  ــع  ــن عــــام 2025، مـ ابــــتــــداءً مـ
 93.1 قيمة  على  حصل  يونايتد  مانشستر 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــفــضــل مشاركته 
فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبــــا فــي موسم 
الـــدور  إلـــى  بــعــد وصــولــه  2018-2019، وذلـــك 
وانخفضت  النسخة،  تلك  فــي  النهائي  ربــع 
هذه القيمة إلى 37.5 مليون جنيه إسترليني 
خـــال مــوســم 2022-2023 عــنــدمــا شـــارك في 

مسابقة الدوري الأوروبي.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي الأخـــيـــر لــنــادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: »ســـيـــؤدي الــفــشــل في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى انخفاض 
ــلـــمـــوس فــــي الإيــــــــــــرادات عــــن كــــل مــــوســــم لا  مـ
يشارك فيه فريقنا الأول للرجال في البطولة، 
للمساعدة في تخفيف هذا التأثير، تتضمن 
زيـــادات  الأول  لفريقنا  اللعب  عــقــود  غالبية 
في  المشاركة  على  تتوقف  التي  المكافآت  في 
دور المجموعات في دوري الأبطال. بالإضافة 
ــبـــارزة المتعلقة  إلـــى ذلــــك، وبــســبــب المــكــانــة الـ
بالمشاركة في المسابقات الأوروبية، وخاصة 
التأهل  الفشل في  فــإن  دوري أبطال أوروبـــا، 
إلى أي مسابقة أوروبية قد يؤثر سلباً على 
قــدرتــنــا فــي اســتــقــطــاب الــاعــبــن المــوهــوبــن 
بــهــم، وكذلك  التدريبي والاحــتــفــاظ  والــطــاقــم 
ــاء الــتــجــاريــن  ــركـ ــاة والـــشـ ــرعــ المــشــجــعــن والــ

الآخرين«.

البطولات التي ينافس فيها خلال منافسات 
ــك فـــي حــال  ــ ــاري، وذلـ ــجــ ــم الــــكــــروي الــ المـــوسـ
بانتهاكات  الــســمــاوي  الــنــادي  إدانـــة  ثبتت 
الإنكليزي  لــلــدوري  المــالــيــة  للقواعد  خــطــرة 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، بـــحـــيـــث إن الـــفـــريـــق  المـــمـــتـــاز لــ

والتي  الــقــرن،  بمحاكمة  يسمى  لمــا  يخضع 
إليهم.  مــوجــهــة  تهمة   115 بــوجــود  تتعلق 
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ذا 
مانشستر  نــادي  فــإن  البريطانية،  تلغراف 
ســيــتــي، حـــامـــل لــقــب الــبــريــمــيــيــرلــيــغ أربـــع 

بالاستبعاد  مــهــدداً  أصــبــح  متتالية،  مـــرات 
لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  بطولة  من 
الـــقـــدم، وكــذلــك مــن بــطــولــتــي كـــأس الــرابــطــة 
ــر  والاتـــــحـــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي، وهـــــو نـــفـــس الأمــ
بالنسبة لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم 
للأندية، حيث إن منافسي النادي السماوي 
فـــي إنــكــلــتــرا يــطــالــبــون بــتــوقــيــع عــقــوبــات 
قاسية على تشكيلة المــدرب الإسباني بيب 
النقاط  غــوارديــولا، ولا يعتقدون أن خصم 
لمـــرة واحــــدة ســيــكــون كــافــيــا، خــاصــة إذا ما 
ثبتت إدانتهم بغالبية التهم الموجهة إليهم. 
ــرد مــانــشــســتــر  وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، أن طــ
البريمييرليغ قد يُرضي  سيتي من بطولة 
عقوبات  بفرض  يطالبون  الذين  المنافسين 
أكثر صــرامــة، ولكن من شــأن هــذا الــقــرار أن 
يــؤدي إلــى إدخــال كــرة القدم الإنكليزية في 
حالة من الفوضى، وذلك في حال استمرار 
إيرلينغ هالاند في  النرويجي  النجم  رفاق 
المشاركة ببقية المسابقات، على غرار كأسي 
دوري  وكذلك  الإنكليزية  والرابطة  الاتحاد 
ــا، مــع الإشــــارة إلـــى أن قــواعــد  أبــطــال أوروبـــ
بــطــولــتــي الـــكـــأس المــحــلــيــتــن تــفــتــح المــجــال 
أمـــــام اســتــبــعــاد الــســيــتــي مـــن المــســابــقــتــن. 
وتـــابـــعـــت صــحــيــفــة ذا تـــلـــغـــراف، أن لــوائــح 
الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ تــعــتــبــر الأكـــثـــر تــعــقــيــداً، 
الــحــصــول على  الأنــديــة  مــن  بحيث تتطلب 
ترخيص من الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
)يويفا( للمشاركة في المسابقات الأوروبية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

رابطة البريمييرليغ والسيتي يزعمان تحقيق الفوز على الآخرمانشستر يونايتد مهدد بالغياب عن دوري الأبطال
يواجه نادي مانشستر 

يونايتد الإنكليزي كابوساً 
جديداً يهدده بتكبد 

خسائر مالية

يزعم كل من مانشستر 
سيتي والدوري الإنكليزي 
الممتاز، أنه حقق الفوز 

على الآخر

)Getty/نتائج ضعيفة لمانشستر مع تين هاغ )أكتافيو باسوس

)Getty( ًبلوزداد الجزائري يطمح للمضي بعيدا

الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا )محمد الشاهد/الأناضول(

)Getty( السيتي كان مهدّداً بالاستبعاد من كل البطولات

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــات الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــــت المـ ــــرضــ فــ
نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى نــتــائــج قــرعــة 
لـــبـــطـــولـــتـــي  ــات  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ المــ دور 
الكونفيدرالية  وكـــأس  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
الأفريقية لكرة القدم لموسم 2024-2025، بحثاً 
الــدور ربــع النهائي،  عن بطاقات التأهل إلــى 
ومواصلة المشوار المرتقب في رحلة التتويج. 
لقاءات  أفريقيا  أبــطــال  دوري  قرعة  وشــهــدت 
والهلال  الجزائر  مولودية  بين  تجمع  عربية 
الــســودانــي، بــالإضــافــة إلـــى»ديـــربـــي« مغربي 
يجمع بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي 
ثالث  »ديــربــي« عربي  المغرب، وكذلك  ممثلي 

قرعة الأبطال 
والكونفيدرالية

اختبارات صعبة 
ومنتظرة

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعتي دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، اللتين أسفرتا 
مجموعات  في  العربية  الأندية  وقوع  عن 
إلى  للتأهل  سهلة  الطريق  تكون  ولن  متوازنة، 

الدور الثاني

تقرير

بلوزداد  وشباب  المصري  الأهلي  بين  يجمع 
الجزائري، وأخيراً »ديربي« عربي رابع يجمع 

بين الترجي التونسي وبيراميدز المصري.
وتــمــثــل هـــذه المـــواجـــهـــات ذهـــابـــا وإيـــابـــا قمة 
وفرضت  البطولة،  سباق  ينتظرها  حقيقية 
واقعاً مثيراً أيضاً، تمثل في توزيع الاتحاد 

الأفريقي »كاف« وفقاً لقرعته الأندية العربية 
الــثــمــانــيــة المــتــأهــلــة إلـــى مــرحــلــة المــجــمــوعــات، 
بــمــعــدل فــريــقــن فـــي كـــل مــجــمــوعــة، لتصبح 
للأندية العربية فرصة حقيقية في الحصول 
عــلــى دور ربـــع نــهــائــي عــربــي خـــالـــص، حــال 
نــجــاح الأنـــديـــة الــثــمــانــيــة مــعــا فــي الــحــصــول 
ــدارة ووصــافــة المــجــمــوعــات الأربــعــة،  على صـ
ــوة المــنــافــســة. وأســــفــــرت قـــرعـــة دوري  ــم قــ رغــ
أبــطــال أفــريــقــيــا عــن وضـــع كــل مــن مازيمبي 
الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني والهلال 
المجموعة  في  الجزائر  ومولودية  السوداني 
الأولى، وفقاً لتصنيف ومستويات كل فريق. 
 من صن داونز 

ً
وضمت المجموعة الثانية كلا

والجيش  المغربي  والــرجــاء  أفريقي  الجنوب 
وجاء  الكونغولي،  ومينياما  المغربي  الملكي 
في المجموعة الثالثة كل من الأهلي المصري 
ــــوزداد الــــجــــزائــــري وأورلانـــــــــدو  ــلــ ــ وشــــبــــاب بــ
أبيدجان  واســتــاد  أفريقي  الجنوب  بيراتس 
الـــعـــاجـــي، وحــلــت أنـــديـــة الــتــرجــي الــتــونــســي 
ــــرادا الأنــغــولــي  ــاغـ ــ وبـــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري وسـ

ودغوليبا المالي في المجموعة الرابعة.
دور  مـــــبـــــاريـــــات  تـــنـــطـــلـــق  أن  المــــــقــــــرر  ومــــــــن 
المــجــمــوعــات عــبــر الــجــولــة الأولـــــى أحــــد أيـــام 
المقبل،  الثاني  ، 28 نوفمبر/ تشرين   27 ،26
فــيــمــا تـــجـــرى الـــجـــولـــة الـــســـادســـة والأخـــيـــرة 
يناير/   19  ،18  ،17 فــي  المجموعات  دور  فــي 
تعلن  والتي  المقبل،  العام  من  الثاني  كانون 
إلى  المتأهلة  الثمانية  الأنــديــة  هوية  بعدها 
الدور ربع النهائي من عمر البطولة القارية. 
العربية  الأنــديــة  فــي  الأفــعــال  وتنوعت ردود 
بين تعليقات افتراضية وأخرى رسمية على 
أفــريــقــيــا،  أبــطــال  قــرعــة دوري  نــتــائــج  خلفية 
ونـــشـــر الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـــلـــنـــادي الأهــلــي 
قال  تغريدة  »فيسبوك«  موقع  على  المصري 
فيها: »رحلة الدفاع عن اللقب مستمرة وسط 
تفاعل وتفاؤل جماهيري كبير، بعدما ابتعد 
الأهلي عن مواجهة فرق قوية وسبق خوضه 
لقاءات مع شباب بلوزداد الجزائري الموجود 
معه في المجموعة نفسها للعام الثاني على 
الـــتـــوالـــي«. ونــشــر الــحــســاب الــرســمــي لــنــادي 
مــــولــــوديــــة الــــجــــزائــــر عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
فيها  نشر  تــغــريــدة،  »فيسبوك«  الاجتماعي 
أمنياته بالتوفيق لجميع الأندية الجزائرية 
بعد  الأفريقية  البطولات  أعــرق  في  المشاركة 

استعراضه وجوده في المجموعة الأولى.
وأكــــــــد فــــــلــــــوران إيـــبـــيـــنـــجـــي، مــــــــدرب الــــهــــال 
الــهــال بقوة  قــيــادة  إلـــى  الـــســـودانـــي، تطلعه 
فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــلــعــبــور 

هل سيكون ربع 
النهائي عربياً خالصاً 

في دوري الأبطال؟

)Getty/الزمالك المصري بطل السوبر الأفريقي )أيمن عارف

إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي ومــواصــلــة المــشــوار. 
الأبطال،  دوري  في  قوية  »مجموعتنا  وقــال: 
وهــذا أمــر معتاد فــي ظــل قــوة الــفــرق، ولدينا 
طموحات كبيرة في النسخة الحالية وأعمل 
لــديــهــا خـــبـــرات،  رائـــعـــة والإدارة  ــــروف  فـــي ظـ
أخــرى  مـــرة  البسمة  ونــســعــى جميعا لاعــــادة 
لمحبي كرة القدم في السودان، والجميع يقف 
التي  الصعبة  التحديات  لتخطي  الهلال  مع 
تــنــتــظــره«. وقـــال معتصم ســالــم، ممثل نــادي 
بــيــرامــيــدز فــي الــقــرعــة: »المــجــمــوعــة مــتــوازنــة، 
ــــوي مـــرشـــح لــلــتــتــويــج، هــو  ــنــــاك فـــريـــق قـ وهــ
الترجي، ونحترم كل المنافسين في المجموعة، 

في المجموعة الرابعة، وكذلك »ديربي« عربي 
آخـــر »تــونــســي-جــزائــري«، يجمع بــن شباب 
التونسي،  الجزائري والصفاقسي  قسنطينة 
ــاد الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــري  ــ ــــحـ فـــيـــمـــا ذهــــــب اتـ
ونــهــضــة بــركــان المــغــربــي فــي طــريــق مختلف 
تـــمـــامـــا. وجــــــــاءت أنــــديــــة ســيــمــبــا الـــتـــنـــزانـــي 
الــجــزائــري  والــصــفــاقــســي وشــبــاب قسنطينة 
ــرافـــوس الأنــغــولــي فــي المــجــمــوعــة الأولــــى،  وبـ
 من نهضة 

ً
فيما ضمت المجموعة الثانية كلا

مــالــي وستيلينوش  واســتــاد  المغربي  بــركــان 
وأوقعت  الأنغولي،  ولواندا  أفريقي  الجنوب 
اتحاد  مــن   

ً
كــا الثالثة  المجموعة  فــي  الــقــرعــة 

الأبطال، ونملك  واكتسبنا خبرات في دوري 
قوة،  بكل  لاعبين أصحاب خبرات، وسنلعب 
وهدفنا تخطي مرحلة المجموعات والمنافسة 
الحال في  القارية«. ولم يختلف  الكأس  على 
فرضت  الأفريقية، حيث  الكونفيدرالية  كأس 
بدورها في قرعة دور المجموعات مواجهات 
عربية منتظرة مع معدلات أقل في ظل مشاركة 
ستة أندية فقط، بعكس وجود ثمانية أندية 
عربية فــي دور المــجــمــوعــات فــي كــأس دوري 
أبطال أفريقيا. وأسفرت قرعة الكونفيدرالية 
عــــن »ديــــربــــي مــــصــــري« مـــرتـــقـــب يــجــمــع بــن 
ا  الزمالك والمصري البورسعيدي، بعدما جاء

العاجي  ميموزا  وأسيك  الجزائري  العاصمة 
الــســنــغــالــي وأورابـــــــــا يــونــايــتــد  ودي غــــــراف 
الــبــتــســوانــي، وحــلــت أنــديــة الــزمــالــك المــصــري 
النيجيري  البورسعيدي وإنييمبا  والمصري 
وبلاك بول الموزامبيقي في المجموعة الرابعة.

ومـــن جــانــبــه، أكـــد عــبــد الـــواحـــد الــســيــد، مدير 
ــالــــك، فــــي تــصــريــحــات  ــزمــ ــكــــرة فــــي نــــــادي الــ الــ
صحافية، وقوع ناديه في مجموعة متوازنة 
لها خبرات مثل المصري  فرقاً  وقوية، وتضم 
ــالـــك يتطلع  الـــزمـ أن  إلــــى  مــشــيــراً  وإنــيــيــمــبــا، 
 لــلــكــونــفــيــدرالــيــة 

ً
إلــــى الـــدفـــاع عـــن لــقــبــه بـــطـــا

وحــصــد الـــكـــأس لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه. 

وقال: »الفريق سيبدأ في التحضير لمباريات 
مــجــمــوعــات الــكــونــفــيــدرالــيــة، بــعــد وقـــت كـــافٍ 
ــة الــــــــدوري المـــصـــري  يـــخـــوض خـــالـــه انـــطـــاقـ
ــر المـــــصـــــري«.  ــوبــ ــســ بــــخــــاف ســــبــــاق كــــــأس الــ
ووصـــــف عــلــي مـــاهـــر، المـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي 
المـــصـــري الــبــورســعــيــدي، مــجــمــوعــتــه بــالــقــوة 
ــوقــــت ذاتـــــــه، رغـــــم وجـــــوده  والمــــتــــوازنــــة فــــي الــ
صاحب  وإنييمبا  اللقب  حامل  الزمالك  رفقة 
التتويج بدوري الأبطال سابقاً. وقال: »نحترم 
كل المنافسين، والمجموعة متوازنة، ولكن هذا 
التركيز على كيفية  ســاح ذو حدين، ويجب 

حصد النقاط«.

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة



الدوحة ـ العربي الجديد

ــافــــســــات الـــتـــصـــفـــيـــات  ــنــ ــــود مــ ــعـ ــ تـ
الآسيوية لكأس العالم 2026، مع 
إقـــامـــة مــبــاريــات الــجــولــة الــثــالــثــة 
يـــوم الــخــمــيــس الـــقـــادم. وشـــهـــدت الــجــولــتــان 
الافــتــتــاحــيــتــان إثــــارة ومــتــعــة كــبــيــرتــن، عبر 
ــداف المــذهــلــة. ومــع  ــ الــنــتــائــج الــصــادمــة والأهـ
ــرق الــــــــ18 لـــجـــولـــة أخــــــرى مــن  ــفــ اســــتــــعــــداد الــ
المــواجــهــات، مــع إقــامــة الــجــولــة الــرابــعــة بعد 
خمسة أيام، قام الموقع الإلكتروني للاتحاد 
ــدم، بـــإلـــقـــاء نـــظـــرة على  ــقــ ــيــــوي لـــكـــرة الــ الآســ
مــوقــف المجموعات الــثــاث، مــع وجـــود ستة 
الــعــالــم 2026 على  لـــكـــأس  مــقــاعــد مــبــاشــرة 
المحك. وفي المجموعة الأولى، يلتقي منتخب 
ــران الــخــمــيــس،  ــ أوزبـــكـــســـتـــان مـــع ضــيــفــتــه إيــ
ــلــــى اســـــتـــــاد بــــونــــيــــودكــــور فـــــي طــشــقــنــد،  عــ
الــصــدارة. ويمتلك  وذلــك فــي مواجهة حسم 
ــــاط، حـــيـــث تــغــلــبــت  ــقـ ــ ــــت نـ ــــا الـــفـــريـــقـــن سـ كـ
أوزبــكــســتــان فــي أول مــبــاراتــن عــلــى كــوريــا 
بينما  قــرغــيــزســتــان،  وجــمــهــوريــة  الشمالية 
ــران عــلــى قــرغــيــزســتــان والإمــــــارات.  ــ فــــازت إيـ
ــكـــون مــــبــــاراة قـــويـــة بــن  ــــن المـــتـــوقـــع أن تـ ومـ
الفريقين بعد أن كان تقابلا أيضاً في الدور 
الــثــانــي مــن الــتــصــفــيــات، وانــتــهــت المــبــاراتــان 

تصفيات آسيا 
المونديالية

العالم  لكأس  المؤهلة  الآسيوية  التصفيات  لعودة  المنتخبات  تستعد 
2026، مع إقامة مباريات الجولة الثالثة يوم الخميس القادم، حين يلاقي 
منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي، فيما يستضيف منتخب قطر، نظيره 

القرغيزستاني، ويحل منتخب فلسطين ضيفاً على نظيره العراقي
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بالتعادل. ومع خسارة أحد الفريقين الأولين 
للنقاط الخميس، ستسعى بقية  أو كليهما 
ــى إلـــى الاســـتـــفـــادة من  ــ فـــرق المــجــمــوعــة الأولـ
ذلــــك. وتــســتــضــيــف الإمـــــــارات، الــتــي خــســرت 
أن  الثانية، بعد  الجولة  فــي  إيـــران  أمــام   1-0
كانت افتتحت حملتها بفوز 3-1 على قطر، 
منتخب كوريا الشمالية، الذي يحتاج أيضاً 
إلــى الــنــقــاط بعد تــعــادل واحـــد فقط مــن أول 
التأهل  إلــى  قطر  مباراتين. ويهدف منتخب 
لكأس العالم لكرة القدم، في حاجة ماسة إلى 
النقاط حيث أعقب الخسارة أمــام الإمــارات، 
الــتــعــادل 2-2 مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة. ويلتقي 
قرغيزستان  منتخب  مــع  الــقــطــري  المنتخب 
الذي تعرض للخسارة في أول مباراتين خلال 
ظهوره الأول في هــذه المرحلة من تصفيات 
ــثـــانـــيـــة،  كــــــأس الــــعــــالــــم. وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـ
ثلاثة  تــعــادل  الثانية  الجولة  نهاية  شهدت 

منتخبات بأربع نقاط، مما يعني أن جميع 
وهي  التالية  الجولة  ستدخل  الستة  الــفــرق 
تـــزال فــي ســبــاق للحصول عــلــى تذكرتين  لا 
تلقائيتين للمجموعة في كأس العالم 2026 
التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات 
كوريا  الأردن منتخب  المتحدة. ويستضيف 
حيث  الترتيب،  قمة  مواجهة  فــي  الجنوبية 
المواجهة وهو  هــذه  الكوري  المنتخب  يدخل 
ما زال يذكر تعرضه لخسارة مؤلمة في آخر 
مرة التقى فيها الفريقان، وكان ذلك في قبل 
نــهــائــي كـــأس آســيــا قــطــر 2023، حــيــث فاجأ 
الأردن الكوريين، ليتقدم إلى نهائي البطولة 
الــقــاريــة لأول مــرة فــي تــاريــخــه. وفــي المــبــاراة 
الثانية يسعى العراق، الذي يملك أيضاً أربع 
نقاط، إلى الاستفادة من تعثر أحد الفريقين 
الــذي  الــعــراق،  أو كليهما. ويستقبل  الأولـــن 
يسعى إلى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية 
فـــي تـــاريـــخـــه، فــلــســطــن فـــي الـــبـــصـــرة، حيث 
يحتاج الأخير إلى تعزيز رصيده من النقاط 
بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من أول 
الثالثة، تأمل عُمان  المــبــاراة  مــبــاراتــن. وفــي 
عندما  الخسارتين  إنــهــاء سلسلة  فــي  أيضاً 
تستضيف الكويت، حيث من المقرر أن يتولى 
المـــدرب الــجــديــد رشــيــد جــابــر المــســؤولــيــة في 
ياروسلاف  له منذ حلوله مكان  مباراة  أول 
ـــدرب لــلــمــنــتــخــب الـــعُـــمـــانـــي.  ــمـ شــيــلــهــافــي كــ
الكثير من الإصابات والغيابات في  وهناك 
الــعــراق لمــواجــهــتــي فلسطين  قــائــمــة منتخب 
وكوريا مثل دانيلو السعد، وعلي الحمادي، 
وفرانس بطرس، لكن يمكن القول إن خسارة 
زيـــدان إقــبــال هــي الأكــثــر تأثيراً حيث شــارك 
الــاعــب أســاســيــا فــي مــبــاراة بـــاده الأخــيــرة 
لم  إقبال  أن  الشهر الماضي. إلا  الكويت  ضد 
يلعب أي مباراة منذ ذلك الحين، إذ عانى من 
الإصابة في تدريبات فريقه أوتريخت وغاب 
عــلــى إثـــرهـــا عـــن الـــجـــولات الـــثـــاث المــاضــيــة 
ــو مــــا يــحــرمــه  ــ ــنـــدي، وهـ ــولـ ــهـ فــــي الــــــــدوري الـ
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاراتـــن المــقــبــلــتــن من 
التصفيات لعدم الجاهزية. من جهته، يعاني 
نــجــم الأردن، مــوســى الــتــعــمــري مـــن إصــابــة 
مباراة  منذ  الكاحل  أربطة  في  ليست سهلة 
الـــكـــويـــت فـــي الــجــولــة  مــنــتــخــب الأردن ضـــد 
الأولــــى مــن الــتــصــفــيــات. وكــــان الــتــعــمــري قد 
أعلن حاجته للراحة حين تعرضه للإصابة 
لمــدة تتراوح ما بين 4 – 6 أسابيع، لكن هذا 
لم يمنع المدرب جمال سلامي من استدعائه 
ثم  كــوريــا  المقبلتين ضــد  النشامى  لمــبــاراتــي 
عُمان رغم غيابه عن جميع مباريات فريقه 
الأمر  مونبيلييه منذ معاناته من الإصابة، 
الجولة  فــي  أســاســيــا  الـــذي يجعل مشاركته 
الثالثة محل شك على أقل تقدير، خصوصا 
ــن قـــائـــمـــة مــونــبــيــلــيــيــه  ــ ــبــــعــــاده مـ ــتــ بـــعـــد اســ
لمــواجــهــة اســتــاد ريــمــس يــوم الأحـــد المــاضــي. 
وبــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة، قــدمــت الــيــابــان أداءً 
لها، وســوف يقطع  أول مباراتين  فــي  مميزاً 

منتخب الأردن يتصدر 
ترتيب المجموعة الثانية 
قبل لقاء كوريا الجنوبية

إنييستا يعلن اعتزال كرة القدم
كرة  اعتزاله  السابق،  برشلونة  فريق  لاعب  إنييستا،  أندريس  الإسباني  النجم  أعلن 
اسم  وارتــبــط  بــالألــقــاب.  بعد مسيرة حافلة  إكـــس،  على منصة  عبر حسابه  الــقــدم، 
أسطورة خط الوسط بفريق برشلونة الذي لعب له 16 عاما بدأت عام 2006، شارك 
خلالها في 647 مباراة، وساهم في صناعة أمجاد النادي بتسجيله 57 هدفا و135 
تمريرة حاسمة. وكان إنييستا أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، حيث 
مثله في 131 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 30، وتوج معه بثلاثة ألقاب 

تاريخية.

فيوري يعترف: لست غبياً لكي أواجه تايسون البريطاني
ــبــريــطــانــي، تــايــســون فــيــوري  ـــاكـــم ال

ُ
ــتـــرف الم اعـ

)36 عــامــا(، بــأنــه لــيــس غــبــيــا، حــتــى يــوافــق على 
مـــواجـــهـــة المـــوهـــبـــة الــــصــــاعــــدة، مـــوســـى إيـــتـــومـــا، 
لقب  العالمية  الإعـــام  وســائــل  عليه  أطلقت  الـــذي 
»تايسون البريطاني«. وقال تايسون فيوري، في 
تصريحاته لشبكة »تي أن تي« البريطانية: »لست 
غبياً، لكي أوافــق على خــوض نــزال ضد موسى 
لديه مستقبل كبير، حتى يسيطر على  إيتوما، 
الوزن الثقيل في المستقبل، وما زال الطريق أمامه 
مفتوحاً، لأنه يبلغ 19 عاماً فقط، وأصبح الجميع 
الــبــريــطــانــي«. وأكـــدت  تــايــســون  لــقــب  يطلق عليه 
الشبكة أن تصريحات تايسون فيوري، تعود إلى 
إيتوما  موسى  بها  يتمتع  التي  الكبيرة،  الموهبة 
القياسي،  الــرقــم  يريد تحطيم  الــذي  عــامــا(،   19(
للوزن   

ً
تايسون، عندما أصبح بطلا الأميركية، مايس  لاكمة 

ُ
الم باسم أسطورة  المسجل 

الثقيل في سن 20 عاماً وأربعة أشهر، الأمر الذي دفع فيوري لرفض جميع العروض، 
التي تلقاها خلال الفترة الماضية، للنزال ضد إيتوما.

تورينو يؤكد إصابة زاباتا بالرباط الصليبي
لقطع  الفريق،  زاباتا، قائد  الكولومبي دوفــان  الإيطالي، تعرض لاعبه  نــادي تورينو  أكد 
إنتر ميلان  اليسرى خــال مواجهة  الركبة  الأمــامــي وغــضــروف  الصليبي  الــربــاط  فــي 
السبت الماضي، في الكالتشيو، لينتهي موسمه مبكراً. وقال تورينو في بيان له »أثبتت 
الأمامي  الصليبي  الرباط  في  بقطع  إصابته  زاباتا  لها  التي خضع  الطبية  الفحوصات 
والغضروف الهلالي والغضروف الجانبي للركبة اليسرى. يرسل تورينو عناقاً لدوفان 

بكل حب على أمل رؤيته مرة أخرى على أرض الملعب في أقرب وقت«.

كيريوس يهاجم سينر: لماذا لم يمُنع من اللعب؟
 29( نيك كيريوس  الأسترالي  التنس  شنَّ لاعب 
عاماً(، هجوماً حاداً على الإيطالي يانيك سينر، 
مطالباً بإيقافه عن اللعب، بعد تورطه في قضية 
ــــى مـــــارس/ آذار  المــنــشــطــات، إذ يـــعـــود الـــجـــدل إل
الماضي، عندما أظهرت نتائج فحصي منشطات 
خضع لهما سينر نتائج إيجابية، لكن رغم ذلك، 
استمر في المشاركة بالبطولات، مما أثار استياء 
كيريوس، الذي عبّر عن استغرابه من عدم اتخاذ 
قرار حاسم ضده حتى الآن. وتساءل كيريوس، 
في تعليق جديد على حسابه الرسمي في منصة 
إكس: »لماذا يستمر سينر في اللعب؟«، وأضاف 
إشــارة  فــي  للضحك«،  الأمـــر مثير  »إن  ســاخــراً: 
المتكررة قد باتت تزعج  أن مواقفه  أنــه يعلم  إلــى 
كيريوس  تجديد  سياق  في  التصريحات  هــذه  لتأتي  موقفه،  على  يصر  لكنه  البعض، 
انتقاده، بعدما رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات »وادا« استئنافاً ضد سينر إلى 
محكمة التحكيم الرياضية »كاس«، التي لم تصدر بعد حكماً نهائياً في القضية. ويرى 
اللعب، رغم  الجدلية وصراحته، أن استمرار سينر في  كيريوس، المعروف بشخصيته 

الفضيحة، يشكل تهديداً لمصداقية الرياضة.

ناغلسمان يوجه رسالة لجماهير منتخب ألمانيا
أكـــد نية  بــعــدمــا  ألمــانــيــا،  إلـــى جماهير منتخب  يــولــيــان ناغلسمان رســالــة  المــــدرب  وجـــه 
المانشافات الحصول على النقاط الكاملة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، رغم غياب 
عدد من النجوم عن تشكيلته. وخرج كل من جمال موسيالا وكاي هافيرتز من قائمة 
ألمانيا بسبب الإصابة، إلى جانب كل من فولكروغ وكوخ والحارس تير شتيغن. وقال 
ناغلسمان لوسائل الإعلام: »كنا مضطرين لتغيير القائمة بسبب عدد من الإصابات. 
نريد الفوز في البوسنة والهرسك وعلى ملعبنا في ميونخ أمام جماهيرنا في مواجهة 

هولندا وأن ندافع عن صدارتنا في دوري الأمم«.

قوياً من فريقها، ولم تكن تتوقع أن يكون في صفوف فريق 
الأول  الكتالوني  الــنــادي  قيمة نجم  فــي  أوســاســونــا لاعــب 
أنــه يملك شخصية  يــامــال، غير أن سرقسطة أثبت  لامــن 
عندما  السابقة  تجربته  فشل  نسيان  على  قوية ساعدته 

رحل إلى نادي بايرين ميونخ الألماني.
ويــلــعــب سرقسطة مــعــاراً مــن بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي إلــى 
نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل في إقناع النادي الألماني 
انتقاله  رافــق صفقة  الــذي  الكبير  الاهتمام  فرغم  بقدراته، 
إلى العملاق »البافاري«، فإن عودته إلى الــدوري الإسباني 
فريقه. وذكــر  مــع  يقدم مستويات جيدة  أن  مــن  تمنعه  لــم 
الـــدوري  سرقسطة ســابــقــا، فــي تــصــريــحــات نقلها مــوقــع 
دا  نيمار  البرازيلي  النجم  بمشاهدة  استمتع  أنــه  الألمــانــي، 
، لكنه الآن يتابع فينيسيوس 

ً
سيلفا، وذلك عندما كان طفلا

جونيور، ومن السهل معاينة أوجه التشابه التي يتقاسمها 

مع نجم ريال مدريد، إذ يتمتع لاعب غرناطة سابقاً بسرعة 
كبيرة وتركيز عــالٍ خلال مواجهة منافسيه، وهي جميع 
الصفات التي أظهرها فينيسيوس منذ انتقاله إلى أوروبا 
الــبــرازيــلــي فــي عـــام 2018. وبــالــتــأكــيــد، فــإن  مــن فلامنغو 
سرقسطة أمامه طريق طويل ليقطعه للوصول إلى إنجازات 
النجم البرازيلي، إذ كان يعتقد أن الانتقال إلى بايرن ميونخ 
الغالبية  النجاحات. وعلى عكس  سيضمن له تحقيق هذه 
العظمى من أقرانه، لم يلعب سرقسطة في أكاديمية من أجل 
 من ذلك، 

ً
صقل مواهبه طوال معظم مسيرته الشبابية، وبدلا

ظهر مع فرق محلية، مثل: تيرو بيتشون وكورنيخيتو ملقة، 
قبل أن يكتشفه نادي غرناطة في سن 18 عاماً، وقد أمضى 
12 شهراً فقط مع الشباب، قبل أن يبدأ صعوده نحو الفريق 
الأول، كما أنه نجح في تمثيل منتخب إسبانيا، والتألق أمام 

برشلونة رفع أسهمه كثيراً.

لندن ـ العربي الجديد

يُعتبر بريان سرقسطة )23 عاماً( من بين أفضل اللاعبين 
الــدوري الإسباني، خاصة أنه نجح في كسب التحدي  في 
الدوري  أثناء أصعب اختبار واجهه فريقه أوساسونا في 
دفــاع  فــك شيفرة  مــن  الــقــدم، عندما تمكن  لكرة  الإسباني 
انتصارات  إيــقــاف  فــي  كبيراً  دوراً  ولعب  برشلونة،  نــادي 
النادي الكتالوني بعد أن كان نجم المواجهة، ضمن الأسبوع 
للنادي  الأولـــى  الــخــســارة  فــي  »الليغا«، وســاهــم  الثامن مــن 
الــحــالــي. وبــرز سرقسطة فــي بداية  المــوســم  الكتالوني فــي 
المواجهة عندما صنع الهدف الأول، ثم عاد سريعاً ليُضيف 
العالية،  مهاراته  مميزة عكست  فنيّة  بلوحة  الثاني  الهدف 
مميزة  بطريقة  بينا  إيــنــاكــي  الــحــارس  راوغ  عندما  وذلـــك 
جعلته يصدم جماهير برشلونة التي كانت تنتظر رد فعل 

بريان سرقسـطة

على هامش الحدث

برز فريق أوساسونا 
في بداية الدوري 

الإسباني بقيادة 
نجمه الأول 

بريان سرقسطة، 
والفريق يحتل 

المركز الخامس 
حالياً

التعمري عانى 
من إصابة في 
أربطة الكاحل 
)نوشاد ثكايل/
)Getty

قطر،  منتخب  تشكيلة  في  اللاعبين  أهم  أحد  ميغيل،  بيدرو  سيغيب 
ضد  المباراتين  في  الدفاع،  قلب  أو  الأيمن،  الظهير  مركز  في  سواء 
قرغيزستان ثم إيران، بعد أن تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية 
أيام،  قبل  الإيراني  الاستقلال  ضد  القطري  السد  فريقه  مواجهة  خلال 
ليغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر حسب ما أعلن ناديه. فيما سيغيب 
همام الأمين، هو الآخر عن المباراتين القادمتين للإصابة، لكنه لم يشارك 

أساسياً في المباراتين السابقتين.

غياب بيدرو ميغيل

وجه رياضي

فـــريـــق المـــــدرب هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو خــطــوة 
كــبــيــرة نــحــو تــأكــيــد مــكــانــه فــي كـــأس الــعــالــم 
2026، إذا خرج بأقصى عدد من النقاط من 
مــبــاراتــيــه الــتــالــيــتــن. وتــســعــى الــيــابــان إلــى 
الــظــهــور الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــحــدث 
الــعــالمــي، وهـــي ســتــواجــه الــســعــوديــة خـــارج 
أرضها الخميس، ثم تلتقي على أرضها مع 

فـــإن منتخب أســتــرالــيــا يــمــر فــي وضـــع أكثر 
صعوبة، حيث حصل على نقطة واحدة فقط 
فــي أول مــبــاراتــن، وهـــو الأمـــر الـــذي تسبب 
ليحل مكانه  أرنولد،  المــدرب غراهام  برحيل 
تـــونـــي بــوبــوفــيــتــش. وفــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
تــســتــضــيــف أســتــرالــيــا مــنــتــخــب الـــصـــن في 
أديلايد، الخميس، ويمكن أن تتوقع اختباراً 

أستراليا. وتعتبر المنتخبات الثلاثة خصوم 
ــا خـــال  ــــون، حـــيـــث تــــواجــــهــــوا أيــــضــ ــوفـ ــ ــألـ ــ مـ
التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في 
المنافسة  اليابان مشوار  استهلت  قطر. وقد 
فــي هـــذه الــتــصــفــيــات بــانــتــصــاريــن كبيرين، 
إندونيسيا  مع  السعودية  تعادلت  في حين 
مــن جهته   .1-2 الــصــن  على  تتغلب  أن  قبل 

صـــعـــبـــا، حـــيـــث يــتــطــلــع المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
لحصد أولـــى نــقــاطــه بــعــد خــســارتــه فــي أول 
الـــثـــالـــثـــة، يستقبل  المــــبــــاراة  جـــولـــتـــن. وفــــي 
فــي رصيده  يمتلك  الــذي  البحرين،  منتخب 
ــاط، إنــدونــيــســيــا الـــتـــي تــطــمــح في  ــقـ ثــــاث نـ
تحقيق المزيد، بعد أن تعادلت مع السعودية 

وأستراليا في مباراتيها الافتتاحيتين.

أمــســتــردام  أيــاكــس  لــنــادي  الذهبيتين  التشكيلتين  أفــــراد  أحـــد  نيسكينز  يــوهــان  تــوفــي 
ومنتخب هولندا في سبعينيات القرن الماضي، عن عمر 73 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد 
الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي. وكتب الاتحاد في بيان »برحيل يوهان نيسكينز 
، خسرت هولندا وكرة القدم الدولية أسطورة«، مضيفة أن لاعب الوسط السابق ورفيق 
توفي بسبب مــرض غير محدد. وشكل نيسكينز  يوهان كرويف،  الراحلة  الأســطــورة 
ثنائياً متناغماً مع كرويف، ما ساهم في احتلال هولندا وصافة مونديال 1974. وسبق 

أن عمل نيسكينز مدرباً مساعداً لعدد من الأندية في تركيا وهولندا وإسبانيا.

صورة في خبر

وفاة أسطورة هولندا

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
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كوماموناس تستوستيروني
بكتيريا تلتهم البلاستيك وتتغذّى منه

محمد الحداد

لاحظ باحثون منذ فترة طويلة أن 
البكتيريا  من  شائعة  عائلة  هناك 
المتناثر في  البلاستيك  تنمو على 
جــمــيــع أنـــحـــاء الأنـــهـــار الــحــضــريــة وأنــظــمــة 
الـــصـــرف الــصــحــي. لــكــن مـــا تــفــعــلــه بكتيريا 
 Comamonas( كوماموناس تستوستيروني
إلــى  طـــويـــل،  لــوقــت  لــغــزاً  ظـــل   )testosteroni
ــدة نـــشـــرت يـــــوم 3  ــديــ أن كــشــفــت دراســــــــة جــ
فـــي مجلة  الــحــالــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تكنولوجي«،  آنــد  ساينس  »إنفيرونمنتال 
ت البلاستيك إلى قطع 

ّ
فت

ُ
أن هذه البكتريا ت

صغيرة وتمضغه للحصول على الغذاء. 
ــات جــــديــــدة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــاف إمـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــتــــح الاكــ ــفــ يــ
ــول هـــنـــدســـيـــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــلــ لـــتـــطـــويـــر حــ
النفايات  للمساعدة في تنظيف  البكتيريا 
البلاستيكية التي يصعب إزالتها، وتتسبّب 
بتلوث مياه الشرب وتضر بالحياة البرية. 
كوماموناس  بكتيريا  فــإن  لــلــدراســة،  وفــقــا 
تــنــمــو عــلــى الـــبـــولـــي إيــثــيــلــن تــيــرفــثــالات، 
ــادة فــــي عـــبـــوات  ــ ــــو بــاســتــيــك يـــوجـــد عــ وهـ
الطعام التي تستخدم لمرة واحدة، وعبوات 
المـــيـــاه. يــشــكــل الــبــولــي إيــثــيــلــن تــيــرفــثــالات 
العالمية،  الصلبة  الــنــفــايــات  مــن   %12 نحو 

)Getty( ًتتمتع بكتيريا كوماموناس بفم أدق في التعامل مع المواد المعقدة كيميائيا

كل  المنتج  البلاستيك  مــن  طــن  مليون  و90 
عـــــام. تـــقـــول المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة، 
ــتـــاذة الــهــنــدســة  لــودمــيــا أريــســتــيــلــدي، أسـ
المدنية والبيئية في جامعة نورث وسترن، 
في  الموجودة  الآلية  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إمكانات  تمثل  تــزال  لا  البيئية  الميكروبات 
غير مستغلة إلى حد كبير لاكتشاف حلول 
مستدامة يمكننا استغلالها في التعامل 
مع المشكلات البيئية. وعلى عكس معظم 
ــتـــي تــــزدهــــر عــلــى  الــبــكــتــيــريــا الأخــــــــرى، الـ
الـــســـكـــر، تــتــمــتــع بــكــتــيــريــا كـــومـــامـــونـــاس 
ــواد المــعــقــدة  ــ بــفــم أدق فـــي الــتــعــامــل مـــع المـ
التي  والبلاستيك  النباتات  من  كيميائياً 

تستغرق وقتاً أطول للتحلل.
أن  مـــــــرة،  مـــنـــهـــجـــيـــا، ولأول  أظــــهــــرنــــا  ــقــــد  »لــ
الـــصـــرف الــصــحــي يمكنها  بــكــتــيــريــا مـــيـــاه 
ــة، ومــضــغــهــا  ــيــ ــادة بــاســتــيــكــيــة أولــ ــ ــــذ مــ أخـ
للكربون.  مصدراً  واستخدامها  وتفتيتها، 
ــذه الــبــكــتــيــريــا يــمــكــنــهــا  ــ مــــن المــــدهــــش أن هـ
حددنا  وقــد  بأكملها،  العملية  بهذه  القيام 
المـــواد  إنــزيــمــا رئيسياً مــســؤولًا عــن تفتيت 
البلاستيكية. يمكن تحسين ذلك واستغلاله 
البلاستيك في  التخلص من  للمساعدة في 
البيئة«، تضيف أريستيلدي. وتشير إلى أنه 
ل البلاستيك 

ّ
في حال وجود البكتيريا، تحل

إلى جزيئات نانوية صغيرة تتحد  الدقيق 
مــعــا لــتــكــويــن الــبــولــيــمــرات. هــــذه الـــوحـــدات 
ــيــــوي لــلــكــربــون  ــيـــرة هــــي مــــصــــدر حــ الـــصـــغـ
تستند  للنمو.  استخدامه  للبكتيريا  يمكن 
الدراسة الجديدة إلى أبحاث سابقة أجراها 
الآليات  عــن  كشفت  التي  أريستيلدي  فريق 
من  تستوستيري  كوماموناس  تمكّن  التي 
اســـتـــقـــاب الـــكـــربـــونـــات الــبــســيــطــة الــنــاتــجــة 
عــــن الـــنـــبـــاتـــات والـــبـــاســـتـــيـــك المـــتـــحـــلـــل. فــي 
ــة الـــجـــديـــدة، نــظــر الــفــريــق الــبــحــثــي  ــدراســ الــ
الــتــي تنمو على  البكتيريا  إلــى  أخـــرى  مــرة 
يتحلل  لا  لأنــه  تيريفثالات،  إيثيلين  البولي 
بسهولة ويعد مساهماً رئيسياً في التلوث 
البلاستيكي. من خلال ست خطوات دقيقة، 
للتصوير وتحرير  تقنيات معقدة  تتضمن 
الجينات، وجد المؤلفون أن البكتيريا تفكك 
بنية البلاستيك أولًا عن طريق مضغه إلى 
قــطــع أصـــغـــر، ثـــم تــطــلــق إنـــزيـــمـــات لتفتيت 
البلاستيك كيميائياً إلى مصدر غذائي غني 

بالكربون يعرف باسم تيريفثالات.
ــهــــاك الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــتــ ــــون اســ ــفـ ــ ــــؤلـ قــــــــارن المـ
للحوم  البشر  تــنــاول  بكيفية  للبلاستيك 
البقر: »إذا كنت تريد أن تأكل لحم البقر، 
فـــأنـــت بــحــاجــة إلــــى تــقــطــيــعــه إلــــى أجــــزاء 
مختلفة، وبعض الأجزاء يمكنك تناولها، 

وبعض الأجــزاء لا يمكنك تناولها. هكذا، 
نــحــوّلــه إلـــى قــطــع مختلفة مــن الــلــحــم، ثم 
نــطــهــوه، وبــعــد ذلــك نحتاج إلــى تقطيعه 
إلى أجزاء أصغر قبل أن نأكله ونهضمه«، 

تقول الباحثة. 
ــــادات الـــغـــذاء لــدى  درس الــفــريــق الــبــحــثــي عـ
بكتيريا كوماموناس بدقة حتى تمكنوا من 
تحديد الإنزيم المحدد الذي يسمح للجراثيم 
بــتــحــويــل الــبــاســتــيــك غــيــر الــصــالــح لــأكــل 
إلـــى طــعــام شــهــي غــنــي بــالــكــربــون. ولتأكيد 
اكتشافهم، أزالــوا الجين المسؤول عن إنشاء 
انخفاضاً كبيراً في  الإنــزيــم ولاحــظــوا  هــذا 

قدرة البكتيريا على تحليل البلاستيك.
لكن على الرغم من أن البكتيريا أدوات واعدة 
لمكافحة التلوث، إلا أنها ليست جاهزة تماماً 
الصرف  مــيــاه  معالجة  محطات  فــي  لقى 

ُ
لت

تنظيف،  كطاقم  النفايات  ومكبات  الصحي 
بضعة  البكتيريا  تستغرق  لــلــدراســة.  وفــقــا 
أشـــهـــر لــتــحــلــل قــطــع الــبــاســتــيــك. ونــتــيــجــة 
ــل أدوات 

ّ
لــذلــك، إذا كــانــت الــبــكــتــيــريــا ســتــمــث

فعالة، فيجب إجراء الكثير من التحسينات 
ــات. وتــتــمــثــل  ــوثـ ــلـ لــتــســريــع مـــعـــدل تــحــلــل المـ
البكتيريا من  إحــدى الطرق في تعزيز نمو 
خلال تزويدها بمصدر غذائي إضافي، مثل 

مادة كيميائية تعرف باسم »الأسيتات«.

الآلية الموجودة في 
الميكروبات البيئية لا 
تزال تمثل إمكانات 

غير مستغلة إلى حد 
كبير لاكتشاف حلول 
مستدامة في التعامل 
مع المشكلات البيئية

■ ■ ■
البكتيريا تفكك بنية 
 عن 

ً
البلاستيك أولا

طريق مضغه إلى 
قطع أصغر، ثم تطلق 

إنزيمات لتفتيت 
البلاستيك كيميائياً 

■ ■ ■
يمكن تعزيز نمو 

البكتيريا عبر تزويدها 
بمصدر غذائي 

إضافي، مثل مادة 
الأسيتات

باختصار

كشفت دراسة جديدة نشرت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في مجلة »إنفيرونمنتال ساينس آند تكنولوجي«، أن هناك 
بكتريا تفُتتّ البلاستيك إلى قطع صغيرة وتمضغه للحصول على الغذاء

هوامش

سما حسن

هكذا مــرّت سنة، هكذا همستُ لنفسي وأنــا أقف في 
الشرفة البعيدة عن كل شيء، لا أشعر أنها شرفة، بل 
أشعر أنها سجنٌ بقضبان محكمة يُطبق فوق صدري، 
وتضيق به أنفاسي، وأنا التي لطالما حلمتُ بأن أمتلك 
 على منظر بديع، وأن يكون على أرضيّتها 

ّ
شرفة تطل

كرسي هزّاز، وهكذا تحقق نصف الحلم، هناك شرفة، 
وهناك كرسيٌّ هــزّاز قديم متآكل الأطــراف في زاوية 
أجلس  أن  لوهلة  لــو  ــر 

ّ
أفــك ولــم  لــي،  ليس  ولكنه  منها، 

إلــى هناك،  ويــســرح بصري  وأتــنــهــد،  إليه  أنظر  عليه. 
وأنظر إلى التاريخ المسجّل فوق شاشة هاتفي، وأعيد 
الحسابات والعدّ، وأهمس لنفسي: لقد مرّت سنة... لم 
، أن يحدُث هــذا كله في سنة، 

ّ
أتخيّل لو لحظة، أو أقــل

كيف صرت بعيدة عن مكان أحببته، كيف تركت كل 
شيء عزيز من أماكن وأشخاص وأصبحت في كل 
أن أستنشق نفساً  أنا أكتشف وبعد  البعد، وها  هذا 
طت، مهما 

ّ
 أن لا شيء يمكن أن يسير كما خط

ً
طويلا

كان هذا الشيء بسيطاً بالنسبة لك، ومهما كان تافهاً 
بالنسبة للآخرين، فدائماً ما كنت أردّد لمن حولي: لا 
أريــد أن أمــوت بعيداً عــن مدينتي حيث دفــن والـــداي، 
ولا أريد أن أترك بيتي وغرفتي وسريري، تلك الغرفة 
الــتــي لامــنــي الجميع أنــنــي لــم أحـــاول أن أحـــرّك قطعة 

أثاث واحدة من مكانها فيها منذ أكثر من 30 عاماً، 
حتى  بالأشياء  ترتبط  أن  معنى  يعرفون  لا  ولكنهم 
تصبح جــزءاً من روحــك، وجــزءاً من حياتك اليومية، 
وبأن تحريك قطعة أثاث يعني أن تفقد جزءاً من ذاتك، 
وتشعر بالتيه والــضــيــاع، وبــأن جــزءاً منك قــد جرى 
تــائــه وضــائــع ومقصوص  الــيــوم  اقــتــصــاصــه، ولكنك 
ــــروح، ولا شــيء فيك يشبه  وال القلب  الأجــــزاء، مبتور 

الآخر، ولا شيء فيك يعرف الآخر.
ــةٍ تــوقــفــك كـــل صـــبـــاح في  ــيـــوم فـــي غـــربـ أصــبــحــت الـ
القلب  من  رسائل  وترسل  وتبكي  العتيقة،  الشرفة 
ذلك  المنزلي  ك 

ّ
ثم تركل بطرف خف البعيد،  البلد  إلــى 

الــداخــل معلناً بداخلك  إلــى  الــهــزّاز، وتــدلــف  الكرسي 
التمرّد على كل ما أنت فيه، فاقداً الرغبة في الجلوس 
الــذي كان بالنسبة لك أقصى أمانيك،  فوق الكرسي 
ولــكــنــه كـــان سيطير بــك نــحــو أيـــام طــفــولــتــك، ونحو 
العتيقة،  المــديــنــة  وبــاتــجــاه شـــوارع  حـــواري مخيّمك، 
ــدّاك الحبيبان  ــ ــتــي اســتــقــرّ بــهــا جـ ــور المــقــبــرة ال وســ
الــفــقــيــران، والــلــذان تــربّــيــت عــقــداً فــي بيتهما، وذقــت 
حــاوة عيش تنافس كــل حــاوة فــي البيوت، وفــوق 
الموائد الفاخرة، وحلمت أن يطير بك الكرسي الهزّاز 
نحو السوق الذي لا تتوقف فيه عن رد السلام على 
الأحبة من أصحاب ورفــاق أبيك الراحل، وكل واحد 
منهم يدعوك، بكل صدر رحب، أن تجلس لتستريح 

انه لتحتسي كوباً من الشاي، أو تشرب 
ّ
أمام باب دك

كأساً من عصير الكركديه أو العرقسوس المثلج.
هكذا مرّت سنة، وأصبحتُ بعيدة عن أشياء بسيطة 
تــافــهــة لـــآخـــريـــن، أشـــيـــاء لا تــعــنــي شــيــئــا لــلــســاســة 
والقادة، ولو صرخت وسط هذا العالم بأعلى صوتي 
ــوا عــن هــذا الجنون، أوقــفــوا هــذه المقتلة. لن 

ّ
قائلة: كــف

يسمعني أحد، ولن يشعر بي أحد، ولن يقدّروا أنني 
أبسط مما تخيّلوا، وأن أحلامي لم تكن تتجاوز بيتاً 
صغيراً، وسريراً مريحاً، وشرفة ضيّقة، ولكنها تطل 
على معالم بلد حبيب، رسم كل شبر فيه في حنايا 
إنسانة  الغربة،  فــي  نفسي  أجــد  هكذا  والقلب.  الـــروح 
صامتة، لا تفعل شيئاً سوى أن تتابع بكل ألم أخبار 

بإيقافها  أحـــد  يهتم  لا  والــتــي  المــجــنــونــة،  المقتلة  هـــذه 
مــن أجــل الإنــســان، الإنــســان القابع فــي خيمة، والــذي 
يشبهني. الغريب أننا في غزّة نشبه بعضنا بعضاً، 
امتلاك  بينها  مــن  ليس  بسيطة  أحــامــا  نملك  فكلنا 
القصور ولا أرصدة البنوك، ولكن حتى هذه الأحلام 
استكثروها علينا، وقلبوا حياتنا مثل طفلٍ مشاكسٍ 
يخافه كل أطفال الحارة، ويرفضون مشاركته لعبهم، 
على  شعبية  للعبة  خطوطاً  الــرمــال  على  فيرسمون 
شكل مربع، ويأتون بحجر صغير، ويبدأون بالتقافز 
من مربع إلى آخر، بحيث لا يتوقف الحجر فوق أحد 
الخطوط، فيأتي الطفل المشاكس الذي لا يطيق سعادة 
بطرف  الــخــطــوط  فيطمس  المتحابين  الــصــغــار  هـــؤلاء 
راً عن 

ّ
 وقــســوة، وينظر نحوهم مكش

ٍّ
غــل حذائه بكل 

أوداجـــه سعادة وطرباً لأنه  ضحكة شــرّيــرة، وتنتفخ 
أفسد عليهم لذتهم الصغيرة.

هكذا أفسدوا علينا كل شيء، أصبحنا نشبه بعضنا 
تنا وبعدنا 

ّ
بعضاً في ضياعنا وفي بؤسنا وفي تشت

عــن كــل مــن أحببْنا، وعــن كــل مــا أحببنا، هــكــذا بكل 
وغربة.  خيمة  إلــى  حياتنا  تحوّلت  وغطرسة،  جنون 
ولا فارق بين الخيمة والغربة فكلاهما يعنيان الضياع 
الروح ببطء. تخيّلوا كيف مرّت سنة  والفقد، وانتزاع 
وما زالت روحك تنتزع من صدرك، وما زلتَ لا تعرف 

رزق، أم أنه قد مرّت سنة على موتك؟
ُ
هل أنت حي ت

كيف مرّت سنة على هذه المقتلة؟

وأخيراً

أفسدوا علينا كل شيء، 
أصبحنا نشبه بعضنا في ضياعنا 
وفي بؤسنا وفي تشتتّنا وبعدنا 

عن كل من أحببنْا
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